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التار يخ السياسى فى مجاله التعلق بالعلاقات الدو لية Kf‏ هو سجل للمعاهدات 
و الفاوضات‌وغر ذلك من مظاهر الاحتكاكات والارتباطات الى تجری 
بدن الدول بعضپا وبعض :. والیحث الذی, نقدمه لقراء العربية یتناول 
العلاقات بن مصر وتركيا ق عهد الخحديو e (YAY — SAU) hele]‏ 
وهى علاقات لم تكن تقوم على التكافوء جک أن مصر كانت من حيث القانون 
الدولى العام حت السيادة التركية » ومن ثم لم يكن ها الق فى إقامة تمثيل 
سیامی معتر ف به ف col sll‏ الکر ی آو فى الاعتر اف سفارات ومفوضيات 
اللول فى عاصمما . لهذا كان السغير العمانی ف العواصم الکری هو 
واسطة الاتصال ببن دصر وغير ها من الدول ‏ و کانت قنصلیات الدول S‏ 
مصر تمارس بعفى النشاط السیاسی تحت GLA]‏ سفاراتها فى BRAN‏ 
ورغ هذا فان وال مصر كان يرسل ويستقيل بعثات خاصة ببحث المسائل 
الساساة . وعدم رمم الحدو د الواضحة لاختصاصات كل هذه SAL‏ 
قد أدى إلى تأزم العلاقات ال ركية — الصرية و مخاصة فيا بين عای 1854 
و ۱۸۷۲ . 


ومن الطبيعى أن يقوم هذا البحث نی أساسه على الوثائق الى هی حجر 
الزاوية بالنسبة ل الو ضوعات المتصلة Ze SL‏ السیامی . فقد رجحت بصدده 
إلى وثائق عايدين والوثائق الإنجلدرية والفرنسية ااطبوعة وغير المطبوعة ‏ 
وغير ذلك من المصادر الأخرى : ولماكان البحث قد قدم إلى جامعة القاهرة 
لنيل درجة الماجستير فى عام۱۹۰۱ »فإننى أتوءجه بالشكر إلى أستاذى الد كتور 
ual‏ عزت عبد الكر € وکیل‌جامعةعن تس الذى pil‏ ف عل‌الر سالة. ۱5 آتوجه 


بالشكر إلى القاتمين على وثائق عابدین و#فوظات وزارلى LES I‏ تجلیر D‏ 


والغر نسية 6 وهل مکتبات دار الکتب À a‏ و القصر ادمهوری و Arala‏ 
القأهرة ... 


ob Lets‏ آرجو آن أكون بنشر هذا البحث قد أسيمت بلبنة ف 
حركة bale]‏ كتابة التارييخ القوى . 


واه ول التوفي.ق .. 


حداثق Les‏ ق ديسمير ۱۵۹4 أحمد عبد par pt‏ مصعاقی 


مصر LE js‏ بعد عام ۸:۰ 


تسموية ۱۸4۰ — ۱۸۵۱ : 

كان من آثر الأزمة الدولية الى أثارها التراع بين عمد على والسلطان 
أن فرضت أورويا نفسها على طرق ii‏ ووصلت إلى حل وسط GE‏ 
لمعاهدة ONS‏ )10 يولية bls )1()184٠‏ الشريف الذى وقعه الساطان ف 
۳ فرایر ۱۸۶۱ وفرمان أول يونية ۱۸4۱ (۲) . وقد حددت کل هذه 
الاتفاقيات وضع مصر الدولى حى إعلان الحماية البر يطانية ف عام ۱۹۱۶ 
م تنازل تركيا Lie‏ عن ادعاءاتها نی مصر Gb‏ لمعاهدة لوزان الموقعة فى 
عام ۱۹۲۳ . فقد ربطت التسوية مصر بالإمير اطورية العمانية من جدید » 
ولو آنها Wee‏ عن الولايات العمانية الاخری ob‏ جعلت SAV‏ وراثا 
فى أسرة محمد عل Eb‏ لقاعدة الأرشد فالأرشد » وبذلك آوجدت حله 
وسطاً التقت عنده مراى pohl‏ دون وضع عوائق قاطعة فى سبيل الوصول 
إلى Ly.‏ المنطقية . فحا کم مصر من أسرة محمد على من آتباع الساطان ورعاياه 
وعليه أن يتوءجه ی بدابة سكمه إلى الاستانة لاستلام خلعة توليته بنفسه ع 
وأن يسك النقود وجی الضرائب باس السلطان . وءجيشه چزء لا يتجزاً 
من «جيوش ال مبر اطورية ولا" تتمدی قوته ۰۰۰ر۱۸ رجل ف فى أوقات السلمء 
ی رای ات الاي تم راو سیب لاسلطان ¢ 
وان تكن قد بقيت فى آبدی الولاة السلطة الطلقة على المصريين ف السائل 


)1( أنظر اللحق رقم , . 
(r)‏ آنظر اللحق رقم ۲ . 


الإدارية والضريبية والدفاعية والتشريعية . وتركيا لا تهبر ض على حق SLA‏ 
tb‏ أن مصر لم تفلت من Wad‏ وأن بامكان الباب العالى أن جعلها من بجديد 
جرد ولاية عمانية . والدول الأوروبية الکری قد آملت التسوية وضمنت 
استدامئها » وبذلك فرضت نفسها LR‏ بين الطرفين » متقاضية تمن تدخاها 
نفوذاً عر La‏ يستمد حيو ats‏ طورآ من التسوية وطو alt,‏ من الامتيازات 

الأجنبية وضعف تركيا » وتسعى جاهدة إلى إيقاء الوضع على ما هبو عليه > 
وتستخله ی ele‏ وتدعم مصالها الاقتصادية والثقافية فى البلاد . وولاة 
مصر € آخر الامر » يغر م حق الور اثة عحاو لة القلص الهاى من قبضة 
تركيا . ومصر تدقع تمن تبعيتها للسلطان من مالا ورجاطا » وتنتشل من حيز 
gall‏ 5 الذى كانت عليه So CE‏ عمد عل إل p>‏ الضعف واضوع 
لأوروبا ف وقت كان فيه pem‏ الصناعى يوطد أقدامه > 


وكانت التسوية بداية pd‏ 8 جديدة ق تاريخ المسألة المصرية الى أصبح 
لها و ضع حاص إما فى نطاق المسأاة الشرقية أو حارجاً عنها . فالدول الاورو بية 
الکری قد ضمنت سلامة الامبر اطورية العمانية و تماسك أراضها — وقد 
تفرر هذا الیداً GE‏ لاتفاقية البوغاز ين ااوقعة ی ۱۳ بولية ۱۸۶۱ يعن فر تسا 
والجليرا وروسيا وبروسيا والعسا » وانضمت إيطاليا إلى هذه الدول De‏ 
وقعت صلح باریس ف عام 1805 . وهكذا أضعف التحالف الأوروى 
| ضد عمد على مصر وفرض علها و AYI dlo‏ الأورولى حیث تعر ضت 
للعدحل الأوروى بکل أبعاده » و خاصة بعد تدفق الجانب علها منك بداية 
حکم سعید . ولا کانت الدول الکبری قل انشغلت عن البحر التوسط ومصر 
عختلف US CEA‏ الأوروبية وغير الأوروبية » فقد أصيحت المسألة المصرية 
شبه احتکار اكل من فرنسا وانجليرا pel OM‏ فت J gill‏ عصالها ف 
وادى sl, fell‏ دون أن تستط شئون مصر من حسما مها عاما لمساسيا 


i 


y-‏ س 


بالسياسة الأوروبية من قريب ۰ محيث أصبحت المسألة المصرية فى الواقع 
Ae‏ للمتافسة الا مجلیز a,‏ — القر نسية . 


و کات الاعتر اف لابناء محمد على حق الوراثة فى مصر ینشیء ما أسرة 
حا aT‏ تتعاقب علىعر شها نی الوقت الذى كانت عو دة اللياة إلى البحر التوسط 
تفتح فبه أمامها BUT‏ و اسعة - فکان لابد من قيام مصالح علية إزاء المصالح 
العمانية والأوروبية القاعة . وتاريخ مصر حى قبيل سقوط إسماعيل هو 
تاريخ جهود هذه الأسرة فى تثبيت أقدامها » ومحاولة تركيا استر جاع ما نو لت 
طا عنه من سلطان » وتسرب الموجة الغربية من كل ثغرة تصل إلہا ف بناء 
هذا الحكم الحدید . 


آواخر حكم tot‏ على (۱) : 


وقد انصب اهيام محمد على »بعد هر عته ق عام ۱۸۶۰ وفرض التسوية 
عليه وعلى مصر € على مقاومة انجاه امجابرا وفرنسا إلى التدحل. ف شئون 
مصر باعتبار۱ حاميتين لأوضاعها باسم النسوية . وعلى حين أنه حاول 
اصطناع انحاملة تی صلاته بکل من الدو لتين c‏ ذإنه حاو ل أن يقيد من pastis‏ 
ولماكان باستمرار مخشی غزو امجلر ا pak‏ » فإنه تعاون مع الحكومة الفر نسية 
لقعي السواحل الصرية . کا دعته مخاوفه من Jo‏ محاولة ترکیا A‏ 
امتبازات مصر إلى زيادة جيشه Cus‏ تعدی العدد الذی حددته الفرمانات . 
ولكى بو کد استقلاله الذای وده يضح رده على المواصلات ALS‏ و à sh‏ 
التابعة AEN‏ فاشتر اها ووضعها بأسرها تحت إشرات الإدارة المصرية . 


وحن عر ض عليه مشروع ols‏ السويس تردد كن الموافقة عليه Be‏ 





() انظر ۰ te‏ ( باللغة الانجليزية ) عن أزمة التنظعات . 


~ A — 


من معارضة لنجلترا » وأصر على ضمانات تجعل المشروع مصرياً صرفاً محیث 
يكون رأس الال كله مصريآ والفتیون ی خدمة الحكومة المصرية . ها أنه 
تكلم عن حيدة shiek par‏ ها شرطأ dal‏ اراس اتروع ۳۳ 
et ai]‏ أوروبا يأسرها . 

وقد أقنعته تجار به الطويلة بأن لا جدوى من الاعهاد على فر سا أو أى 
دولة أوروبية أخرىء ومن ثم اعتقاده ob‏ النفوذ التركى أقل إذلالا وأسبل 
مقاو مة من نفوذ إنجلدرا وفرنسا € وتعديل انجاهدمن إستنبول ونحسين علاقاته 
بالسلطات العمانية ‏ محیث آصبح هذا الاتجاه هو .حجر الزاوية فى سياسته 
بعد عام Lele 6 185١‏ وقد | كتسب أنصاراً فى de SL‏ الب 4S‏ 


عیاس الأول وازمة التنظيمات )1( : 


وأمعن عباس الاول فى سياسة الحذر من الغرب » فرمى إلى هدم النفوذ 
الآوروف ق مصر وتوثيق العلاقة بن مصر وتركيا ‏ إذ كان يعتقد أنه إذا 
ما حتم عليه اللحضوع لاحد » فليكن « الخلينة » لا الأوروبيين (+). كا 
كان يرى أن النضال بين السلطان والوالى لن يفيد سوى الاوروبین > 
ولن يودع إلا إلى الا sue‏ التام الومبر اطورية العمانية عا فما مصر (r)‏ . لهذا 
عادت العلاقات بين تركيا ومصر إلى ماكانت عليه قبل موقعة نافارينو )٤(‏ . 


وق دیسمبر ۱۸:۸ بارج pes phe‏ ال الاستانة نة ليتسام الفر مان و حلعة 


)1( للد کتور جد رفعت رمضان رسالة د کتوراه غير منشورة عن علاة مصر 
بتر کہا ق عهدى عیاس الأول فسعيد (وعىمرمدم(). 

Elgood, The Transit of Egypt, 2:55 (r) 

Sabry, Ismail, p. 23 (+) 

. ٠۸٤٩ وثائق عابدين الأمريكية, + ر» بتاريخ أول يوليه‎ (a) 


To! weew.al-mostata.com 


التولية شخصیاً من الباب العالى . وباءا أن الباب العالى يدف إلى حدید Dbl‏ 
الاستقلالية ال ى كان يتمتع مهأ محمد على کی أكر من eer‏ وأن يضع IS par‏ 
من ذى قبل تحت إشرافه (۱) . ويعد أن عاد عباس إلى مصر خوطب نی 
إرسال ۰ ۲,۰۰ رجل لكى ينضموا إلى البحرية العمانية ؛ وحن أرسلهم أدى 
ذلك إلى شيه توقف العمل ف القناطر اسر i‏ وإثارة الشلك حول JESI‏ 
الشروع ۲ 

وق عام ۱۸۵۰ طالب الباب العالى عباس OÙ‏ يطبق ق مصر برنامج 
التنظمات » أى الإصلاحات الى أعلن عنها السلطان فى خط شريف جلخانة 
الذى احتوى على عدة ميادئ منها تأمين رعايا الدولة على pele‏ وشرفهم 
وأملاكهم وإلغاء نظام ol IMI‏ وكل الأضرار المرتيطة يه » وجعل التجنید 
منتظماً وعادلا » ley‏ كة الأشخاص المهمين جر ام عا 25 عادلة وعلنية c‏ 
وتساوى حیع الاشخاص أيا كانت دياتهم »ف تطبيق هذه القوانن . وكان 
من التوخی أن تطبق هذه المبادىء العامة فى شى أرجاء الإمراطورية . 
وقد أدى هذا ell‏ والاهامات الى وجهها الباب العال di‏ عباس إلى 
تعر يض البلاد IL‏ من CHAN‏ . ودب الفزع ف قلب عباس فانجه إلى kél‏ | 
لتحميه » لأنه كان قد أغضب فرنسا بطرد الفرنسين من الإدارة المصرية 
ولانه كان ote‏ امجلترا إلى هزمت جده وكان لا يزال لها أسطول قوی 
ف العم deel‏ 

وقد تركزت مطالب الباب العالى ىق سحب حت « SLL‏ والموت — أى 
الإعدام ‏ من الوالى . ورقض غباس تنفيذ هذا الأمر إلا إذا عدلت التنظيا ت 


)1( وثائق وزارة الخارجية الانجليزية مب /ء.م س الراسلة رقم ور » من 
مرى إلى بالرستون بتاريخ و ر فبراير وم . 


ما يلاثم مركز مصر وعادات أهلها وما جرى به حکم الولاة فا » و dl‏ 
من‌جانبه ی تحصن الإسكندرية وتدعم حاميما Tat‏ لقابلة القوة عثلها فا لو 
$5 الباب العالى فى إرسال dle‏ إلى مصر » معتمداً فى مقاومته على أن هذا الميداً 
À‏ يطبق سواء نی البوسنة أو ی کر دستان » و أذ I gle‏ تطبيقه فى دمشق وحلب 
قد آدت إلى سفات pS‏ من الدماء » وطالب Gt‏ الصباص من أجل الحافظة 
على الأءن والنظام فى مصر. وسندت إنجلترا عباس فى نظر مواغقته عل‌تنفیذ 
الحطاللتديدى بين الإسكندرية والسويس. آما فرنسا والعْسا وروسيا وبروسيا 
فقد غضبت من عباس لوقوعه حت صائلة النفوذ الامجلیز ی 6 ولموافقته عل 
الخط الخديدى دون انتظار انصییحها » وطذا ۸ تأسف لوقوعه ی هذا المأزق 
وإنلم تكن مستعدة للموافقة على افتيات الباب العالى على حقوق مصر . وقد 
حاول السفير الفرنسى لدى الباب العالى أن يظهر عباس عظهر SU‏ على 
السلطان » على حين أن bail es piu‏ وروسيا سندا مساعى سير سئراتفورد 
کاننج — سفیر jl ald‏ العاصمة ااتركية  Sled‏ عیاسی . Pore‏ الوقت 
آرسل GUI‏ العالى فوئاد آفندی إلى مصر مزوداً يتعلمات إلى الوال . وقد 
وافق فواد على أن عنح عباس حق BIL‏ و الوت لدة ست سنوات ف حالة 
کون القتول لا وريث له ؛ وحن طالب عباس ie‏ الحق لدة GE‏ سنوات 
تم الاتفاق عل حل و سط هو سبع سنوات » ووافق عباس عل آن پرسل 
إلى الاستانة کل الاجر اعات المتعلقة بالاعدام . 


وحن عت تسوية مسألة « القتصاص » € تحسنت العلاقات بن عباس 
ولاياب العالى 2 وحن ساءت العلاقات بین تركيا ورو سی.ا فيل > VU‏ 
القرم » كان عباس على استعداد OY‏ يضع تحت تصرف السلطان قوة حر رة 
وبرية وق ۰ oly, ۱۸۵۰۳ ad»‏ القوات فى التحر لك من مصر لنجدة sy‏ 


وحن آدت حرب الفرم إل وضع حد بصفة موقتة للمنافسة الإنجليزية - 


الفرنسية فى الشرق GN‏ بوجه عام ومصر بوجه خاص 6 ووجه عباس 
Apt‏ متحدة من الدو لتین الغر os‏ » عاد إلى توثيق علاقته GUL‏ العایل — 
الأمر الذى أدى إلى إضعات نفوس الدبلوماسين الأجانب À‏ مصر . و عزز 
عياس مساعلته ل ر کیا بتسعة لات جندی e‏ رات 451 الساطان عرد ارد 
لابنه [لمای . کا طلب من الياب العالى أن عنحه لقب « العز یز » واتسعت 
آماله فى تعديل نظام ورائة العرش فى jan‏ لمصلحة ابته ای (۱) . 


سعید وترکیا : 


وحن توق عباس فجأة فى بنها فى ۱۳ يولية ۰۱۸۵۶ حاول أنصاره 
أن La oy‏ تولية سعيد U Gb‏ نصت عليه النسوية » انتظارا لأن تنجح 
موامرانهم فى العاصمة التركية لصالح الامبر sll‏ . ولكن تدخل des‏ 
lé]‏ ا وفرنسا كان Tore‏ » فلم تعر ض تولية سعید صعوبة جدية . وأعان 
سعید فى بداية عهده أنه لن عیل إلى فرنسا أو إلى انجلترا » بل سيكرس کل 
جهوده لتحقیق رحاء مصر (۲). ولكنه ما لبث أن آفصیح عن شخصيته 
الحقيقية ووقع تحت طائلة النفوذ الفرنسی - فقد كان من الفرنسیین رفاق 
صياه و معلموه - لحذا منح فر دنان دلسبس ی نفس عام تو ليته الامتيازالأول 
لقناة السو يس . ورغ التساهل العیب ش مواد الام معیاز » إلا OF‏ سعيد کان 
بری أن القناة ستوژدی إلى رخاء مصر و بالتالى إلى حرر والها من السيطرة 
العمانية ۰ و آنها ستدفع الدول إلى احترام الأوضاع القائمة فى البلاد على اعتبار 
أن التنافسالدولى سيو كد حيدة القناة و بالتالى حيدة مصرء فتضمن الدول 
a G)‏ وزارة اسلاارحية الانجليزية fya‏ هس . و - الراسلة رقم وم من 
بروس إلى کلارندون بتاريخ yy‏ أغسطس ع هم ١‏ 


» و وم من بروس إلى کلارندون‎ vo نفس الملف- المراملتان رقم‎ (y) 
بتاريخ + ۱ يولية وم , أغسطس > هم ر.‎ 


الحقوق الورائية oH‏ تتمتع مها الأسرة الحا كة (۱) . كما اعتقد أن محقيق 


ə‏ + = عسي 


دجا نبه وتشد أزره (۲) . 


ولكن إنجايرا عارضت مشروع القناة منذ البداية » فقد كانت ترى آنا 
ستؤدى إلى فصل مصر فصلا LE‏ عن تركيا محیث يكون بزمكانها (علان 
استقلاها می شاءت . ولا كانت استحکامات قو رة جد قد آنشت حول 
الإسكندرية وعلى طول الساحل احاور لادفاع عا ضد أى هجوم من البحرء 
فإن ادكو à SM de‏ استنتجت. أن من السهولة وضع قوات فرنسية Ys‏ 
إذا عجزت القوات المصرية عن الدفاع عن القلاع . وكانت كل هذه 
التحصینات قد صمت فى وزارة dy AN‏ الفرنسية فى باريس » وتفذها 
مهنلسون فرنسيون ق مصر € ut‏ كانت تكفى لإيواء حامية عمادها 
۰ رجل . وكان CUM‏ من هذه التحصينات هو الدفاع عن مصر 
ضد ul‏ هجوم dé]‏ ی من جهة البحر المتوسط » حاصة و al‏ كات باستطاعة 
الفرنسیین آن يرسلوا جیشا من SA‏ وطولون إلى مصر قبل أن یتمکن 
الاسطول الإنجليرنى من عرقلة هذه احاولة . وکان من العروف أن القناطر 
الخيرية الى آقنع الفر نسیون محمد على بتنفيذها نحت ستار ری الدلتا كانت 
| ق الواقع منشاً ة عسكرية هدفها التصدى BY‏ قوة قد تأق من ناحية poll‏ 
الأحمر للزحف على الإسكندرية وذلك بالتحکم فى علية إغراق الدلتا . 
ومن ba‏ كان من أهداث مشروع القناة ز کال نظام الدفاع — Iji‏ ما أمكن 
حفر ها وإقامة استحکامات على جانبها ووضعت فها سفن حربية » أصبح 
بالامکان إيقاف أى سبيش قادم من سوریا — وطذا رأت Hé]‏ فى اكيّال 


)4( وثائق عابدين الامریکمةج ۽ الراسلة رقم و y‏ بتاريخ و سایو ۸٥٥‏ . 
Sabry, Ismail, p.71 | (r)‏ 


مشروع القناة مقدمة أوقوع مصر نحت السيطرة الفرنسية . وإذا ما نشیت 
At‏ ب بان [إنجائرا وفر نسا أمكنفرنسا فى الخال أن تحتل مداخل القناة الى يذلاك 
تصبح مفتوحة أمام الفرنسيين و مقفولة أمام We Yl‏ وحینگذ عکن Aad‏ 
قرنسية أن نحتل عدن الى كانت حاميتها فى أوقات السلم من الضعف محيث 
م تكن تستطيع أن تصد قوة أوروبية c‏ برغ lal‏ مقاومة العرب الجاور دن 

6 ما کان بهدد بتحک فر نسا فى التعجارة الإنجليزية شرق رأس الرءجاء الصالح 
واستيلاتها على oe‏ الموريس ووضع مجلترا تحت Yay‏ (۱) : لهذا هددت 
le]‏ | السلطان Fal‏ حالة موافقته على المشروع وهدفه الباشر والواضح 
هو فصل مصر عن ترکیا - فانه لن يتوقع من الدول الأوروببة العظمى أن 
حافظ عل ميدأ سلامة أر اضى الامبر اطورية iskali‏ باعتباره ميداً عاما > 
OY‏ السلطان فى مثل هذه الحالة يكون b‏ فا فى إبطال مفعو له (۲) . 


وكان سعيد b gab‏ يسعى إلى حقیق استقلال مصر عن تركيا » Gb‏ 
تساعا مع الاجانب والأقليات الدينية ‏ فلما كان تقوق المسلمين عثل 
ركيرة السلطان فى مباشرة نفو ذه فى مصر » فإن سعیدا اعتقد أنه بإضعافه نا 
التفوذ وتقوية نفوذ السیحین والأوروبيين عكنه أن يضعف ساطة السلطان 
ویصم أنصاراً وحاة له (x)‏ . وقد انز فرصة القلاقل الى المت يأوروبا 
فى آواخر ا:مسینات لتحقیق هذا الشروع : هذا زاد ade‏ قواته dla‏ 
if,‏ النشاط یدب فى الترسانات dy Ad‏ وإنتاج الذخرة و استدعی قدماء 


F.O. 78 / 1556; Memorandum : Insuperable Objecions of Her (ب)‎ 
Majesty’s Government to the Projected Suez Canal. 

Ibid, 78/1421; Draft No. 1, F.O. to Mr. Alison, dated (x) 
January 1 st, 59 

F.O. 195/722; No. 7, Bruce te Russell, dated January 4 th, 1863, (v) 


e و‎ 


اخماربين وجرت شاولات لإصلاح السفن القدء2 الى تعرضت SPM‏ 
فى ميناء الاسکندرية :وش حدیث له مع قنصل السا العام لح سعيد إلى أن فکرة 
الاستقلال قد شغلت تفكره فترة طویلة > وتكلم عن احمال تلقيه المساعدة 
من فرنسا وعن المرايا الى يوفرها له تنظم جيشه على النظام الفرنسى » محيث 
À‏ يكن الامر يتطلب سوى ضباط فر نسيين el de alad-‏ استعداد À‏ اجهة 
كل الاحمالات » خاصة af,‏ كان يتوقع نشوب ارب ين إتجلترا و فر فسا 
وأن هذه الأخمرة ستطلب منه أن يعرقل مواصلات ét‏ مع المند ری 
وکان سعید ible‏ بالمنافقين الذين زینوا له أته قد كتب عليه أن يلعب دورآ 
هاما فى الأحداث المقبلة ان الضعف es‏ اعتقد أنه صاحب مواهب 
عسکر رة عظيمة » وم يعدم من امحیطن به من زينوا له هذه الفكرة . کا 
كان شعيد یطمح إلى تعدیل نظام وراثة yall‏ ش لصلحة ابنه طوسون My‏ لود 
ی عام 6۲۳ (v)‏ . 


وقد آثارت هذه الاستعدادات تدخل کل من ét‏ والیاب العالى : 
فاصرت امجائرا على احافظة على شروط تسوية ۱۸2۱-۱۸4۰ فما یتعلق 
بعلاقة مصر SA‏ ونظام وراثة العرش ف أسرة محمد على وتعداد الیش 
المصرى € ونفت احمال نشوب الخرب eu‏ وبن فرنسا حتى لابیادی سعيد 
ق أحلامه ؛ وعرضت عليه صداقها فها لو d‏ يتخط الدود الى فرضبا 
à quill‏ على أسرته وعل مصر (۳) . أما الصدر الأعظم A8‏ وجه نظره 


F.O. 78] 1467; No. 50, Walne to Malmesbury, dated May 16 (+) 
th, 1859- 

F.O. 78 /14.21, No. 26 Confid., Green te Bulwer, dated (+) 
December 21st, 1858. 

F.0.78 3 Bulwer te Russell, dated Cairo, Dec. 15.th. 1862.(v) 


la‏ سه 


إلى أن اليش المصرى قد وصل تعداده إلى ۷۰ آلف مقاتل » وانهمه ah‏ 
هدك إلى غزو ابشة  ule als‏ الفر نسیین و یسحی إلى إعلان استقلاله(1).. 
وسرعان ما تراجع سعيد عن مشروع الاستقلال > حاصة بعد أن لم تساعده 
الظروف Ad gill‏ على القادى فيه » فسرح جيشه » خاصة وقد أخذت 
تسوء أحوال مصر الالية » وفكر يعض رجال الباب dal‏ ف خلعه . بل ail‏ 
فى آواخر عهده فکر ف التنازل عن الحرش — فقد آقر LT‏ الذى ارتکه 
فيا یتعلق بقناة السویس > وآن اتجلترا والباب العالى یتسجملان معه ILII‏ 
لأمهما لم يبذلا له النصح ذا الصدد » واشتد ضيقه يتدخل قناصل الدو ل 
فى شئون مصر وإرهاقهم (r) WIS‏ . وق القرضين اللذين عقدهما فق 
أواخر عهده » وكانا فا ة سلسة دیون مصر € طلب إذن الباب العالى 


و دصسحته . 


وه‌کذا نجد أن سعيداً فى الواقم کان يشبه عباس فى براءته ما عکن 
أن يعد طموحا سياسياً حقيقيآ فيا عدا الاحتفاظ بالحكم فهو لم يفكر ف 
توسیع ولايته أو الانفراد بأمورها أو الاصطدام بالسلطان اصطداما جدیا 
بل على العکس نجده يرسل إليه التجدات إبان حر ب القرم . 


طموح:اب‌ماعیل > 


وکان (ساعیل » بعکس عباس وسعيد » ذا طموح وإرادة وانجاهات 
حاصة . وکان قد آقام حينا تى السا وفرنسا » واتصل کامهه! واختلف 
إلى معاهدها » ثم قضی يعض شيابه ف الاستانة متنقلا بن مناصها الکر ی » 
م استقر ی مصر Ou‏ مزارعه ودواوين القاهرة . لهذا كان يعرت الغرب 
F'O. 78 / 1467; Copy No. 16., Walne to Bulwer, dated July 5 th 1859.) , )‏ 
F.O. 78 | 1466; F.O. to Walne, dated June 25 th, 1859, (r)‏ 


والشرق معرفة مباشرة » ويعرف مشا کل مصر عن كثب » ويصل عن طريق 
هذه العر فة إلى ما كانت طبیعته تجعله Mal‏ له من رغية ی حکم حقیقی یصدر 
ق امجاهه عن ومحيه لاعن وی خارجى 4 ويتخل تلات الأوضاع الغر ds‏ 


الحديثة الى راقته . 


وكان إسماعيل يعاصر السلطان عبد العز یز (1851--1817/5 ) الذى قضى 
مدة ولايته للعهد (۱۸۳۹ — 185١‏ ) فى عزلة نائية بالریف حيث قضی 
حياة رتيبة خالية من التثقيف ‏ لهذا نشا محروما من العارت اللازءة 
S‏ عصری » بل اتصف بالغرور والعمصبية والعناد è zall‏ > حیث لم 
يكن oh‏ بأحد » کا كان جبانا مر ددا Y‏ یستقر على قرار . کنا أن والدته 
كانت لا عليه دالة لا نحد c‏ ما ساعدها بعد تو ليه الحكم على استخلال النفوذ : 
فاحذت تبيع المناصب الشاغرة وتجرى تعديلات فى الوظائف لكى توفر 
لنفسها مورداً ثابتاً ٠.‏ 


وم يقل عبد العزيز عن والدته نزوعاً إلى استخلال منصبه بعد توليه العرش 
وذلك لتغطية نفقات إسرافه : فهو يبذر الأموال ذات الهمن وذات اليسار » 
ومخاصة على حر عه(۱) وقصوره - بلعل المتنبئن وسباق الديكة والمراقص. 
ول تكن فى تركيا قبل عهد عبد العزير ميرانية بالعی المفهوم » يل اختلطت 
فپا أموال الدولة بنفقات القصر - ولا كر ت الثوراث وبدأت الدولة نحس 
عاجر ته علا حر ب القرم من ارتباك مالى » كان لابد من الاستدانة و نشر 
AE Ail‏ ووضع حصصات معينة للنفقات السلطانية مماضايق السلطان 
«sil‏ لم يتورع فى أواخر عهده عن قبول الرشوة وتولية من يستطيع أن يوسع 
عليه ف منصب الصدارة العظمى . 


)1( کان ارم السلطاتی يضم .۹ امرأة و ...رس رجل با بين خصى 
وسائس وحارس وتشريفاق . 


ولكن السلطان لم يتمتع بکامل حرية التصرف ف شئون الدولة - إذ 
سيطر على سياسة تركيا فى عهده حی عام ۱۸۷۲ رجلان بارزان WP‏ محمد 
فوّاد باشا و عمد آمن gle‏ باشا . كان هذان الرجلان »رين للإصلاح وعلى 
جانب كبير من GAL‏ . وقد اقترن اهما نی ميدان الإصلاح : إذ عملا على 
Fs gus‏ حيع المسائل الداخلية iN‏ وسداد رأى » وارتبط اسم فؤاد بوجه 
خاص بالإصلاح SUI‏ والقضائى dy.‏ يكن عالى وفؤاد يسمحاث للسفراء 
الأجانب بالتدخل نى شئون الدولة ‏ وكان من الطبیعی أن يعبر ضا على نزوع 
السلطان إلى Su‏ المطلق وعلى fous‏ القصر تى شتون الدولة - وباحادها 
آمکنهما أن يستحوذا على نفو pS‏ لدی السلطان (۱) . 


أما 515 فكان سياساً وآديباً - تخر ج فى مدرسة الطب الامبر اطورية » 
واشئرك ‏ جراحاً ق حماة عام ۰ الى وجهت ضد العرب المامردين 
قى طرابلس الغرب » ثم اطرح الخراحة والتحق عکتب الر de‏ بالیاب العالى 
وما لبث أن شغل عدة متاصب آثبت فپا ua‏ كفاءة تستحق الانتياه : فقد 
أرسل فى عام ۱۸44 إلى مدريد Si En‏ إيزابلا بپلوغها سن الرشد » 
Aka,‏ نال إعجاب البلاط » إذ كان من الغريب أن يتكلم أحد الأتراك 
اللغة الفر نسية بطلاقة» بل و حاول تقليد ESKI‏ السياسى تالر ان. وق عام ۱۸۲۰ 
آرسل إل Ol‏ حيث nd‏ ی Au‏ ثورة الوار 4 الى کادت تشر المسألة 


)4( ق عام وب , قال فؤاد للسفير الفرنسبى : « نحن الوزيران الوجهان ؛ 
لنا مطلق السيطرة ف اتخاذ كل القرارات --. ولكننا مع ذلك لا تشبه وزراء إمبراطور 
الفرنسيين من حيث الاستناد إلى سيد لا يخاف تحمل المسثولية » ولا الوزراء MEM‏ من 
حيث الاستناد إلى أغلبية سياسية . ot‏ قويان » ولكتنا منعزلان » ننسوء تحت أعباء 
سلطتنا وما يترتب علها من مسكولية لا DS .» dé‏ ى : 

Douin, Histoire du Régne du Khédive Ismail, Tome I, p. 157. 
(y) 


الشرقية برمها بسبب تدخل نابليون الثالث . وظل یثرفی حى شغل del‏ 
المناصب نخاصة و قد استیحوذ على نفو ذ كبر لدى السلطان عيد العزيز . 


وكان jke dle‏ بالأمانة والصراحة والذ کاء والحد > وكان عل دراية 
واوا cal ir‏ عن طول خيرة وتجربة . كان LE‏ بالاعءال 
فی لندن G‏ عام ۰۱۸۳۸ ثم أصبح سفيراً ما فى عام ۱۸۶۱ ۰ ثم رئيساً 
لس التنظمات » وق عام ۲ شغل منصب الصدارة العظمى » وق 
عام ۲ مثل ترکیا ی صلح باریس — و بعد ذلك تقلب بين الصدارة 
العظمی ووزارة dm JAN‏ حيث حاول أن Ads‏ سياسته اللاب با لدو له 
وأملاكها . فقدكان dle‏ ير ى أن إحياء الدو اة العمانية ان یتحقق إلا عن طر يق 
| عون الأوروبية عل ألا یصیحمها foi‏ فى شئو مها الداخلية » إذكان لا dol‏ 
ol Zl‏ رشيد باشا OUI‏ بالاقتباس عن آوروبا . فالاصلاح - ف رأية — 
لا ءکن أن کون مستمداً برمته من CE‏ » بل كان ینادی بوجوب 
Seal‏ النظم الى تتفق مع عادات الشعب وتقالیده . وکان yest dl‏ 
على تا کید سلطة الباب العالى ف OLY,‏ الامبراطورية » حى تستطيع 
الدولة العمانية أن تواجه الف خط الاو رون اللراید : فأرسل الحملات إلى شبه 
. الزيرة العريية ول کریت والبلقان وغر ذلك » وأصدر فى عام ۱۸۷۱ 
فرماناً كان يرن dl‏ لقضاء على SH‏ الذاتى ق تونس € وکرر ذلك ف 
نفس العام فى طر ابلس الغرب » وحاول تکراره بالنسبة إلى رومانيا . أما 
مصر فانه كان یعتمر ها ولاية عمانية لا تختلف عن سائر الولايات الأخرى إلا 
بوراثة الحكم فها € ومن ثم تصديه للمحاولات الى بنطا إسماعيل لتخطی 
محلو د تسوية ۱۸۶۱-۱۸۶۰ - 


سمه 


وكان إسماعيل يريك أن پتخلص من تيو د اتفاقية لندن وینشی * ملكية 


كتلك الى أعجب ببریقها فى الغرب » ويصدر فى ذلك عن طموح شخصى 
لحياة تللك الملكيات . و قد و ضع خطته على أساس إنقاذ مصر من المصير الذى 
يعر ضها له ار تباطها بالإمير اطورية العمانية الى كانت تسير فى طريق الانهیار » 
و السعی إلى حقیق وضع جديد إن لم محقق الاستقلال التام فلا أقل من توسيع 
امتیاز ات مصر dus‏ تزول القيود المفروضة على الادارة المصرية» و محقيق 
ما بقتضيه التققدم الاقتصادى من حربة uae‏ المعاهدات التجار à‏ مع الدول 
وتكوين القوة الحربية اللازمة لادفاع عن البلاد » وتوسيع أملاك مصر 
فى أفريقيا » والقضاء على "es lue‏ القضاء القنصل والحد من نفوذ القناصل . 


ومحاول يعض المؤرخين )1( أن Vale‏ على Dole ele]‏ تأسيس 
إمبر اطورية عر بية مستقلة تضم كريت وسوريا وءجزعاً من شبه الزيرة العر بية 
إلى جانب السو دان بل ومنافسة السلطان على قدم المساواة ق زعامة امسلمن. 
و اکن إسماعيل لم يكن فق وضع سمح له بتحقيق مثل Chad oda‏ : 
إذ أنه أفاد من سوابق التاريخ : فقد خذلت الدول عم د على برغم انتصاراته 
الساحقة » ووقفت إتنجليرا وفرنسا ق وجه روسيا خلال حرب القرم 
1١46 (‏ 1865 ) حين حاولت القضاء على الإمير اطورية العمانية . وهذا 
وضع jellel‏ خطته 7 أساس توثيق علاقاته بالدولة Algal‏ والتوسع £ 
الإنفاق فى العاصمة التركية CASS‏ الأنصار والقضاء على الداوئن . وكانت 
مصر مقيدة ععاهدة OA‏ > محيث ش يكن باستطاعة والمها oii ol‏ دو رآ 


Shukry, The Khedive 'smailand slavery in the Soudan, p. 27; (و)‎ 
Sammarco, le Règne du Khédive Ismail, p. 12; 

Dicey, England and Egypt, p. 5; 

Mac Coan, Egypt under Ismail Pasha, p. 277. 


— ول — 


فعالا فى تاريخ المسألة الشر 35 . كان على de‏ عا كانت ade‏ الدولة من ضیق 
ble‏ » و جشم السواد الاعظم من كيار موجهیها - فرأى من ایک الاعیاد 
على الال لا السیف : يغدقه على ذوی التفوذ والسلطان سواء فى عاصمة 
ad gull‏ أو ف العواصم الغربية » و ینفقه عنسعة على الصحافة الى كانت تدعو له 
فى الشرق والغر ب » وعد يد المعونة إلى الموؤسسات الدينية والجمعيات 
bay dl‏ مصر والاستانة والعواصم الأوروبية الكر ى . 


وكان الغرب ينظر إلى مصر نظرة الصانع إلى شى ء من صنعه . و إسماعيل 
يشعر عا فی ذلاث من خطر مهدده ‏ فتملق هذا الغرب وخشى عثلیه 6 Agada‏ 
فى كسب إعجاب الرأى العام فيه » مو"ملا أن تساعده أو روبا على التحلل من 
قيود معاهدة لندن . حى إذا أخفق مسعاه » عاد بتجه إلى الاستانة عاصمة تلك 
تلك الإمير اطورية العمانيةالضخمة call‏ ظل الولاة إلى آلحر أيامهم يعون 
أنفسهم من كبار موظفها قبل أن يكونوا شيئاً آخر . 


3 Cy Le) 
أوائل ححکم اسماعيل‎ 


ومسألة قناة السو یس 


تناز ات SAL‏ مة الصرية ى عهد سعیدلش AT‏ قناة السویس عن حميع 
الاراضی الطلوبة لانشاء القناة الملحة وترعة الیاه العذبة وتوابعها وهى 
مساحات شاسعة أخذت دون مقایل . كا اشترت الشركة تفتيش الوادی ف 
مديرية الشرقية بثمن نخس ق عام 1851١‏ ۰ وسح ها بوضع العدد IAM‏ 
من الفلاحین نحت تصرفها لنشخلهم ععر فا و تحت te jlo]‏ فى أى نوع تریده 
من الاعمال والاشخال العامة - 


ومنذ اليداية كانت |e‏ على استعداد de glal‏ مشر وع القناة الفرنسية E‏ 
وکان وقع هذه الامتیازات فما لا يقل عن وقع حاة بو نابر ت على مصر )1( 
حقيقة إن دلسپس pus‏ مشر و عه على أنه ذو صبغة تحار ية محضة ؛ و لكن منطق 
التاريخ كان ah‏ إلا أن يدمغه بالصيغة السياسية : فقد اقترحه ریشیلیو 
وكوابير لاستعار أفريقيا » وقصد به بوثابرت ضرب ley‏ فى نجار ما 
الشرقية . هذا لم يكن من عجب أن يشن الانجليز معارضمم منذ البداية 
للمشروع لاعتقادم ail,‏ محر مهم من تفو فهم البحرى والتجارى ويضع إنجلم ا 
على قدم المساواة مع دول البحر المتوسط — وکان السیاسی الفسوى مر نخ 





Sabry, l'Empire Egyptien sous Ismail, p. 80. (1) 


قد GL-T‏ بالفعل أن القاة سوت تحول التجارة الشرقية إلى Cr) Lael‏ . ثم إن 
ضعف <هورية البندقية راجع أصلا إلى حرل التجارة الشرقية عا بعد 
اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح . 


اکل هذا صدرت الأوامر إلى لوردستر اتفورد دی ردکلیف (كاننج 
paw — Mae‏ اعلیر ا فى الاستانة  dis Ob‏ كل ما ف وسعه لکی sth,‏ 
على المشروع فى مهده » وضربت de SLI‏ الانجلرية على الوتر الساس 
حن آشارت على سفير ها OÙ‏ يو ضح للحكومة IS‏ خطورة إنشاء ذلك 
الطريق الانی الذى قد یوثر على نظام الدفاع عن مصر محیث يتوقف اتصاها 
یالدو اة العمانية على حسن نيات الوالى الذى قد يفيد من التسهيلات المادية الى 
يوفرها له حفر القناة فيخلع ولاءه للباب العالى ويعلن استقلاله مدفوعاً إلى 
ENS‏ بأطماعه الشعخصية و بجر برص A‏ جه آحری (؟). 


وقد استغل کاننج شخصيته المتازة جانب موقف بلاده من الأرمة 
الشر قية ونفو ذه الشخصی فى دواثر الباب Mall‏ لكى بوجه نظر الساسة الاتر اك 
إلى أن سعيداً قد أرفق بعقد الامتباز الأول خطاباً قرر فيه أن عقد الامتبار 
ذاته يجب أن ينال موافقة الباب العالى وأنه لا مكن البدء فى العمل إلا بعد 
الحصول على هذه الوافقة من السلطان  )۳‏ فا دام السلطان لا يقر افتتاح 
القناة و بدء العمل فا » OB‏ أى إجراء مضاد يعتير لاغيآ قانوناً . وعلى هذه 
الثغرة انصب الضغط الامجلیزی ق الاستانة والقاهرة على يد سفير مها کاننج 
( دی رد کلیف) و من بعده سير هری بلور . 


ولم تتدرك فر نسا رمميآ بعد تدخل كاننج ببب الظروت الدو لية و ار بية 


Wilson, The Suez Canal, ۰ (1) 


Seifeddean, England’s Opposition to the Suez Canal Project, (y) 


p- 51.‏ 
)+( سا ركو : القیتة ف مسألة قناة السويس » ص مع . 


الخاصة باشير اك ر اطلفاع) ضد روسيا فى حرب القرم . ولكن بعد توقيع 
صلح باریس ق عام ۱۸۰۲ بدأ نوع من الحرب الباردة فی دوائر الباب 
العالى ou‏ وفرنسا Idd],‏ . فقد يدأ دلسبس العمل تى القناة ضارياً Lise‏ 
عن الباب العالى الذی آصدر أمره إلى سعيد بإيقاف العمل )14 سيتمير 0۸۵٩‏ 
معت دا على ما تبقی لديه من Shall‏ الاورو بین بعد انسحاب العال ce peal‏ 
ثم طلب إلى الإميراطور نابایون الثالث حاية مشروع القناة الذى آسهمت 
فيه ركوس الأموال الفرنسية؛ فتدخل الامبراطور Les‏ » و قصد السفير 
الفرنسى ‏ وفنیل - إلى الصدر الأعظم طالب منه de J pedl‏ مو al‏ 

السلطان على مشروع القناة . 

آما الباب العالى فقد قام بدور علب القط دون أن تكون له إرادة حرة . 

d‏ مختط لنفسه سياسة معينة إزاء هذه المسألة الحامة ‏ بل انهج خطة ع 

إن كانت له dbs‏ ء تدل على أنه آلموبة فى أيدى فرنسا وإنجلترا . ظهرت 
كتلتان » (حداهبا ترى أن مشروع القناة لا ختلف عن أى مشروع 
تجارى آخر » وتعارض بشدة ف ترك تسوية المسألة للدو Col‏ الغربیتن > 
وكانت سياسة هذا الفريق ترى إلى ترك المسألة ی يد الياب Mell‏ ورام 
اتجاه اتجلئر | حليفة الدو ل العمانية . آما الفريق الآخر فقد و جد نفسه ی مركز 
حرج بين الدولتين التنافستین وآشار بترك الامر للدول — ولكنه لم جد 
من: مسلات الدول الأور dy‏ ما يشجعه على الركون إلى إحدى الدو Ns. od‏ 
يتخلص geh‏ من هذا المأزق آصدر الصدر الاعظم le‏ باشا مذ کرة 
)£ يناير OAT‏ (۱) لی سفيرى تركيا فى باريس و لندن مقادها أن القرار : 
GUN‏ ی مسألة القناة cad gu‏ على Ole‏ حقوق الدولة ذات السيادة عل مصر 


Douin, Histoire du Règne du Khédive Ismail, I, p. 23 (1) 


و سلامة الملاحة فى التناة » وذلك OÙ‏ يكون وضعها شبها بوضع البوغارين 
a _ à:‏ 
و بالتال متفقآ مع مصالح آوروبا عامة وتركيا خاصة . 


ورغ, هذه المذكرة ومعارضة إنجلترا » كان نفوذ دلسبس جرف كل 
شی ء آمامه ؛ فقد كان يباشر نقوذاً شخصياً قویاً على الوالى » وكان يعرف 
We‏ كيف ومی يفيد منه (۱) . ها اشترى سعيد أسهماً أخرى Fe‏ اطمأن 
إلى معو نة فر نسا » وعاد إلى تعضيد الشروع بكل قواه . وق SAN’ ele‏ 
زار برزخ السویس وتفقد الأعمال الداثرة هناك » ورآی ضرورة التوسع 
قنها » فأمر بزيادة عدد العال إلى عشرين أافاً Cr)‏ وعندما تو كانت میاه 
on‏ المتوسط قد جر ت سى نحيرة المساح . 


ورأت انجلترا نی تولية (سماعیل فرصة idhe‏ لقضاء على المشروع . 
فقد اعتقك ساسنها أن الوال الخديد آشد ميلا إلى و جهة نظرهم من سلفه (۳) > 
وكان بلور شدید اماسة LU‏ الاعتقاد ‏ فقدزارمصی فق أو اخر عام ١8157‏ 
أراقية تطور العمل عن كشب » وتابل ساسیل ول العهد eds‏ ولمس 
منه — وهو آحد كبار Soult‏ احتاجین إلى الأيدى العاملة ‏ معارضة able.‏ 





)1( وثائق وزارة الا رجية الانجليزية “قال و. yer] igo‏ — لسخة رقم 
۷١‏ » كلكهون إلى رسل بتاريخ ورمايو sant‏ 

(؟) كانت الحكومة تسوق للشركة للسمل فى کل شهر . م آلف عامل c‏ 
بل لقد يصل العدد إلى .م ألف . وقدر أن مثل هذا العدد من العال كانوا ى 
الوقت نفسه يساقون فى الطريق من بلادهم إلى منطقة العمل » ومتلهم يجمعون 
فى بلادهم La‏ للرحيل — فيكون الچمو .5 ألف عامل كل شهر . ( أحمد عزت 
عيد الکرع : امل ق تاريخ مصر العام » ص (res‏ 


)+( سيف الدين » المرجع السابق » ص م. و . 


للمشروع وخاوف لا حد - وبعد أن تو إسماعيل الحكم » آثر الانتظار 
حى لا يغضبب فرنسا أو انجلترا أو ترکیا 


زاره اسواعیل الاسدانة ٠‏ 


ci» 


كانت تسو رة ۱۸۶۱-۶4 تنص على تو جه وال مصر کر د ار تاه 
الحكم إلى الاستانة حيث dus‏ براءة فر مان التو لية وخلعته . هذا أرسل إسعاعيل 
توبار إلى الاستانة ليقدم فروض الولاء للسلطان anus‏ باعترامه زيارته c‏ 
als‏ من هذا ليتفق مع البات ds ail‏ و صع ils‏ مسح مه 22 مسا 


القناة » طالباً نصحه عا جب عله فى مثل هذه الظروف . 


ومن الاستانة آرسل نوبار إلى [سماعيل خره يإشاعة تجری فى دوائر 
الباب العالى مفادها أن والى مصر سوف ينشر اسه نی جر نال الاستانة de‏ 
قدم المساواة مع موظفى الدولة الاأحرين الذين يقلون عنه فى الرتبة(۱) . 
هق الواقع إن de‏ باشا كان يريد انهاز فرصة تو لية pole]‏ لکی ينتقص 
هن حقوق مصر . لمذا pele] Jye‏ على الذهاب إلى عاصمة الدولة 
محافظة على مركزه وكرامته » فبارح مصرق آوائل عام ۱۸۲۳>وما أن 
و صل الاستانة حى قصد السلطان لزيارته » ثم توجه ای الباب العالى حيث 
جر يت له مراسم التولية. وقد أراد سير هارى بلور أن ینپز فر صة وجود 
إماعيل بالاستانة لكى يقضى على مشروع القناة برمته : فوضع أسئلة 
عس مصر والقناة لكى يوجهها الباب العالى إلى الوالى الذى كان عليه أن . 
dey‏ بآرائه بصر احة » و هی آراء كان بلور يعتقد YT‏ لا تخالف وبجهة النظر 


Douin, I, p. 6. (1) 


aN, = 


ابر يطانية واتجاه عالى باشا . وى حالة استلام الیاب العالى لتقرير إسماعبل 
كات عليه أن يأمره بو قف العمل SILLS‏ (۱) . 


واكن ete]‏ الوالى كان ختلف عنه ولياً للعهد . فهو مقتنع بفائدة 
الشروع » و اکنه يرى أن عقد الامتياز الذى منحه سعيد لدلسبس قد 
تضمن ade Toiles‏ سيادة الحكومة المصرية ومستقبل البلاد » ومخاصة فى 
ناحيتين : الأراضى الممنوحة للشركة بالشكل الذى مجعلها دولة داحل 
الدواة حتمى بالا متيازات الأ»جنبية و نفوذ القناصل» ثم تسخير الما المصريين 
العمل نى الر زخ بأجور تافهة دون عناية بأحوالم الصحية laji . (r)‏ كان 
اساعیل ان اقب » فا le‏ بالقدر الذى هدم AP‏ الامتيازات أو ينقصها 
إلى ا لحد الأدنى دون أن يقضى على SA‏ ة ذاتها . لهذا لم جد السفیر البر یطای 
منه أذناً صاغية ay th‏ : فقد أكد له peter]‏ أنه باعتباره والى مصر لم يكن 
من القوة us‏ يستجلب عداء فرنسا . ولكن بلور لوح بقوة I ple]‏ 
و آسطولا وإمكانها احتلال مصر. وانتبى الأمر باجتاع بلور بالوال وعالى 


باشا اللذين تعهدا Lai‏ خطته (۳) . 


رسد 


last‏ مارس ۱۸۲۱۲ مع شركة القناة 


وقد أراد Lele‏ أن يفوت على السفير J‏ بطای غر ضه - فف کر 5 
alé] dex‏ تضعه هو والباب العالى آمام الأمر الواقع ts ad.‏ أن یضیع | 


eo‏ سے 





Husney, le Canal de Suez et la Politique Egyptienne, p. 301. (1) 
. انظرعبد العزيز الشناوی : السخرة فى حفر قناة السويس‎ Cy) 


. سيق الدين » ص ررر‎ (y) 


استقلال مصر الذانى إذا ما اعتمد على معار ضة الكو مة العمانية وحدها — 
بل رما قضى على الشروع بر مته . وق الواقع لقد ثم اتفاق اتجلترا والباب 
العالى نی مسألة القناة بشکل عد من سلطته ولا يرك له We‏ للاختيار . 
أليست مسألة المال و الآر اضى من السائل الداخلية ؟ ألا تعطيه التسوية حرية 
التصرت ف مثل هذه الحالات ؟ لد اشم إسماعيل من مشر وع باو ر أن > aš‏ 
و سلطته لا تلقی أى احترام . و لقد أوضح له اتصاله بالسفر المریطای 
نوعاً Line‏ من النهدید . فذا كان القصد من مشروع يلور هو القضاء على 
السخر ة واءتاز الأراضى » فلم لا يفوت اسماعيل على السفير غرضه ؟ 


ماطل إسماعيل ف الإجابة على أسئلة بلور » وق نفس الوقت قابل 
سقبر فر نسا مسرو دی De Moustierti ge‏ وأكد له أنه من أنصار مشر وع 
القناة التحمسین € أن الاعمال فى البرزخ أن تتوقف (۱) . وما أن رجح 
إل مصر حى قابل فر دنان panda‏ مقاباة و 429 وو oade‏ بالعوت والمساعدة. 
وقبل أن تصدر مذ كرة الباب العالى Lab‏ لمشروع بلور » آبرم إسماعيل 
مع شركة القناة اتفاقنهامين( VA‏ و ۲۰ مارس) لها صفة جارية لا سياسية : 
أخذت SLI‏ مة المصرية على عاتةها حفر الخزء من تر عة المياه العذبة المتد 
| من القاهرة إلى وادى الطميلات — وكانت الشركة قد قامت ejl PF‏ 
VI‏ المتد من الوادى إلى حيرة الفساح . وكان غر ض delel‏ من هذين 
الاتفاقن Cad‏ المناز عات اللحاصة بتمايلك الشركة للترعة و انتراعها ملكية 
الأفراد من الاراضی الى يقتضها [نشاوها . وقد تناز لت الشركة للحكومة 


Douin, I, p. 46. (i) 


فن حقو قها فى ملكية الأراضى الواقعة على طول هذه الترعة واتفقا معا على 
تنظم دفع الالترنامات المالية الباقية (۱) . 
ملاکرتا أ بريل 

ثم آصدر الیاب العالى Ale] od Sole‏ إلى سفيرى ترکیای لندن 
وباريس VO‏ ابريل ) » والاخری إلى dhs‏ مصر ( ۲ أبريل  )‏ وقال 
الباب العالى انه ما كان قد تلقى تعلمات من الدول » فانه آثر أن جری وراء 
مص اله الخاصة bl‏ تكن تنناقض مع حفر قناة السودس c‏ وأنه رغ عدم 
رغبته ق القضاء على المشروع » إلا أنه لا يوافق عليه إلا إذا ضمتت حيدته . 
وأصر الباب العالى على وجوب إلغاء السخر ة ذات النتائج dd‏ 8 على الزراعة 
الصر ية و الناقضة لقوانين الامراطور ية الى لا يقرها الوالى الحديد؛ کا 
pel‏ على و جوب إلغاء استعار الأجانب للأراضى الواقعة على جانی ترعة 
المياة العذبة ی السویس_ذاك الاستعار الذی‌یضع على لحدو د المصرية سكانا 
: لا مخضعون لتشريع آجنی . وبعد القضاء على هذين الامتيازين اللذين 
لا يعرف مهما الياب العالى » للش ركة أن تتنحى عن العمل » ويتفق الوالى 
مع الباب العالى على تعو یضپا LE‏ تکبدته من نفقات حى ذلك الوقت e‏ 9 
يتعهدان سويا بتنفيذ المشروع بطرق مباشرة أو غير مباشرة (۲) . وقد 
حددث هته المذكرة موقف الباب العالى من قناة السويس للمرة الأولى » 
وأعطت الشركة ilga‏ قدر ها ستة SS) gpd‏ تقبل هذه الشروط أو تتنازل 
عن العمل للحكومة المصرية . 


De Lesseps, lettres, Journalet Documents, 4Serie, p. 290. 60 


Sammarco, Précis, pp. 153-4. (r) 


وق الوقت الذى غضبت فيه فرنسا من مذكرة ٦‏ ابريل » فوجقت 
اجلر! باتفاق ۱۸ و ۲۰ مارس lib.‏ لام باور مستر کلکهون Colquhoun‏ 


قنصل اتجلترا العام فى مصر — لعدم حیلولته دون عقد الاتفاقية . ونصح 
بلور وزارة اسلارجية الإنجليزية بتو جيه colles‏ شديد الاهجة إلى الوالى ؛ 
فأرسل لو رد رسل إلى إسماعيل مخيره أنه قد تحدى السلطان بعدم انتظار 
قراره الذى كن قد طلبه ( مذكرة ۲ أبريل ) ومح لنفسه بالوقوع فى 
أحابيل رجال شركة Stall‏ )1( . ثم ,کلف كلكهون بإقناع الوالى بطاعة 
أوامر السلطان oly‏ تنفيذ مضمون الذ کرة) » ووجه نظره إلى أن الوالى 
لا يعدو أن یکو ن حا كا إداريا يباشر سلطته بامم سيده » وأنه لا يتمتع بأى 
حق ف منح دلسيس حقو قا تخص عب العزيز (rv)‏ 


زدارة الساطان ae‏ آلهز رز pal‏ 


وق تلك الاثناء قرر السلطان عبد العزيز أن يزور مصر » وكان هذا 
القرار مثارا للتسائل OY‏ أحد السلاطين الأتراك لم يقم بزيارة البلاد منذ 
أن فتحها السلطان سلم فى عام ۱۶۱۷ . وق الحق إن مصر قد آصییح لما 
وضع خاص ف نطاق الامبر اطورية العيانية ؛ وبعد استقرار آسر ة محمد 
على شی حکم مصر de‏ يعد الصریون ینظرون Ole STA‏ نفس نظر هم 
الماضية ‏ « فولى ell‏ ) الذى حسون به باستمرار هو الوالى من أسرة عمد 


زب ل 


Hoskins, British Routes to India, pp. 360-1; Husney, op. cit., ( 1) 
PP. 301-2 


Douin, I, p. 55 (x) 


— Ve — 


' على . لهذا رأى ساسة الاستانة أن يعيدوا إلى أذهان المصرين فكرة الولاء 
الساطان » وهی الفكرة الى كانت تتمشی مع أطماع الساطان عبد العريز 
الذی كان بتجه إلى ASE‏ السلطة الامبر اطورية فى كل مکان . وكان عبد 
العز یز قد أفصح عن رغيته ق القيام بتنفيذ يعض ما جاء ی الخط الحمايونى C1)‏ 
من صلاحات كانت تعتير دا الدول شر طا لابد منه لاشترا کهای احافظة 
عل سلاءة الاسر اطورية العئانية . و لكن قبل البدء فى تنفيذ بر اجه كان عليه 
أن يضع bak‏ الى يسر على gre‏ » ماکان يستدعى التعر ف على ما يفعله 
الغعر ‏ وخبر ؤسيلة اذلك هی الاطلاع الشخصى بالقيام بالرحلات : 
فعرد العز يز قد ص.هم فى بداية عهده على yall‏ ف بنفسه على بعض ما يجرى 
فى البقاع الى dore‏ يكن يرضى Ob‏ يكون آلحوبة نی أيدى مستشاريه 
الأوروسين ووزرائه الأتراك وقد ذكرالمقر بون ad]‏ أنه كان شديد | isolat‏ 
لنقص تعليمه الوا ضيح بجداً ق مقار نته بالتحام الذى كان يتلقاه أبناء الأسرة 
الا کی مصر عل الط الاوروی(۲). وكانت مصرهى القطر الشر ى الذى 
یفوق غيره استعداداً لقبول الأفكار والوثرات الغربية ‏ فقد أقيمت فہا 
منشئات ز راعية و صناعية .و تو فر ت col‏ حكامهاو سائل‌مواصلات لا توجد 
فى تركيا ذانپا : من EIS‏ .حديدية وطر ف معبدة وقنوات عذبة » إلى حركة 
تجار à‏ نشطة : ولهذا كان الكثير ما كان السلطان ييغى التعر ف عليه و إدخاله 
فى ولآياته الختلفة يوجد Ce) par d‏ 


)4( برنامج إصلاحى أعلنه السلطان عبد الجید ق عام دم و . انظر النص 
فى ء جد فريد : تاريخ الدولة العلية العمانية ص ع ه ۲ - ٠.‏ . 

١ وثائقعابدين الأمريكية: جم المراسلةرقم س بتا ریخ م ر ابريل-م‎ (y) 

Gardey, Voyage du Sultan Abdul Aziz, pp. XXVIII, XXIX. (+) 


— ¥\ = 


وقد تساءلت أوروبا عن سر اهام السلطان عيد العزيز بزيارة مصر ع 
واشتمت باریس آنه کان يريد أن شر ك و الى مصر فى تذلیسلمصباعب تركيا 
المالية )١(‏ . آما سير هترى بلور فقد استحد لاحباط الرحلة يكل ما وق 
من قوة : فقد كان خشى أن توكثر BYS‏ دلسبس فى السلطان فیستدرنجه 
إلى dpe‏ و جمة نظره الخاصة عشروع القناة They . (r)‏ حاول تثبیط 

عز ٤ة‏ عبد العزيز بالتلويح باحهال تشوب الثورة فى الاستانة أو يلغاريا أثناء 
غیابه » أو بتفاقم القلاقل GAN Mes‏ الدانو بيتن » أو بالمسألة AJ‏ وانشغال 


الباب العا Jans‏ قر Lis gy?‏ لتخغطرة فو اتد الديون 5 


و الباب dll‏ ر نجد فر يقان محبذان الرحلة السلطانية : فحزب of‏ 
باشا كان ير يد أن des‏ السلطان عن الحاصمة عا فپا من مستشارین و نصحاء 
فیمهد بذلك لسيطرة aky‏ عليه (v)‏ . كنا أن الصدر الأعظم كامل ياشا 
زوج عة الو الى » و مصطفی ياشافاضل ‏ آخحاه- كانا حبذان.الرحلة رغية 
ف إحراجه . و كان فوئاد (۶) ذاته وعايل Co)‏ يعار ضان ف تتفيذ هذه الر حلة 
te‏ أن یض,طر الساطان إلى أن يقطع لمثی الدرل ى مصر أو للوالى وعودا 
عس مصااح الدولة وتقاليدها » ولا م يكن باستطاعهما مواءجهة السلطان 
هذا الر فض » فقد حاولا إقناعه بحدم یی صحته للرحلة اليحرية وعدم 


Douin, I, .م‎ 8 | (1) 
Sammarco, Précis, p. 140. (+) 
Millingen, la Turquie sous Abdul Aziz, pp. 268-70. (vw) 


gpl ساری عسكر البيوش ووزير‎ ) ٤( 
وزير الخارجية‎ (o) 


سماح أحوال الدولة المالية هذه النفقات الى لیس من وراما طائل . و اکن 
عبد العزيز كان مصرآ على القيام de Sh‏ فأقلم صوب مصر فى ۳ أبريل 
بصحبة 5138 باشا ووزير البحرية القيطان عمد باشا و حاشية na‏ اطورية كبيرة 
تضم ابنه الامبر يوسف عز الدين . وق العاصمة i pall‏ قضى عبد العز یز 
عشرة أيام فى ضيافة الوالى لقى فما الکشر ٠ن‏ مظاهر الا کرام و اسلفاوة . 
و خشية أن توكدى زيارة السلطان إلى تأثره بر جال شركة قناة السويس » أرسل 
سير هارى بلور سكرتيره ستیفنس Stevens‏ ایشد أزر كلكهون:» و أشارت 
da SI‏ الانجلرزية على قنصاها العام ىمصر بأن يبذل جهده لإقناع الوالى 
بالغاءالاتفاقن .وتو جه کلکهون لقاپلة فؤاد باشا روم و صو A‏ الاسكندرية 
وأكد له أن الكو مة الانجلر ية ستساعد الباب العالى یکل‌قوتها إذا ما اضطر 
إلى ارغام الوالى على الطاعة . وق اليوم التالى قابل كاهكون الوالى و صرح 
له بان مسلکه فما يتعلق بالقناة قد سب غضب كل من الباب A ely Sal‏ 
ثم ذكر له أن لديه أوامر فحواها أن ellos‏ دين غير قانونین لما 
يناقضان التأكيدات الى سبق له أن قطعها له ولسفير امجلتر | فى الاستانة ؛ 
el,‏ صرح له بأن الکو مة الا نجلیر ية ستقف فى جانب حقوق الباب العالى . 
م توجه کلکهون إلى فؤاد باشا و آشار عليه بتوجیه نظر الوا إلى طاعة 
آوامر الباب العالى (۱) . أما Se SLI‏ الفر نسية فلم تكن مقتنعة مخلو زپارة 
السلطان من الدوافع السياسية » فأصدر وزير انار جية الفر نسية مسرو دروان 


دی ليس Droin de Lhuys‏ تحلماته ross dl‏ فر نسأ العام 3 JATA‏ اع 


Douin, I, pp. 52-3 (1) 


تاستو Tasto‏ يكلفه عراقبة نشاط السلطان » وأن يتبين ما إذا كانت تتخذ 
قرارات متعلقة بقناة السويس دون de‏ من فرنسا(؛) »و آرسل‌موستییه إلى 
تاستو خر ه بالتيار ات ACL‏ » و أن السلطان ‏ قبل ميار حته الاستانة ‏ قد 
واجه ضغطاً نشطاً مستمراً من جانب السفير oe YI‏ بقصد القضاء على 
مصالح فرنساق بر زخ السويس . UE‏ كاد Let‏ بر تاستو بضغط 
كلكهون عليه حى تو جه القنصل الفرنسى لقابلة aKa‏ باشا الذى رب 

بقو له إنه لا do yy‏ عصر سواء الباب العالى أو سفراء الدرل ؛ وأنه لا يرى 

ی السلطان وحاشيته سوى ضوف وال مصر : لهذا لح فواد لتاستى أنه 
لا عکنه أن يبرم tat‏ إلا ى الاستانة » فرد تاستو AD SH OL‏ ذمرة 
لا تقر الفاجتات فما یتعلق بأى قرار لا تراعی فيه و جهة نظرها . وکان 
هذا التصریح احدد الصادر ى الوقت الناسب عثابة حذیر لفواد e Lob‏ 
و Lid‏ فير غم جهود کل من ستیفنس وکلکهون » لم يستطع آحدهما أن حصل 
منه على تصرییح أو اتفاق يويد و جهة النظر (r) ay EMI‏ . آما pele]‏ 
فقد رفض of‏ ينقض الاتفاقن » قائلا لكل من خاطبه ى ols‏ القناة 
أنها أصبحت Tal‏ و Tasi‏ بالفعل Ce)‏ . لهذا لم aad‏ رحاة السلطان شيا 
Tse‏ إلى مسألة قناة السويس . 


وال اللاد — فإن ظهور خليفة المسلمن بصحية أمراء البيت المالك وائتن 





Hallberg, The Suez Canal, .م‎ 199. (1) 
Zananiri,le Khédive Ismail et l’Egypte, p. 50. (r) 
Douin, I, pp. 52 etc (س)‎ 


(y) 


من الوزراء امامن ی الباب العالى كل هذا كان لايد أن عس مرکز 
إسماعيل Lopez‏ إذا ما جرت حادثة تسار عى الانتياه » وتزعزع »ركز 
الوال ف نظر المصريين . ولكن Tat‏ من ذلك لم due‏ ¢ إذلم تدر أثناء 
إقامة عبد العزيز فى مصر أية مناقشات سياسية عس مركز البلاد » وم يصدر 
عن السلطان و رجاله ما يغض من مركز الوالى » بل آبدی_سروره من تقدم 
لبلاد ی عهده ( Je Ob Lele‏ لم Ka‏ مصر إلا لبضعة شهور ) € واثى 
عليه We‏ . وقد قال عبد العزيز فى الفلة الر ie‏ أقيمت ف القلعة وحضرها 
رجال السلك السياسى (۱) : «لم يكن غرضى من القدوم إلى مصر سوى 
إعطاء والها Aa‏ جدیداً على حسن نیی وتقديرى الث خصى له »> ومشاهدة 
ذلك الخزء الام من الإمير اطورية . انی أكرس کل جهودي للعمل على 
تقدم آملا کی ورفاهية حیع طبقات السكان فها وتوثيق روابطنا بأوروبا. 
وإنى لعلی تمام اليقين ٠ن‏ أن الوالى يسير فى نفس هذا الانجاه » و آنه سیقوم 
»همته على أحسن وجه لأنه يسر على خطى ذلك الرجل اامتاز من أمتنا 


(یعصد مد على ) » . 


وق الق إن زيارة السلطان اصر قد أكدت مركز الوالى الأدلى : 

فقد حصل على وسام احيدية » آرفع أو مة الدو لة العمانية ؛ كنا حصل HS‏ 
من رجال SI‏ مة الصرية على الأو غمة والألقاب الناسية (r)‏ + کا تدعمت 
الميرات الى | کتسبنها de SHI‏ الصرية تدر cie Le‏ عام ۱ ۱۸4 — فق د کتب 


Gills (1)‏ عابدین الامر يكية » جم » رقم ۳۲ . 
(r)‏ حصل نویار على رتبة الباشوية » فكان آول مسیحی یتمتع بهذا اللقب 
ی مصر , 


— Wo سے‎ 


قنصل فرنسا العام إن مركز dis‏ مصر الادی قد تدع لسبب واحد هو أن 
حقو ق البلاد م تنتقص فق شى ۱(۶) ds.‏ يدع إسماعيل فر صة الز يار ة السلطا نية 
دون أن حاول الإفادة مما : فقد بالغ ى تقب م LIAM‏ والتحف الفاخرة 
> ملا مها سفينة بر ما للسلطان نفسه وأمراء بيته السلطانی وكبار رجال 
دو لته » و زود فواد باشا و حده بستين Call‏ جنيه رشوة من أجل خدمات 
أداها أو كان مقرو ضا آنه أداها فى سبيل تعز يز صلات الصداقة بين السلطان 
والوالى (۲) . 


La‏ نوبار اي الا سنا نة 


۰ وبعد رحیل السلطان فضل Jela‏ أن يتقرب من OUI‏ العالى : فان 
الضغط الشدید الذى و اجهه من جانب القنصل الامجایزی » و مهديك الساسة 
EYI‏ بعزله إذا لم ینقض اتفاقه مع الشركة كل هذا لم يترك له Je‏ 
للاختيار . فلم يكن أمامه سوی" العمل على مر ضاة السلطان دون أن يغضب 
فرنسا . آما الباب العالى فقد انشغل عسألتين : الأراضى الممنوحة الشركة » 
" وتسخير العال المصزيين شف برزخ السويس - وكان من OÙ‏ إلغاء السخرة 
أن يظهر السلطان عظهر ااهم برفاهية الشعب الم مری . و لكن ألا يشم 
من القضاء على هذين الامتيازين حقیق A LEY SLY‏ وجافاة فرنسا ؟ 
ق الق ان الوالى لم يكن يستطيع القضاء على الامتيازين رغم صدق pit‏ 
السلطان خوفاً من إغضاب شركة القناة والحكومة الفرنسية ‏ وبالفعل 


Douin, I, p. 18 (1) 
e اسعاعيل الفتري عليه » ص باع و‎ e كرابيتس‎ na (y) 


أحر القنصل YV) dE NI‏ مايى VAM‏ أنه لا عکن إجراء أى تعديل S‏ 

الأوضاع ic tal‏ دوث آن يعر ض نفسه لدر جة كبر ة من الضغط ليس باستطاعته 
تحماها )1( . وكان أسماعيل يشير باستمرار إلى فرمان 184١‏ » ويوئكد 
أن السخرة مسألة تنظم داخلى disc‏ على فر ض أن خط شريف جلخانة لا 
يقر هاء ذإن العرف قدجری منذ أزمة التنظيات عل‌آن تعدل القو is set‏ 
المطبقة فى مص عا يتمشى مع عادات أهلها وما جری به العرف فہا. 

وردت شركة القناة على مله كرة ابريل فقالت ان السخرة قد جرت مها 
العادة باستمرار فى مصر € وأن العال الوطنيين الذين يعملون فى الرزخ 
يتقاضون أجوراً و حصلون على الطعام و العناية الصحية » ثم حت إلى أن 
شركة البنتسولار وأو رينتال لا تزال تسخر العال الو طنیین فى تحميل البضائم 
وتفريغها فى السويس دون أجر - وفيا a‏ ق بالأراضى أشارت الشركة إلى . 
أنها لاز مة لتحویل الصحراء إلى مناطق ines‏ » و bel‏ من مصادر الدخلالهامة 
الى وعد ا الساهمون ق المشروع (۲) . | 


آما Hé‏ | فكانت لا تزال تصر على تطبیق ما تضمنته مذ کر تا إيريل 
محذافير LA‏ . وقد صرح بالمرستون فى مجلس العموم V0)‏ مايو ) GL‏ السلطان 
والوالى سيجدان من إنجائرا كل مساعدة . فأصر الباب العال de‏ ضرورة 
bts Si as‏ » وأراد فواد باشا الذى أصبح صدر del‏ بعد رحاة 
السلطان إلى مصر - أن يدير منطةة القناةو أن يقم ہا حصینات تحر سها 


Hallberg, p. 202 (1) 


(e)‏ نفس المرجع » ص و. مس 


— لا — 


قوات تركية حو فا من و قوع اانطقة فى يد شركة أجنبية . ولكن إسماعيل 
فوت عليه هذه tt‏ 5 ی أواسط ابریل حن عبن حا کا مصرياً ESM‏ 
توترده ضيطيات وطنية — Sos‏ الاتر اك oe‏ حرم مصر من مورد 
هام إذ ستضيع مها ضريبة المرور المفروضة على التجارة » وبالتصوص 
بعد | كمال قناة السويس . 


وی ظل التيارات المتضارية آرسل إسماعيل نوبار باشا إلى الاستانة ف 
يونية لكى يرضى كلا من Le]‏ وفرنسا والباب العالى دون أن يتنازل عن 
حقوق مصر . وقد آمر الوالى ميعوثه pat Ob‏ مهمته ف طلب الشروط 
الآنية )1( من الباب العالى : | 


(1) الغاء الشرط الموجب على اللتكومة المصرية تقدم عمال من 
قبلها ال الشركة » ob‏ لم مكن فتخفيض العدد من ۲۰ آلف 
dl‏ ستة ONT‏ » و رقم آجور هم مع rue!‏ من ضوع لسيطرة الشركة 
حى inrol | gts‏ الحكومة المصرية و حدها . 
(ب) استعادة الاراضی الى متحها سعید للشركة ي 
(z)‏ مراجعة مقابيس akali‏ على ید نة من الهندسین حى تکون 
Lille‏ ور السفن التتجارية وحدها . 
و بعد وصول نويار إلى العاصمة ابر LS‏ عول على aloe‏ على امجليرا 
للقضاء على امتيازات شركة القناة » وعلى فر نسا للتخلب على عاولة کل 
من [جلر ا والياب العالى فر ض السيادة gall‏ نية على مصر . أما oll‏ العا 


De Lesseps, ع‎ Série, p. 350 (+) 


ee ee 


فكان مكن | كتسابه بالطرق ال ألوفة . وكان سار oe‏ بلور یری أن نوبار 
معاد لقناة السبويس . وقد ذ کر له نوبار أن الوالى يعترف بضرورة اسر جاع 
الأراضى الى أعطاها سعيد الشركة عن طريق الشراء » و أنه سيدفع نفقات 

de‏ المياه العذبة الى حفر نها الشركة ویکلها على نفقته الخاصة > وأشار 
نويار إلى أن اسماعيل مخشی القضاء على السخرة KA‏ أن الشركة ستفهم من 

' ذلك او لة القضاء على الشروع برمته . وكان رد يلور أن LA‏ | ستسند الوالى 
بشدة فما لو ألغى السخرة وحاولت فرنسا أن bons‏ إيقائها (۱) . وقابل 
نويار المركيز lea.‏ بان اک الفر نسية على است‌داد 
OF‏ تساعد الوالی فى الحافظة على الوضع الذى حصيلت عليه مصى e‏ وآنها 
أن eae dt‏ الاتر اك على إقامة قلاع على الأراضئ المصرية (۲) . 


آما alts‏ باشا فقد أعلن أنه على استعداد لتحمل السخرة إذا ما ألغى 
امتیاز الأراضى . لهذا اعتقد بلور أن الوالى والصدر الأعظم على اتفاق » 
وحاول أن حمل الباب Mall‏ على عقد اتفاق و فق القواعد aA‏ (۳) : 
CN)‏ يوافق الوال على ما تعضمنه «ذدكرة آبریل وينفذها ف ظرف 

| مدة معیتة ( 5 "١‏ شهور ) » وإذا عجز عن ذلك يوقع مع 

" الشركة اتفاقاً يوافق عليه الباب العالى . 
< ثانيا ) يقبل الاتفاق إذا ما رجعت إلى الوالى تر عة المياه العذبة و الراضی 
الى عتلکها الشركة . 
Ibid ,, (1)‏ 


Douin, I, p. 61 ٠ (r) 
Douin, I, pp. 57-67. عن مفاوضات نوباری الاستانة انظر‎ (p) 


— a م‎ 


acts‏ تلغى السخرة وتستبدل بتنظم القصد منه توفر الایدی العاملة 
of ga‏ لشركة القناة أو لآية شركة أخرى أو للحكومة ay pall‏ 
نفسها » إذا ما رغبت فى حفر القناة البحرية . و و فقا مه القاعدة 
يو مجه نظر الدیرین والحكام إلى عدم Ji PESI‏ من الو طنيين 
على السخرة Of‏ يدفع لكل عامل جر واف . 


(ls)‏ محدد اتساع القناة البحرية بشكل be lelné‏ لرور السفن 
التجارية وحدها على اعتبار أن صلاحینها لروو السفن ار dig‏ 
من pis‏ أن تدفع OU‏ العالى إلى الرغبة فى تأ كيد حقوقه 
وهذا ما لا ير ضى الوالى » ما قد بودی إلى نشوب صعوبات 
من الصواب تلافها . 


و بعد أن تفاهم نوبار مع بلور توجه ALLA‏ موستييه وأعلن له أن SIM‏ 
يعارض ف امتازات الأراضى الى منحها سعید الشركة » و آن غر ضه لیس 
احافظة على الاتفاقات الى عقدها سعید مع دلسبس بقدر الوصول إلى 
اتفاق یضع ف ید اسکومة الصرية ال ء من المر عة SI‏ الواقع بن تفتیش 
الوادى والسويس . وود tell‏ الفرنسی Ob‏ هذه المسألة تناقش فما بان 
الوالى والشركة » وقال إن كل ما تريده اسکومة الفر نسية هو ECS‏ | 
الیحر à‏ و جاية الأموال الفرنسية . ووافق کل من عالى و فو*اد و din SAN‏ 
الا جلر i‏ عل مشروع بلور MAT‏ . ولكن توبار أيدى عاوفه من رفض 
الشركة السخل عن الأراضى فى حالة إرغامها على إلغاء السخرة ؛ فکتب , 
إلى الباب العالى مذ كر ة نصت على تكليف الوالى بتوفر ستة آ لاف عامل 


= a 


الشركة لدة ستتين إذا ما رأى ذلك,ضرور يآ . وقد استعان فوئاد باشا پآراء 
نوبار وأخذ يستعد لإرسال مذ كرة جديدة الوالى . وذكر نوبار .لوستييه 
أن الباب العالى سيعطى موافقته من حيث البداً على القناة » ثم dy‏ للوالى 
أن يتخذ مع الشركة كل الاجر اءات الى تضمن Sod‏ مة العمانية حقو قها . 
ثم و جه نوبار نظر السفير إلى ضرورة مراعاة وجهة نظر الوالى » أى و جوب 
تنازل الشركة عن كل امتيازات الأراضى » وزيادة آجور العال حى لا 
يكون هناك فرق بينم وبين العمال الأحرار . وكان ر د موستييه على ذلك 
أن هذه المسألة لا تناقش إلا محضور مدير الشركة » واقترح de‏ نوبار 
أن يتوءجه إلى باريس بعد صاو ر المذكرة الحديدة لکی يتفق مع دروان 


دی لیس و فر دنان دلسيس . 


وق أوائل أغسطس صدرت اأذكرة (۱) الى نصت عل موافقة الباب 
على القناة من حيث هی مر حری وتجاری » و لکن بشرط أن يتفق الوالى 
مع الشركة على اسير جاع الأراضى وترعة الیاه العذية » وأن یلغی السخر 5 
ويو جد الضمانات الكافية OY‏ تقعصر القناة على التجارة وحدها » ثم uba‏ 
Jeter]‏ مهلة قدرها ستة أشهر اكى نجرى مع الشركة اتفاقا معقولا » على 
أن تصيح مذ كرة ابر پل نافذة المفعول إذا ما اننّبت هذه ااهلة دون عقد 
اتاق بين الطر فين . وكانت مذ كر ة أغسطس نصراً و baol‏ لإسماعيل > 
وهی تثبت مهارة نو بار — إذ عادت مسألة القناة من الناحية الدیلو ماسية إلى 
إلى احال التتجاري pall‏ »ما کان‌یضعف المعارضة AE M‏ وأصبحت . 


(,) سيف الدين 6 ص م١‏ ۱ 


القاهر ة قاعدة النشاط الدپلوماسی ذا الصدد بدلا من الاستانة : فان تفويض 
[سماعيل إجراء اثفاق مع الشر كة قد حول قاعدة الباحثات عن العواصم 
الغر dy‏ وعاصمة الدو لة ‏ هما أشعر الوالى باستناده إلى تعلمات الباب Hall‏ 
الواض.حة و احددة ؛ فالاستانة فى هذه المرة قد منحته قوة جديدة تشد أزره 


دون أن تقید يديه . 


و ما أن de‏ [سماعيل بفحوى المذ کر ة حى بعث إلىدلسيس خر ه عضیمو مها 

و یطلب منه OF‏ يتعاون معه ی جو ودی « SS‏ يسر الشروع الضخ فى 
طریقه سيرآ منتظماً Ty‏ عن کل الصحاب و العوائق »(۱) . ثم بعث نوبار 
إلى باريس لکی ale‏ مجلس [دارة الشركة بشروط الباب العالى ویواصل 
السعی JL‏ مسألة الاراضی Wie y‏ ومسألة السخرة . وقد سر الوالى هذه 
اتلعطو Ms‏ أضفت عليه مظهر الميبة والسيادة » وا کسبت مصر ق نظر 
| الدو ل مير لة لم تحر ز ها منذ أيام حمد على . وشن توبار حملة دفية على الشركة 
فی باريس ؛ ولكلها » ومن ورائها الحكومة الفرنسية » رفضت شروط 
إسماعيل المبيئة على مذ كر ة أغسطس . و لا مجلس إدارة الشركة إلى إمير اطور 
فر نسا و olea‏ إلى التدخل لیحکم ق هذا النزاع : ورحب إسماعيل من جانبه 
مه الخطوة لکی یظهر للرأى العام الأوروى أنه غير معاد لشروع BLS‏ 
السویس (۲) وتو صل نوبار ی ۲۱ ابریل ۱۸۳۲۵ إلى عقد اتفاق مع دله بس 


De Lesseps, op. cit. و‎ 4 Série, pp. 316-18 (1) 
Sammarco, Règne, p. 72. (r) 


وافق فيه هذا الأخير على إلغاء السخرة وإعادة الأراضى المتنازع علها إلى 
الحكومة المصرية . وتشكلت 3 بار يس paj åt‏ اطو is y‏ لو ضع قو اعد 
التحكم » ووافقت من حيث البداً على إنقاص مساحة الاراضی الممنوحة 
للشركة و إلغاء ااسخرة فى نظير تعويض مالل تدفعه الحكومة المصرية ‏ 


واکن هذا لم برض سير هارى بلور الذی احتج على أن يسلخ 
الامراطور Te je‏ من أراضى السلطنة » ولو كان ذلك برض الوالى أو 
طلبه . وأعلن يلور أن السخرة نظام لايقره الباب العالى Se‏ أنه مناقض 
لقوانين الإمراطورية — فاذا ما أقر الامبرراطور شرعية شرط يناش قواندن 
الامبر اطورية» ذإن معى ذلك حول سيادة الاستانة على مصر إلى باريس. C1)‏ 
وأدى ضغط بلور على الباب العلی إلى صدور nie MOLL‏ تركيا فى 
باریس — حیل باشا لکی يعارض نصوص التحكم (۲) و أمره db‏ يراقب 
نشاط اللجنة الامير اطورية دون أن يذ كر اسم الياب العالى أو y‏ 4 یی oda‏ 
المسألة وفسر حميل باشا هذه التعلمات th‏ تعبى أن عليه أن لا يقول شيا e‏ 
ووضع تلغراف الباب العالى نى جيبه فى انتظار زيارة نوبار له . ولام يصل 
لنوبار باشا شى ء من هذا » اعتقد انه قد ترك وحيداً فى هذه المسألة ووقع 
الاتفاق مع دلسبس وزار حميل باشا ليبلغه عا حدث (۳) . وى 5 يوليه 
سنة VAE‏ صدر So‏ تابليون الثالث » وأقر إلغاء السخرة مع تعويض 
الشركة عبلغ ۳۸ مليون فرنك (E)‏ وتنازل الشركة عن DN‏ ء الذی حفرته 


)1( سيف الدين » ص ۱ ۱۲ . 

. نفس الرجع ونفس الصفحة‎ (r) 

Hallberg, op. cit p. 206 (v) 
, رم قرشاً‎ oyo (ء) كان الفرنك ق ذلك الوقت يساوى‎ 


= 


دن الترعة العذبة c‏ مع حقها فى أن تأخذ مہا مقداراً معيناً فق كل يوم حتى ' 
يتم حفر القناة البحرية وى أن تعفى سفنها من الرسوم . ووافق الامبراطور 
على اتفاق دلسبس . — نوبار بشأن الأراضى - و عقتضاه لا تترك الشركة 
سوى الأراضى اللازمة لنجاح المشروع € وقد قدرت بثلاثة وعشرين 
آلف هکتار (۱) » مها ۱۰,۲۹۶ على جانی القناة البحرية و ملحقاتها 
ر ٩,۷۰۰‏ هكتار للبر عة العذبة و CON TY‏ لبا الشركة . آما الاراضی 
الأخرى الى اتضیح عدم لزومها للمشروع- ومساحتها ٩۰‏ آلف هکتار . 
فقد تقررت(عادهها للحکومة الصرية » وقد بلغ جموع التعویضات الى كان 
على الحكومة الصرية أن تدفعها للشركة :۸ ملیوناً من الفرنکات تدفع 
ف بحر "1 سنة . 

موقف الياب العالى 


وكانت تنقص Sm‏ الإمير اطور الدعامة القانو نية — فحن احتكم اسماعيل 
إلى نابليون الثالث لم يكن قد حصل سلفا على موافقة الباب العالى » أى 
أن حکم الامبر اطور كان يقيده هو دون أن يلزم الباب العالى بشذىء . ودغم 
أن SA ١‏ مة الإنجلر'ية قد اقتنعت بان | كمال القناة آمر لا ءکن تجنيه e Cr)‏ 
فإنها d‏ بن نی معار ضنها > حقيقة إن تنازل الشركة عن الأراضى الزائدة 


(,) الکیلو الریع --.., هکتار مریم . 

gs بدأت‎ gi انجلترا من حتمية جاح مشروع القتاة من‎ GH يبدو‎ (r) 
Lil € قلعة من الطراز الأول‎ Les مالطة ميئاء جدیداً مزودآ پنرسانات خاصة‎ og 
عملت على مواجهة الزيادة فى حر كة النقل عبر البحر التوسط نتيجة لا كمال القناه‎ 
Hallberg, 209 . أخذت تحصن عدن‎ 3 


عن حا ها كأن من شاه أن لا يدع ها أية فرصة الحصول على نفوذ سياسى 
كبر فى البلاد » الامر الذى من شأنه » بالاضافة إلى السخرة » أن يضح 
Le‏ مانب كبير من العارضة الانجليرية . ورغ ما كان متوقعاً من أن 
he]‏ | ستعدل مساكها الد ای إزاء مشروع القناة فتقر الامر الواقع » إلا 
أنبا واجهت حك الامر اطور بعاصفة من اسلملات العدائية م تكن مثارها 
OLA‏ الکبرة من الأموال الى كان على مصر أن تدفعها » بل مساحة 
الأراضى یج مها للش ركة : وقد أعلذت وزارة الخارجية الإنجليرية أن 
الأراضى الى منحها حكر الإمير اطور نابليون الثالث للشركة هدفها Sheol‏ 
وفصل مصر عن ممتلكات السلطان ‏ لهذا وجب على السلطان ألا عنح 
الفرمان إلا إذا انقصت مساحة الاراضی الممنوحة الشركة محيث تفى حاجة 
. الشروع » TY‏ ولا أقل . وقد نيه هئرى بلور دوائر الباب العالى إلى 
أن الأراضى coll‏ مح ہا اش الامر اطوری الشركة من ETS‏ أن تعطى 
الشركة السيطرة على کل النقاط الحامة عا فيا بور سعید والسو یس وغبر ها » 
وحترها من أن عازن اللاسلكى وغيرها ليست سوی حصون مقئعة - 
ثم أصاف أن الباب العا قق حالة قبول الوالى لشر ط الحكم » لم يزل حرا 
فى قبول أو رفض كل شرط تغلب عليه الصرفة السياسية . وأخحراً اتفق 
مع الوزراء الأتراك على تنسيق العمل وابرة الحكومة الفرنسية نى أمر 
تعديل Se‏ الامبر اطور C1)‏ ; 


وبالفعل جرت مفاوضات بطيئة القصد مها الثوصل إلى ننيجة ENN‏ 


(۱) سيف الدين » ص ۱۲۳-۱۲۲ .۰ 


— نغ — 


وأرسل OUI‏ العالى Libya‏ ذا رتبة عالية din of‏ فهم » NS‏ 
يقو م بتحريات القصد مها التأكد Le‏ إذا كان حكم 
وما إذا كات من الممكن التنازل عن الأراضى دون المساس بسيادة الباب 
العالى . وكان هذا ااوظف هو She‏ باشا نورى رئيس أركان الحرب الذى 
بارح تركيا فى ۲۰ أ كتو بر ۵۶ إل مصر ليتأ كد من عدم إمكان استغلال 
الأراضى الى سح با حکم الامبر اطور فى أغراض حربية أو استثارية . 
وقد زار الميعوث all‏ برزخ السويس وأبدى حاسته لمشروع القناة > 
وق الهاية أقر بأن الاعر محاجة إلى ۱۷۸۵ هكتار بالنسبة إلى القناة البحرية 
و 110 هکتار باللسبة إلى ترعة الیاه العذية » وعقب Sm OL‏ الإميراطور 
la‏ فيه جداً )1( . وقد أعطى هذا التقریر سنداً جديداً لعارضة سير هئرى 
بلور واسرعی ق نفس الوقت انتباه مسیو دروان دی ليس + وكان 
قد اتفق مبدثياً قبل إيفاد oke‏ باشا على تشكيل dd‏ رباعية تضم مندوباً 


الامبر اطور مبالغاً فيه ع 


عن كل من تركيا ومدمر و شم رة القناة و de RAI‏ الفر نسية مهمتها دید الأراضى 
اللازمة للمشروع- فأرسل وزير اللخارجية الفرنسية إلى مسيو دی موستييه 
بر day D ail o‏ ظهور التباين بان حكم الإميراطور وتقرير Ole‏ باشا ¢ 
فللقضاء على ELE IS‏ بحب تنبيه الاجنة الشت ركة إلى مساحة الأراضى اللاز مة 
لحفر واستغلال القناتين » . وصرح dle‏ باشا Val‏ يود نقض جوهر o>‏ 
الإميراطور الذى ينص فى أساسه على و جوب منح الشركة الأراضى اللازمة 
المشروع » على أن لا يسمح لا باستغلال هذه الأراضى | ستغلالا تجارياً 

أو بيعها . هذا dle pel‏ على أن تحدد الااجنة الختلطة قيمة هذه الأراضى (x)‏ 


Douin, I, P- 14.4. ( ۱ ) 
Hallberg p. 0 ( y ) 


وكان سبب شات عالى باشا هو نشاط الامیر عبد القادر الخزائرى O)‏ 
الذى كان يقم فى دمشق وسافر فى عهد سعید باشا إل النجاز لتأدية فريضة 
الج » وأنشأت له شركة القناة قصراً فخماً ق منطةة القناة e‏ فلما عاد من 
اسلیجاز فى أو اثل حکم إسماعيل آبدی رغبته ف الإقامة ی قصره » وكتب 
إلى الو الى ستأذنه فى ذلك > فلم يرد عليه Li pele]‏ لأن مسألة القناة كانت 
لا تزال قيد الربحث بين تركيا والشركة والخكومة الفرنسية SIT Ug.‏ شركة 
القناة قد Conte‏ الأمير عبد القادر امتياز ابامتلاك بعض الأراضى فى منطقة بير 
آی بلاح لكى يقم فها جالية جز اثرية فى منطقة برزخ السویس » فقد حشى 
Lee]‏ أن تستغل الشركة نفوذ الامبر فى عاو لة السيطرة على القبائل العر بية 
فى مصر وسوريا (r)‏ وصرح OÙ‏ الشركة لا تملك حق ELLE‏ أوهبة أرض 
فى منطقة القناة . وقابل الأمير الواءل فأفهمه إسماعيل ما تقدم ذكره شفاها c‏ 
م مكث بضعة أيام أخرى ق مصر قبل أن يرحل إلى دمشق . واتصل 
إسماعيل Je‏ فرنسا فى مصر ودارت بينه وبين الإميراطور خابرات 
انیت Ol pel‏ الامراطور بوجهة نظر delel‏ » ووعد باحترام رأيه 
فى هذه المسألة € و آخبر pele]‏ الباب Mall‏ ذه الحوادث My‏ اسلات الى 
جرت بشأنها (r)‏ . وبعد ذلك عدة شاع على ألسنة الناس أن عبد القادر 


)5( أجد آبطال BONT‏ دافم عن بلاده بعد أن احتلها الفرنسیون فى عام 
pay.‏ » ويعد أن آیدی ضر و با من البسالة سلم ق عام ب ٤ہ‏ , وثفاه تابليون الثالث 
فهاجر إلى بروسة ثم إلى دمشق حيث بقى جی توق ق عام ۸۸۳ ۱ . | 

Sabry, Ismail, pp. 289-90 (x) 

(e)‏ دفتر رقم ,م عابدين : رقم الکاتبة ب.م من الجانب العالى ال« 


ینوی أن یمود إلى مصر للإقامة فما فا أن de‏ [سماعيل برجوعه فى Mal‏ 
عام ۵ x‏ شکا الأمر إلى OUI‏ العای بعد أن آمره عبارحة البلاد . 
وم یتر دد شریف باشا نی أن یو جه إلى مدير الشركة رسالة ینکر فها تناز له 
عن أراضى لیس له فہا حق التصر ف وینعی على الشركة دعو ها عبد القادر 
إلى احضسور إلى مصر € رغم آن و جوده Lys‏ قد أثار معار ضة الوالى 
و de SA‏ الركية . و وجهت SLT‏ مة الفر نسرة نظر داسيس إلى أن ااشروع 
غر مناسب وآسرعت فی تقدم التو ضیحات اللاز مة للا ستانة. و لكن هذه 
الحادثة أثارت اوق الباب العالى حصو Te‏ وقد استغاها هترى بلور » مما | 
جعل مهمة الدبلو ماسية الفر نسية فى الاستانة شديدة الصعوية . 


وق آوائل عام ه185 GL‏ الشركة إلى الامبر اطور لیستخدم نفوذه 
|الحصول على فر مان السلطان » فصدرت التحلمات dj‏ موستييه OÙ‏ ستأنف 
میاحثاته مع الباب العالى(١)‏ .و قال عال باشا (۲۰ فيراير ۱۸۳۵) إن الفرمان 
سیمنح عجر د اتفاق Jeter‏ و دلسبس على شر وط يوافق علها الباب العالم 
وحی ذلك الوقت لا يسمح الظر ف إلا باصدار فرمان موّقت أو sus‏ 
بشروط . وعزا الباب العالى التأخر ی إصدار الفرمان إلى عدم رغبة 
دلسپس ى GY‏ حول شروط معقولة بعد أن بات الشروع الذي كان 
اقتصاديا فى الأصل مسألة سياسية على جانب Lu IS‏ . وکانت 


- القبو کتخدا بتاريخ ب رمضان وم م - أيضا نفس الدفتر » رقم المكاتبة AV‏ من 
OLLI‏ العالى إلى القبو کتخدا بتا ریخ yy‏ رسضاب ۱۲۸۱ . 


Douin, I, pp. 148-186 (4) 


él‏ 1 لا ba‏ تنص ساسة الاستانة CISL‏ وتضرب على الوتر الحساس 
ف دوائر الیاب العابل من أن القصد من استبقاء الشركة للأراضى الزائدة 
عن الحا ia‏ هو تأسيس مستعمر ة على حدو د مصر بقص.د فصلها عن ممتلكات 
السلطان . وكان دروان أن دی ليس أن هذه الاو ف خيالية » وأن الأراضی 
المتروكة للشركة ستظل باستمرار حاضعة للقوانن المصرية - ثم آشار ى 
pile‏ جوب تر ك حکم الإميراطور يأخذ aig‏ . 


وقد أدى الضخط die dé Yi‏ دفع de S|‏ العمانية إلى العسلك نحيدة 
القناة » وابداء رغبتها ق عدم السماح BY‏ سفينة حربية بالمرور مها بعد 
| کاها . و لکی تراقب الحالة عن كثب أشارت إلى رغيتها فى أن تقم على 
طرق القناة منشتات حر dy‏ تضمن حر dul‏ منافذها . لهذا و جد |سماعیل نفسه 
حاجة إلى محونة الإهير اطور حى يقاوم الادعاءات البرك 2 - فلم يكن ليسمح 
على الإطلاق يدخول القوات العمانية إلى الولاية الفروض أن يتولى إدار ما 
مستقلا عن السلطان . ولذلك طلب من الحكومة الفرنس 2 أن توقف ENS‏ 
الإجراء الذى عس استقلال مص مساساً شديدآ » و آبدی استعداده OÙ‏ 
يضمن للحکو 9 الفرنسية کل مص الها فى مصر إذا ما ضمنت استقلال 
البلاد . والذى جعل اسماعيل يركن إلى فرنسا هو وقوت إنجلترا فى صف 
الباب العالى » وأن 5155 باشا صرح Val‏ يعلق أية آهمية على مو اثيق إسماعيل 
أو توقيعاته »و أن Me‏ باشا رأى ضرورة إمساك الباب Mall‏ بو ط الفاو ضات 
وعدم الوثوق Boe ASL‏ من أن عنح الشركة at‏ ات جیلخ تعقد 
الوقف . وکانت ia SET‏ الفر نسية تطمئن اسماعيل پاستمرار . و Lust‏ 


تم الاتفاق على تشکیل نة رباعية ممما حدید مساحة الأراضى الى ete‏ 


س 4چ سه 


مشروع القناة » على أن تضم ممثلا عن الباب العالى وآتحر عن الشركة ثالثاً 
مصرياً و وابعاً فرنسيا : وعين الباب العالى عمان باشا نورى « الذى لا ميل 
إلى فر نسا » — فسرت ple]‏ ا وحشیت فرنسا أن يويد نورى ما سبق أن ذ کر ه 
ق تقريره من أن Se‏ الإمبراطور مبالغ فيه » وأخبر موستييه الباب العالى 
أن المندوب الذى اختاره لا يبدو ME‏ للضمانات المرغوب فما من حيث 
عدم التحيز - و أجاب الوزراء الاترالك OÙ‏ تقرير نوری السابق ليست له 
LA‏ » لأنه لم يتعد أن يكون Lots‏ لسطح القناة والمنشئات اللازمة ها . 
وق ۲۲ مایو ۱۸۲۵ أرسل دروان دی ليس إلى رئيس مجلس إدارة الشركة 
مخبره بان الامبراطور يوافقعلىآن يرسل الفرمان السلطانى بعد آذ‌تتپی 
الاسجنة اللتلطة من حدید كية الأراضى اللازمة للقناة . و طلب وزير خخارءجية 
فرنسا من رئيس مجلس الإدارة أن يبادر بتعين ممثل للشركة فى اللجنة + 
Lele] Ul‏ 43 عبن على باشا ميارك بصفة مبادثية ME‏ ا المصرية. 
وأعان دلسپس أن الشركة لا تدعى استغلال أية مساحة من الأراضى سواء 
للزراعة أو لإقامة منشئات تشر الشمة > وللحكومة المصرية أن تأحذ ما يزيد 
على حاءجة القناة من الار اضی الى صدر ہا S~‏ الامبر اطور + وكان هذا 
التصر يتح يويد ما ذهب ad]‏ بلور واسکومة المصرية ‏ وکان من شأنه أن 
يناعد على سير الفاو ضات فى طر يق التجاح : 


ولكن سير هتری بلور طلب الماح لا جلر | پتعیین عضو فى اللجنة ينوب 
Le‏ أسوة بفرنسا « طالا أن الباب العالى یعامل كاتا الدو Ged‏ الغربیتتن على 
قدم المساواة » . ورد دروان دی ليس Lidl OL‏ وإيطاليا ستحنوان حذو 
le]‏ | ةما لو أصرت على تعيين ممثل لها . واحتجت شركة للقناة على ذلك» 
)£( 


وأصر ت على و جوب تنفیشحک الإمبراطور. وإزاء هذاتراجعت إتجليرا وم 
تصر على طلا » و لکنبا حاولت أن تعدل الموقف ob‏ يطلب الوالى والباب 
العا من باريس أن توافق على تحین مندوب ple]‏ ى بى الاجنة . وكان 
موستييه ينبأ مهذا الطلب » فأو ضح لعالى ياشا مضار مثل هذا الاقتراح 2 
وعندما طالب بلور وزير Le JAI‏ العمانية بتنفيذه أجاب dle‏ باشا où‏ 
السلطان عندما كتب لاوم .راطو ر بتأثير من جار | رسالة لا يطلب YS‏ 
لا تعیین مندوب فرنسی ۸۰ يتصور BAL)‏ كيف يستطيع أن يتقدم عثل هذا 
الطلب |الخاص بتعیین مندوب [جلیر ی . وترتب على رفض الطلب SEYI‏ 
آن زار بلور منطقة pl‏ زخ اکی يراقب تقرير الاجنة M‏ مع تشكيلها » فلاحظ 
أن الشركة قد شجعت الب‌دو عل السكنى فى منطقة وادی الطمیلات : 
" وبدآت تثور aS RS‏ کالعادة » فر آی أن الشركة ستجد ‏ هو لا ء البدو c‏ 

الذين يكر هون الاثر الك و نحتقرون الفلاح » قوماً مقاتلن مغامرین بالامکان 

الاعماد علهم : وتصور أن النفوذ الادی مر نمی معا ارب بو 

عام ی | <a c‏ أن البدوى الذى يقطن منطقة القناة لا élis‏ 

يتصل بقبيلته ش si pal‏ . 


وزغم ما لمسناه من جهو د يلور المتواصلةء فان رياسة مجلس الوزراء ف 
da Ars COST od‏ حدم مصالح بلاده ales Ca ho |La‏ حبی ذللك 
الو قت ۴ عر قاة مشر وع Arend ds > skal‏ سوی الد هش ة حن تلى 
آمرا میارحة تر کیا » فصدع IL‏ ولكن بعد أن وجه نظر Sm‏ مته .الى 
إلحهد الذی بذله : فقد .أكد أنه منذ زيارته الأول إلى مصر بدأت فى 


تاريخ مشروع القناة مرحلة جدیدة فحی ذلك الوقت كانت القناة سرا 
غامضا c‏ وم يكن لاحد رأى عدد حول Wyo pe ye‏ ليس فقط فى لندن 
والاستانة » بل أيضا فى القاهرة والإسكندرية . ثم أشار إلى أنه هو الذى 
أزال الغموض وزود كلامن الباب العالى والوالى بالسلاح الذى مكنا 
من التصدى لامتياز ات الشركة (۱) . وق مصر حل الکو لونل ستانتون 
Je‏ کاکهو ن . حينئذ تیسر ت ioga‏ الدبار ماسية الفر نسية » و.ناول القنصل 
الفرنسی ف paa‏ — مسيو أوتريه (r) Outre‏ — أن يتفاهم مع 


5 دعب مه مهائية‎ Jet} 


وقد شكا له الوالى من‌آنه قد Sept‏ 1 عمالأة السياسة الإنجليزية» وذ كر 
له أنه قد عومل GLS‏ جفاء و احتقار » وأن مسآلة القتاة كانت السبب فى 
معاملة مصر وكأنها يلد مفتوح » مما آقلقه و جعله آحیانا cab‏ آمام الضخط 
الاجلیز ی. ومع ذلك فقد أكد الوالى القنصل میوله الودية إزاء فرنسا الى 


تسناد اسر ته - ودلل على ذلاك Ob‏ آبناءه يقيمون فى فرنسا » وبأن جیشه 


1 
اع 


يقوم على تدريبه ضباط قر نسيون وأن معظم حاشيته تنم بالطایع الفر نمی . 
وقد بدد أوتريه gle‏ فه » وأ کد له أن القناة - بعد UGS ١‏ — ستكون تت 
سيطرة أورويا > إذ المشروع دول وسيفوق العاهدات فى تأ کید استقلال 


Cr) مصر‎ 


Doun, I, p. 174. (1) 


. خلف تاستوق ابريل هب‎ (+) 
Douin, I, pp. 185-6 (y) 


— of — 


۱۸۱۱ yu ۳ sw! 


وحاول إسماعيل أن یعقد مع دلسپس اتفاقا Qi‏ » فوقع اتفاقاً مع 
شركة القناة فى ۳۰ يناير 1855 (۱) يقضى بتحدید مواعيد الأقساط المقدرة 
ol‏ قيمة التعويضات احکوم بها للشركة واستعال الأراضى الخصصة ها 
یاعتبار ها ملحقات للقناة البحرية » و التنازل للحكومة المصرية عن ترعة 
الیاه inii‏ والأراضى dits‏ والأعال الفنية التابعة لما » على أن تدفع 
مها . كا نص GUM‏ على بيع أراضى تفتيش الوادى الحکومة المصرية 
بدن قدره عشرة ملایین فرئلك dhe)‏ 4۰۰ آلف :4-99( » وعل 
حق الحكومة فى احتلال أية بجهة فى الأراضى العترة حرما للقناة 
وأى موقع بحرلى لازم للدفاع عن البلاد بشرط أن لا wots‏ هذا الاحتلال 
إلى des » ile]‏ شغل اللحكومة ما تراه من هذه الأراضى ols‏ 
تاشها أصبلحما : كالير يد والتكنات والحمارك وغير ذلك بشرط أن تراعى 
كل ما تقضى به ضرورة الانتفاع بالقناة e‏ وأن تدقع للشر iS‏ البالغ الى 
آنفتها على تلك الأماكن . و قوبل هذا الاتفاق بالاستتحسان فى كل من لندن 
والاستانة . وكتب ستانتون إلى حكومته یذ کر شا أن للاتفاق LA‏ سياسية 
عظيمة » لانه قضى على الأخطار الر ثيسية الناحة عن حصول الشركة على 
امتيازات إقليمية فى البلاد (۲) . | 


ثم تشكلت a‏ لتتحديد الأرإجهى اللازمة المشروع كان أعضاوها هم 


Hallberg, p. 212 (1) 
Douin, I, pp. 189-90 (x) 


سرور ( عن تركيا) و وبار و دلسپس و أوتريه . وكان المندوب العمانی قد 
تلقى تعامات "تقضی علاحظة ما إذا كان (وضع) الأراضى الى يسمح ما 
للشركة ف Lau‏ من شأنه أن مدد سلامة مصر أو حبدة stall‏ أو الصالح 
التجارية الدول الأخرى . و قامت اللجنة پالتفتیش اللازم فى منطقة القناة > 
و آحذت محددساحة الاراضی اللازمة لكل مکان على حدة » وق الهاية 
بحددت القدر اللاز م الشركة عا مساحته ۱۰,۲۱۶ هکتار . وى ۲۲ فرایر 
۱۸۹۹ أبرم اتفاق (۱) مع الشركة تضبمن الشروط الواردة ق عقد الامتیاز 
الأصل الذى منحه سعید پاشا مع التعدیلات الطارثة عليه . 


صدود الفر مان السملطا نی 


des‏ حین كانت كل هن فرنسا وتركيا ومصر حاول الوصول إلى 
تسوية Ale‏ » توق رئيس الوزراء الا جلبری لورد بالمرستؤن فی ۱۸ کتوبر 
سنة VATO‏ وواجهت خلفاءه صعاب داخحلية لم RE‏ من اتباع سباسة 
دار جية نشطة » فضعفت مقاو ممم للمشروع بالتدریج . ولا كانت مطالب 
تركيا التمشية مع المعاراضة ALAN‏ ية قد استوفیت عفتضی اتفای ۳۰ يناير 
و ۲۲ AT wad‏ فقد خفت معارضة الياب العالى ¢ و صدر الفرمان 
السلطاتی Cr)‏ ی ۱٩‏ مار س 1855 معلنا شرعية الشروع Cr)‏ . 


Ibid, pp. 191 ff. (1)‏ 
)+( أنظر الملحق رقم م . 


Lo « : یروی دلسسى قصة صدور الغرمان الساطالى على الوجه الآتى‎ (e) 
كانالاميراطور نابليون يزمع زيارة الجزائر »توجهتاطيئة السياسية لتودیعه ق‌عطة‎ 


— 6$ — 


تكيدت مصر تعويضات Wb‏ من جر اء Stl‏ الإمراطورى » ق 
الو قث الذی Clb‏ فيه إسماعيل من الباب العالی أن يتدخل فى شون البلاد 
الداخلية » و جازف بإغضاب فرنسا فى الوقت الذی ۸ يكن فيه متأ کدا من 
ااه lall‏ . حقيقة لم تعد مصر على حد قول rele]‏ سخاضعة للبر زخ» 
الا أنبا دفعت Goll‏ ياهظا . و حاول الوالى أن يستغل تسوية مسألة القناة اكى 
يتقرب من de SLI‏ الفر نسية حى تساعده ق مشروعاته السياسية » خاصة 
ونه كان يرى أن هذه التسوية لابد أن تفتح أمام مصر عهدا جدیدا يكون 
بداية لإقامة النظم الى تشحر البلاد بأهميها : وق مقدمة هده النظم - فى 
af,‏ — تعدیل نظام الوراثة Cyt‏ يتولى حکم مصر أ کر أبناء الوالى . 


= با ریس ء وعندمامر 5155 باشا (يقصد الؤلف حمیل باشا)سفير الیاب العالی» وقف 
الادعراطوو واستفسر عا إذا كان لدی الحكوبة التر كية ما يدقعها إلى عدم الرضی 
عن فرتعا . وحبن دهش السفير رد عليه الابر‌اطورقائلا. « كيف لا وهی لا تود 
إرضاء مسیو دی لسبس ؟» وحين اعترض السقير فاه الامعراطور » وهو ير کب العربة 
بكلمة « قرمان » — قلم عض خمسة عشر يوبا ge‏ صدر الفرمان السلطالى » . 
Bridier, Une Famille Francaise — Les De Lesseps, p. 381.‏ 


JU) Leal 
العر ش‎ HET تعديل نظام‎ 


USF ال‌رش ف‎ log 


كان النظام الذى فر ضته التسوية يقضى Ob‏ یتول عرش مصر إلى IST‏ 
آفر اد آسرة dus‏ علىعلىغرار النظام التبع فى تركيا. وقد وافقت ded sill‏ 
ode‏ التماعدة YY‏ تنفق مع مصالح الباب العالى وعادات الامبر اطورية 
العهانية . و قد فكر كل من عباس و سعيد فى تعديل نظام الورائة محيث يكون 
ی ابنهما » و لكن لم تكلل مساعببما بالنجاح . و اکن إسماعيل كان آ كار من 
سلفيه أملا فى التغيبر » خاصة و أن السلطان عبد العزيز كان يرغب ف 
تعديل ذظام وراثة العرش ف تركيا لمصلحة ابنه الامر يوسف عز الدين E‏ 
مفضلا أن يبدأ التجر ei‏ . فلم يكن باستطاعة السلطان أن يعدل النظام 
EU‏ » لما ی ذلك من خروج على التقاليد الى JT te shy‏ عمان خلقا عن 
سلف . ذلك أن نظام وراثة العرش ف تركيا كان وليد تقلبات كشرة 
— فحمد الفاتح أو ل من استن شراعة قتل الإخوة « عافظة على السلام و الامن 
الداخلى » » و ضرب بنفسه المثل احتدی فى هذا المضمار حبن قتل أنخاه وهو 
فى حضن ad‏ . ثم اقتدى به من ولوا العرش من بعده : فقتل سلم الأول 
[خوته التسعة » وقتل سلبان القانون ابدن وخسة أحفاد لكى ge‏ الطر يق 
لاينه الصغیر ole nel‏ و قتل‌مراد الثالث )> ته | dead‏ ٤جرد‏ ارتقاءه العر ش | 


= oi کب‎ 


وقتل محمد الثالث إخوته النسعة عشر نی يوم جنازة والده . وقد أدت کل 
هذه الإجراءات إلى عكس المرجو منها : إذا تناقص عدد أفراد الاسرة 
الميانية وتيددها الفتاء » و GNU‏ فبعد أن تولى السلطان مد الأول العرش 
salt ala‏ على التغاضی عن شرعة عمد الفاتح » وذلاك بالابقاء على 
آخیه الو حيد حشية انقراض الأسرة العمانية . ولا توق أجد الأول ATY)‏ 
اجةمع الديوان وقرر إبقاء الوراثة فى تركيا فى أ كير أمراء الأسرة وصدرت 
الفتوی من مفتى الزمان أسعد أفندى مقررة شرعية ذلك الإجراء - ثم 
تداو له CALE‏ عن السلف (۱) . 


وقد قيل فى تفسير هذه القاعدة أن نظام الدو لة العمانية من Creat‏ 
السياسية والاجعاعية قاثم على أن سلامة الدو لة تقتضی أن يكون رئيس احماعة 
أو القبيلة أو الأسرة رجلا زاشدا مستكملا أسياب الرجولة قادرا على صبون 
الصالح الى يعهد پا إليه.. محقيقة إن نظام Sa‏ الان لم ينص صر i=l‏ على 
انتفاء تعديل نظا اأورائة » ولكن JS pol‏ الحكم لم تكن لسمح بالوراثة 
الصلبية ف يلد تتجمع 45 السلطة فى بد السلطان ‏ فقد كان القصد من تو AS‏ 
أكير آفراد الأسرة سنا أن تقضى الدولة على شرور فرات الوصاية عا فها 
من أخطار لعل أقلها وقوع السلطة ق أيدى فئة من اانساء و انلعصیان | وا 
أن نظام الدولة cot‏ على أسس حر بية وديئية » فإن کر سن اسحا كم الأعل 


Léoncavallo, L’Ordre dela succession en Turquie-Gibb & Bowen, 
Islamic Society and the West, part I; Mac Can, Our New Protectorate: 
Engelhardt, Ja Turquie et le Tanzimat, 


em ov „ts 


كان Tf‏ ضروریاً حى cou‏ له حسن الاضطلاع ممسثوليات الحكم 
والإدارة بالاضافة إلى رعاية الصالح الإسلامية. وقد ظلت هذه القاعدة معمو لا 
مها حى عهد السلطان عبد AA‏ حين “هامس الناس OÙ‏ رشیا. باشا Jae‏ 
إقناع السلطان بتعديل نظام الورائة . و لکن AAI Le‏ تنکب عن هذه المغامرة 
برغم أن التعديل فى olge‏ كان يقصى أميرا واحدا هو عيد العزيز » على 
oo‏ أن نفس الاجراء فى عهد عبد العزيز كان يقصى ستة أمراء كلهم 
— پاستثناء أمير والح وهم Lee‏ أبناء السلطان عبد المحيد - کانوا يكرون 


الامبر بو سف عر الدین . 


وعندما کی إل التاس فحوى المشروع الحديك c‏ سرت الاشاعات 
و دارت مناقشات حادة . فالمساس بنظام الوراثة الذى يقر o‏ الشحب باعتباره 
الدعامة الى تر تكز علما سلطة السلطان » كان يتضبمن وضع حد لا له على 
الشعب من سلطة غامضة ذات قدسية » و حينئذ لا یوج ما حول دون نشوب 
الاضطرابات العامة ق العام الاسلای . ذلك أن الملمين بأخلاق الشعوب اللخاضعة 
للأتراك كانوا يوثكدون أن انعضوع السلمى لإرادة السلطان ALL‏ ثلاثة 
قرون قد أقر فى الأذهان اعتقاداً OÙ‏ معی انتقال BAE‏ إلى سلطان لم 
يراع التقاليد المتوارثة هو فتح الباب على مصراعيه للفوضى و الاضطرایات 
العامة . كل هذا أرهب السلطان عبد العزيز وجعله Jets‏ المشروع حى 
قسنح الفر صة المناسية » مفضلا تجربة التعديل فى مصر حيث AU‏ أ كير 
اختلافاً : إذ السلمون ف باقی أجزاء ul‏ اطورية لن یکتر وا له » على 
oo‏ سیقبله الصریون paid‏ أن يولم علهم الامر مصطفى فاضل الذى 
كان يتصبف بالقسوة . وكان هناك سیبان یرجحان تجاح مسعى إسماعيل : 


of‏ ها غضب السلطان على مصطفی فاضل » وثانهما رغبته ی الاستحواذ 
على OLE‏ من الأموال من ساعیل تذئل بعض مصاعب الباب العالى 
AJU‏ (1) . 


دواقع الاعد بل في هدر 

وكان إسماعيل محقد على أخيه من غير أمه الأمر مصطفى فاضل وعلى 
الامر عبد الحلم af‏ — وکانا خليفتيه على عرش مصر. وم يكن إسماعيل * 
بحفى کرحه ما وحقده علهما » فق الوقت doll‏ یکونا فيه من ناحيتهما 
يكيان کراهیهما له . و PoF‏ حقده Je‏ مصطنی فاضل آصلا ال کره 
والدتيهما المتبادل » ثم إل و شى الوشاة بالامر مصطنی فاضل بعد تول آخیه. 
فوالدتاهما كانتا حتلفى انس والميول » وم تكتفيا بتيادل الكره بينهما > 
بل آشربتاه قلی و لدم‌ما.و اجهدتا ی جعلهما عدوين لدودين » لا سما 
و آنهما و لدتاهما ره وين ی یا را نار 
الاثنتين إلى الوضع ليكون ابنها أقرب إلى العرش » مال الحظ إلى جانب آم 
إسماعيل Cr)‏ . وشب الصبيان والسنون تنمى بغض کل منپما للاآخر > 
وحن أصبح مصطفى فاضل و زيرا للمالية ف الباب العالى بدأ يدس لأخيه . 


وكان من الطبيعى أن ير فض إسماعيل قبول ارول فى ضيافة أيه آثناء ر ab‏ 


Blue Books cencerning the Eventsin Egypt- Correspondence (1) 
relating to the Firman of 1866; No. 5 Lyons to Clarendon dated May 6 
th, 1866. 


pes Lab ا ماعيل‎ Spat pas d تاریخ مصر‎ à gn! إلياس‎ (r) 
۰ ۳۷٩ كن‎ 


الأولى إل الاستانة » واستمر التوتر بن الأخوين طيلة إقامة الو الى فى عاصمة 
الدولة » لدرجة أن مصطفى فاضل ۸ يودع أخاه عند رحياه » ما آثار 
حفيظة [سماعيل . و بعد أن رجع الوالى إلى مصر طرد نیازی بلك ناظر دائرة 
أخيه فى مصر وكان قد شكا آمره ad]‏ فلم يصخ له معا . وكان نيازى 

يروج لخدومه ف القاهرة بتوزيع صورته على الناس سرا > Jsle Ll,‏ 
أن كتسب له آعو انا و آتباعا نكل الط قات افامة فى مصر .ولا كان مصطفى 
فاضل قد رفض إبعاد نيازى عن مصر » بل وحصل له من اا-اطان عل 
رتبة الباشوية إمعانا فى الدس لاخیه » فقد قر ر إسماعيل القبض عليه بعد أن 
ضبطت معه مراسلات im WL‏ واليونانية Ay jelly‏ تتض من تقریرات 
تفصيلية عن عادات hl gl‏ و مواعید حرو جه و الاشخاص الذین محيطون يه » 

ثم أرسله إلى الاستانة تاركا لمصعافى فاضل أن يعاقبه ol AAT‏ له . واحتج 
مصطفى فاضل معلنا اختلاق هذه الرو اية » وأن المدف مها وضع حد 


لما يتمتع به من حب و تقدیر ف الاواثر الشعبية . 


أما الأمير عبد الحلم ( أو حلم ) فان مسلك |-»اعیل إزاءه كان وديا 
ق البداية ‏ فقد كان يعطف عليه ويرعاه ويثق فيه » لدرجة أنه آنابه ae‏ 
ف ولاية مصر حمن حل إلى الاستانة لامرة الاو لى . وكان يمح له بالدخول 
عليه مى شاء » ويعطف عليه «نپزا abe‏ الفرص ليغدق عليه بين آونة 
وأخرى الأراضى والأموال بسخاء وكرم منقطى النظير : فقد paige‏ صیا 
على تركة سعيد باشا وملكه کیات کپ ة من الأراضى واختاره رئيسا حلس 
الأحكام . ولان عبد الحلم كان afta‏ ولاية العرش »> فقد الل الوشاة 


من ذلك مر تعا نحص ہا للدس ding‏ و بين fre ler]‏ » وم يعدموا الفر صة اأوانية : 


س 6 ۵ ست 


فر ول السلطان عبد العزيز ضیفاً عليه على lis‏ الحمو دية بالإسكندرية وی 
o pañ‏ لفخ بشيرا » وتناوله طعام العشاء عنده فى هذا المكان الأخير c‏ 
والتعطفات الى مافی يوالها عليه أثناء مدة إقامته ی مصر — کل ذلك كان 
TAARE‏ الوشاة وسيلة فعالة لتعكير ما بين الأمبروابن أخيه من علاقات 
طيبة . وكان عبد الم من ناحيته ميا حياة غريبة : فقصره البديع فى شيرا 
pda‏ أنه شر عوامل Gta‏ قلوب الحاسدين و لو كانوا مل وکا » وعدد 
الحاشية وانلعدم bly‏ 91 16 اسان و الاتباع لین كانوا طوع إشارته » 
ITS amg‏ الصيد ف | ap‏ و جلیة Olut‏ ذ کر ی سلاطین SLI‏ 
و تلفتان ام العامة ثى القاهر 8 و ضواحہا > وإقدامه على الصيد بالكلاب 
العديدة و الم BY‏ المدرية كأن زمن العصور الو سطی لم ینته بعد(۱) »وانضمامه 
إلى هيئة الماسونية ونشاطه فها — بالاضافة إلى کونه ابن محمد على مباشرة 
و بدء انتشار الاشاعات OL‏ ابر اهم اما کان ابن زوجة عمد على من زوج 
Yo ne‏ ابن صلبه»و أن عمد على انا تبناه ور ob‏ (۲)- کل ذلك كان مادة 
جيدة للإثارة الشلك ف نفس امماعيل . 


ورغ ما تنطوى عليه قاعدة تو لية الأرشد J‏ البلاد الثمرقية من فائدة > 
إلا أنه ety‏ علها عدة del‏ جسمها أن الإسلام يبيح تعدد الزوجات : 
وكانت النتييجة العملية الى أسفر عنهاتطبیق‌هنه القاعدة أن اشتداد المنافسة بين 
از و جا تكانيفضى ال بغض الاخوة بعضیم بعضبا بغضا شديداً و التشجیع عل 


De Leon, The Khedivés Egypt, pp. 454 ۰ (1) 
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الاغتیال . ولماكان ارتكاب اسر ائم فى الشرق آم را مالو فا اتغلب على الصعاب 
فان خوك delej‏ على تحياته لم يقف عند حد - فکان من مصلحته أن 
یقضی على أمانى آخیه و عمه قضاء مير مآ . وقد قیل ق 255 التعديل أن 
مر ته الاستقر ار على اعتبار أن آیلو لة املك إلى الو لد البكر ى الأسر ة الواحدة 
من شآنها أن توحد بين مصااح الأمير ومصالح الرعية » فلا تعود هته 
منصرفة إلى انماء ثروته الشخصية وثروة أسرته على حساب الروة العامة 
وثروة فروع الأسرة الأخرى . هذا بالإضافة إلى أن اساعرل كان يود أن 
يفوت على الباب العالى اغتنام احدی الفرص‌الی تتیح له التدحل شون الو لايق 
ومن ثم يكون تعديل نظام الوراثة من دعامات الاستقلال الداخلى الذى 
كان يصيو إليه . ولا كان اسماعيل لا عیل إلى ابنه mil‏ توفيق » بل 
كان يفضل عليه ابراهم حلمی ابنه من الأميرة جانیاز jel cu‏ زوداته 
لديه » فانه رحب بتحويل الوراثة إليه . ولكن هذا لم يكن مخدم غرض 
السلطان عبد العزيز — فقر الرأى على تطبيق المبدأ الاوروت odlit‏ ف 
مصر لصالح nl‏ توفيق أ کر أبناء الو الى (۱) . 


قرمان ۱۸۰ 


وقل (heler fu,‏ جهو ده Ayo lL‏ بتعديل نظام الوراثة من آوائل 
حکه — ففى يونية “18517 آخذء نؤبار جس النبض فى السفار ة.الفر نسية أثناء 
أولى رحلاته إلى الاستانة . ولكن مسيو أوتريه ‏ ترحان السفارة (۲) — 


Ibid, p. 33 (5) 


(+) شقيق مسيو أوتريه قنصل فرئسا العام ق سص . 


— Ww 


ذكره بالفشل الذي می به سعيد USL‏ € و وجه نظاره إلى عدم ملاعمة الظر ف 
لإثارة الو ضوع OF‏ مصطفی فاضل . - ول العهد وأول ضحایا التعديل 
الحديد ‏ لن یہر دد ف الافادة من »رکزه كوزير ی الباب العالى SS‏ دشن 
حملة قوية bloy‏ مشروع أخيه . WA‏ فضل اسماعيل Of‏ عهد لمشروعه 
SUL‏ والهدايا » حى ۸ تبق هناك شخصية و احدة من برجی فى مساعها 
تقدم و Cle‏ مسعاه الا و ناما من عطاياه ما جعلها تدآب على العمل له (۱ 7 
ولا »كن حصر قيمة كل ٠١‏ أنفق على هذا المسعى فى الاستانة » لتعدد 
أبواب النفقات- و لكنها على الهو م لم تقل عن عدة ملایین من المشبات. 
ولم يقتصر الانفاق على اساعیل وحده ؛ بل إن أخاه وعمه آخذا يبذلان 
كل ما ی وسعهما لإخفاق مسعاه . و لکن سنحت الظروف حن أبعد 
مصطی فاضل عن منصبه ورحل إل فرنسا ‏ وأبدى الباب العالى رغيته 
فى زيادة مقدار eci jh‏ دار الحديث حول شراء أحقية السلطان ف فر ض 
الحزية على مصر » و لكن عبد العزيز أشار OÙ‏ ذلك یتضحن فص الصلة 
الظاهرءة الى 5 بط مصر AS ps‏ 


ولا اعتقد helei‏ بصلاحية الو للمفاوضات e‏ عول de‏ التو جه 
إلى عاصمة الدولة » وأرسل وزيره نوبار إلى بلاطى فرشا و اتجلترا 
لتذليل ما قد Tbs‏ من عقبات . وی مايو 1855 و صل اسماعيل Nid)‏ تا 
و قابل السلطان الذي طمأنه على مسعاة » ثم بيدأت الفاو ضات بين الوال 


و الباب العال . و كان كل من le‏ وز ير اللحار جية حینتذ و فو"اد -الصدر 


)1( الایوی » > | » ص رمرم - یذکر أن اساعیل أنفق ثلاثة ملایین 
من الینیهات ف الاستانة فى سبیل تغییر لظام وراثة العرش نی مصر . 


الأعظم — على بينة من كيفية تطو ر المناقشات حول مسألة الوراثة ق مصر 
حبى استقرت فی وضعها Ip‏ فى فرمان يونية ۱۸۶۱ : فقد كان de‏ 
ی ذلك الوقت سكرتيرا للسفارة FAS pM‏ لندن » ها كان oka‏ يشغل 
منصب ار جم الاو ل بالديوان. وقد حدد LEI‏ الشريف الصادر ق فمرایر 
سنة ۱۸۱ القواعد الأساسية للو راثة ی الو لاية المصرية » إذ أن رشيد باشا 
و زیر الخارءجية ی ذلك الوقت ‏ كان لا بعطف على كل من #مد de‏ 
وابراهم » ومن ثم اعتراضه على أى مشروع يقضى Jat‏ ولاية مصر 
ورائية . هذا صدر الخط الشريف تاركا للسلطان حق اختيار من عاف 
مد على ب والقصد من ذلك ابعاد اير اهم . و لکن مد عل رفض ۳ نص 
عليه LA‏ الشریف . ولم يفاح الديوان فى atel‏ التفادم بين date‏ 
الدول ق الاستانة » ولکی يضح حده للخلاف طلب العون الدبلومامی 
من المو تمر النعقد فى لندن برياسة لؤرد بالرستون Le ie‏ تعيين ابراهم 
حلفا مد على » مع الاحتفاظ للسلطان حى تحیین من عحلف eal pl‏ على 
کرسی الولاية المصرية سواء عن طريق الاختيار امباشر أو »و افقة السلطان 
على من ختار ه آعیان مصر وأعضاء أسرة dat‏ على . ناقش »ونر لندن 
کل هذه السوابق ثم آشار على السلطان فى Ob LUN‏ يدسخل فى مصر النظام 
Ar‏ فى تركيا . وقد أو ر د فاد کل هذه السو ابق للمجلس الذی عقده الساطان 
عبد العزيز . ثم قال ان السلطان عو افقته على مقار حات elel‏ لا عس 
الامتيازات الى نالا مصر عقتضی التسوية » ثم انهی إلى القول بأن مصطفى 
فاضل لو آص,ح Us‏ على مصر أن ار دد نی أن يعيث ق البلاد فسادا » 
ور عا اتهبى آمر ه نباية je‏ نة شبهة بنهاية عباس الأول (۱) . 


Doum, Į p. 217 رب‎ 


وبعد أن حصل عيد العزيز على تأبيد وزرائه » قرر أن تنتقل سلطة وال 
مصر من الأب إلى الابن » ثم ترك لوزرائه حق المباحئة مع الوالى حول 
التفاصيل , وقد ثم الاتفاق بين اسماعيل والوزراء ف ۸ مايو » وتقررأن 
يكون الفرمان الحديد شبپا بالفرمان Dull‏ الذدى صدر فى عام ۱۸۶۱ ی 
کل شی ء على أن تحل Je‏ فقرة « الور اثة للا کر فالا کر » فقرة « من الأب 
dl‏ الابن الأكير » » و أن تعدل از à‏ الى تدفعها مصر سویاً فتصیح ۱۳۰ 
آلف كيس (۱) . و تأجل ےدید مسألة الو dle‏ فى Ie‏ وفاة الوالى قبل أن 
يبلغ ابت الا کر سن الرشد » و ترك حق تسویها موقتاً فى يد الوال على أن 
یوافق الباب العال على ذلك . وق حالة و فاة الو ال قبل حسم Dae‏ الى صاية 
EPA‏ حق تعيان مجلس الو صاية فى يد ااسلطان > 


وبالإضافة إلى ذلك ترکت SAI‏ مة التركية فى يد الوالى Ge‏ ماكية 
dy‏ سوا كن ومصوع lg‏ لم یکن له فهما سوى حق الإدارة مدى ALD‏ 
ووافق الوالى على رفع مقدار hH‏ یقلٍل ١6١‏ آلف كيس « وأن يقدم للسلطان 
call ۲‏ جندى يرفع عددهم إلى ۱۵ فى مقابل حق A‏ ی زيادة عدد 
جیشه إلى ۳۰ Call‏ و أن سات نقودا AGF‏ عن نقود السلطان » Oly‏ يكون 
له حق هية الرتبة الثانية من الدر جة الأولى: > وقد اشتر ی شيخ الاسلام عبلغ 
yo‏ آلف جنها gjs‏ على الساجد الحامة (؟) ‏ وص در الثرمان Les, (r)‏ 
ف ۲۷ مايو 1856 . وق آخر gle‏ أعلن شريف باشا للهیثات السياسية 


)1( الکیس — ع جنیهات ت ركية 
Mac Coan, Egypt under Ismail, p. 41 (r)‏ 
(e)‏ الظر اللحق رقم ۽ . 


“o ~‏ س 


الأجنبية و الوطدة أن إقرار Taye‏ الوراثة للابن الا کر قق مصلحة مهر 
ویضفی علہا الطمأنينة ف él‏ و یزیل ماو فها ف الستقبل : و علق القنصل 
الامرریکی بقو له (۱) : « إن هذا التعدیل یضفی ضمانة جديدة على وضع 
مصر All‏ > و حتمل أن یثبت نفعه SAN‏ بتو حیده بان مصالح الاسرة 
اللا 48 ومصالح الشعب > ور غم ذلك فإن جدو اه لا يكتمل إلا بشر طن : هما 
A‏ 4351 التامة من جانب جميع من محر مهم الفرمان الحديد من الوراثة ؛ 
وأن يعيش الوالى الراهن حى يبلغ ابنه سن الرشد . فقد نحدث موئامرات 
هدفها إعادة النظام القدم إلى إفهام الشعب » وقد يكون لذلك أثره de‏ 
رخماء البلاد . وقد ots‏ وفاة ele]‏ دون تعيين مجلس لو صاية إلى نتائج 
أسوأ ؛ فسر سل مندو بون من الاستانة » وقد عتصون ثرو ة البلاد » ویقضون 
على حضارتها الى لم تستقر إلا بصعوبة » ثم تعود مصر إلى حالة الفوضى 
ار بة الى هی طابع الولايات الركية البحتة » والى انتشل عمد على 
مصر مها ) . 


وى ۳۰ gl‏ و BL dle‏ إلى مثلی تر کیا لدی بلاطات الدول الى 
أقرت تسوية ۱۸۶۱-۱۸۶۰ منشوراً دو ريا أو ضح فيه العو امل الى دفعت 
السلطان إلى تعديل نظام الوراثة ی مصر جاء فيه : « إن ميدأ الوراثة الى 
ينص عليه الفرمان الثاتی لعام ۱۸۶۱ ينطو ی على مضار جسيمه ق يلد صر 
لا تتميز فيه الأروة العامة عن ثروة الما کم . والواقع أذ كل آمبر یل العرش 
لا يكون مطمتناً إلى مصير أبنائه فن‌البد ہی آن تغريههذه الخال على التفكير 


. پوئیه دجم‎ ۲ GUE ov الوثائق الأمريكية بعابدين » ج ع » رقم‎ (o) 


(e) 


فى إثراء ذريت ها كير التفكير فى إثراء الدولة . وقد يتفرع على هذا 
LE‏ حطر أفدح : ذلك أن کل وال قد يعقب فرعا غنيا قوباً فيتكون مع 
انز من نظام آشبه بنظام الإقطاع قد لا يقل إضر اره بالآمن العام عن الأضرار 
الناتجة عن نظام المماليلك » )1( 


موقف الدول 


وم تحر ض الدول على التعديل الحديد — فلي dd‏ فيه [جلر | سوى 
( مسألة عائلية » لیست لانجليرا مصليحة خاصة فها . وكان تعليق لورد 
کاول ‘Cowley‏ -سفير lail‏ فى باریس كالاق (r)‏ : دعا أن 
نظام الوراثة فى ترکیا ومصر خاضبع للقانون الاسلامى > فان من 
dae ole SH Cady‏ أن تتوخحی ye Al‏ »۰ فلا تشبر بأى تعدیل فيه 
أو تشجعه . ولا عکننا أن نستشف تأثير التعديل على الشعب الاسلای . 
ورخآن بامكان فرنسا els‏ 1 أن توافقاعل أى جر اعيتفق عليه بين الوایل 
والسلطان- ف حدو د bees‏ أو إذا كان التعدیلمتو قفآعل‌موافقهمافن 
الستیحسن باللسبة الهما ألا تقطعا بر أى حول التعدیل € و إلا تكو نان مسئو لتن 
عن النتائج المعرتبة عليه 6 . لهذا بادرت إنجايرا ing‏ اساعیل : فقد 1 
سير هری باور (۳) e‏ آنا هنأه لور دکلار ندون وزير خارچية اتجلر | Ce)‏ 





)1( جورج جندی وجاك تاجر : |-ماعیل كا تصوره الوثائق الرسمية » ص . ع 

Blue Books supra No.3 from Cowleyto Clarendon, dated (y) 
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. Ata عابدين السياسية ء ۱-۳ بتاريخ ه ريونية‎ pts (w) 

. يونية دور‎ ١ نفس الملف بتاريخ م‎ )٤( 


- wW- 


أما SL‏ مة الفر نسية فکانت كثر حساسية لتا کید نفوذها الأدنى فى مصر : 
وقد أوضح دروان دی ليس لنوبار نوايا الحكومة الفر نسية الطيبة إزاء وال 
مصر وسعادة البلاد المادية. ورغ استعداد Le JE‏ الفر نسية لمساعدة الباشا 
ی محقيق أية رغبة معقولة » لم ستطع أن يصرح بشىء عس قانون 
الوراثة قبل أن یتبن وجهة نظر الباب العالى : برغ ما أكده له نوبار من 
أن السلطان ليس فقط Tile‏ على التعديل ف مصر » بل إنه يريد altea‏ 
فى تركيا ذامپا (۱) , 


وكان مصطفی فاضل فى باریس حيث احتج لدی دروان دی ليس 
على الفرمان » ونفى أنه حتج لعلاقة التغيير بشخصة » وقال إنه لا یعارض 
الامر إلامن زاوية وجهة النظرالمصرية_إذ أنه لا کان ف يد البابالعالىحق 
تعديل تسوية ۱۸4۱-۱۸4۰ أن یابت ف المستقبل أن جر ى تعديلا ديد 
وهذا من شأنه أن يضح مصر حا فى يد الاستانة roe‏ حالة الو ile‏ یم 
ضم مصر SLE‏ تركياء بتعیین وصى . وكان رد دی ليس أن هذه المسألة 
من شئون مصر الداخلة» و آرسل نوبار إلى اسماعیل من باریس مخيره بأن 
لورد کاو ی قد اتصل بدرو ان دی لیس مخصوص هذه المسألة » وأكد له 
أن الدولتين تو كدان سرورها للتعديل لاقتناعهما بأن الوراثة الصلبية من 
شاا أن تقوی إدارة مصر » و إن كانتا لا تر غبان نی أن يوفر هذا التعدیل فر ip‏ 
أو حجة لر جال الاستانة لکی يضعوا مصرتحت إدار هم (۲): وق الق لقد 


Blue Books, No. 3 supra (1) 


gills (y)‏ عابدين السياسية » | رسالة من نويار من باريس بتاريخ 


. ماوى ددم رز . 


tO: WWW.4l-mostara.com 


كان مرجع اعتراض دی ليس هو الصورة الى اقعرحها الباب العالملتسوية 
الوصاية : فهى عنح السلطان سلطة لا خلعها عليه القوانن الى حددت وضع 
مصر الدولى بشکل عهد له اسير جاع سلطة تركيا فى مصر بر مها . وقال 
مو ستييه للوالى : « ان de SAL‏ الفرنسية ۸ توافق على فرمان ۱۸۶۱ > 
Ss‏ وجدت فيه ضانا جدیداً للمصالح i pall‏ وتا کید لسلطة الو aN‏ 
الادار à‏ . آما احهال قیام السلطان بتعيين مجلس الوصاية » af‏ یقضی على 
الأوضاع الى دافعت Ye‏ فرنسا Tas‏ حبّى استطاعت أن تقرها فى 
البلاد »(1) . ثم اقترح السفر على اسماعيل أن يبادر يتشكيل مجلس و صاية 
حى يفوت على الباب Mell‏ فر صة التدحل ف شون البلاد ی حالة وفاته c‏ 


. aul و صخر سن‎ GS? Ang S2 


و لکی عنع لباب العالى أى اشكال حول تفسير موقفه فى مسألة الو صاية 
آصدر فر مانا( ۲) فى ۱۵ یو نیھ یو ضح تنظیمها بشکل لا يسمح لر کا با لتدعل 
ق شتون مصر ياسم احترار الوصی أو تشکیل مجلس الوصاية . وف ۲۰ 
يو نيه رجع الوالى إلى مصر على ظهر مخته احروسة وى یوم و صوله دعا 
السلطات الحلية » وق اليو م التالى دعا الحيئة القنصلية و eel‏ عز اياالتعديل 
LAL‏ . 


شراء املاك مصطفی فاضل وحليم 
ومن الطبيعى أن يقر ن اسماعیل بسعیه إلى تحویل جر ی الو راثة عن ai‏ 


Douin, I, pp. 223-4. | (1)‏ 
)+( أنظر الملحق رقم ء . 


وعمه سعيه إلى تجريدهما من رو Let‏ العقارية المصرية ليكون قضاوه على 
مطامعهما ف العرش المصرى تاما cle pue‏ فأوفد إلى أخيه ش باریس من فاحه 
فى أمر بيع أراضيه ف مصر » فر فض مصطفى فاضل بيعها » OY‏ شعاع 
الامل فى مصير العرش الصری کان لا يزال جول مخاطره . و لكنه مافتى * 
ینفق عن سعة حی ضاقت ذات يده ؛ ومع أن أملا كه فى مصر كانت شاسعة 
إلا أن العراقيل الى وضعها ele]‏ كانت حول دو ناستغلالها استخلاله 
حسنا » فاضطر إلى الاقر اض بفوائد_كبيرة حى باتت حالته المالية سيئة 
Come) s‏ دیو نه لا نحل إلا بالبیع - فر أى pete]‏ أن يعيد ااکرة لا سما 
و آنه c call‏ اقصائه عن وراثة عرش مصر » فأوفد إليه من يفاو ضه ى البيع 
و تحت الحخابرات وتم الاتفاق على تمن البیع . 


آما حلم فإن إنفاقه عن سعة » بل إسرافه هو Tah‏ قد دفعه من عام 
۳ ال عقد قرض قدره ۳۰۰ الف جنيه ld]‏ 6 تحهد بسداده عل 
۵ سنة . ثم أدى به سعیه فى الاستانة لاحباط جهو د Lee‏ انلاصة بتعدیل 
نظام الوراثة إلى عقد قرض HT‏ ق عام ATI‏ قيمته ضعف القرض الاضی > 
فاضطر إلى رهن كل أملا که العقارية عصر GLS‏ لوفاء هذين القرضين . 
وبات يتخبط كلها حل موعد الدفع » فخابره إسماعيل نی شراء آملا که 
المرهونة ووجد حلم أن لابد من بيعها لتسوية أموره المالية > لا سما يعدما 
تيقن من تجاح مساعى ابن أخبيه فى الاستانة وخيبة مسعاه هو »فباعها له فى 
نظر میلغ قدر ه مليون ومائتا آلف جنيه (۱) . 





(۱) الایوف »ج رءص رمس م۳ 


an Vy ue 
طرد الا مر حليم‎ 


J jail‏ حلم فى قصره بشبر | بعد ص دور فر مان VAUT‏ و اکن وجوده 
pat‏ كان پثبر ماوت الوالى الذى طلب منه أن coy‏ البلاد . ورفض حلم 
aap b‏ اسماعیل بأنه أغرى شیخا برشو ة على [صدار فتوى ضد قانون‌الور اثة 
ديك > وضيطت رسالة و LP‏ تثبت ذلك(1)(؟) 9 JAŠA TA portend‏ 
على اتجلری يدعى أوريللى بالشام بنهمة إثارة القبائل ضد الأتراك لکی 
يعلنوها ولاية مستقلة على ر آمها jl‏ مصطفی فاضل » ثم و جدت معه 
رسالة توضح تفاصيل مؤامرة تر إلى قلب نظام الحكم ف مصر وخلع 
إ#اعيل بتدبير ثورة مسلحة . وقد عزيت هذه الرسالة إلى الأمير حلم 
فثار اسماعيل ثورة مصطتعة abl,‏ القناصل أنه لا يستطيع إبقاءه فى مصر . 


واتفق بعد ذلك أن البو لیس المصرى » لكى يظهر يقظته و سهره على حياة 
ei‏ أقدم فى شهر أكتوبر ۱۸۲۸عل اكتشا ف مكيدة زعم أن عبد ell‏ 
قد دبر ها لاغتيال pele]‏ . فنصب شرا که وبث رجاله » ثم أعلن للملا 
تجاح مسعاه و تمكنه من القبض على ااتآمرین على حياة الوالى » وأن delel‏ 
مض طر إلى alu]‏ عمه عن القطر . وكان تعليق القنصل الامریکی (۲) : 
« يقال خد حلم أنه قد ثبت اشتر | که فى الوامرة الالية ضد الوالى » وأنه 
قد ثبتت علاقته بالقلاقل الراهنة ی سو ريا .و لكن و جد السبب الباشر لاباده 


نی رسالة تو صف بأنها نابية كان قد وجهها إلى الو ال منذ وقت قريب » . 


Douin II p. go G) 
sara الوثاثق الامريكة بعابدين »جه » رقم ۳۶ و بتاريخ ۽ , نوفمير‎ (y) 


وق عام ۱۸۷۰ جرى اتفاق بین حلم و اعیل يقضى Jaki ob‏ حلم میلغاً 
قدره ۰,۰۰۰ جنا سنویاً مدة ۰ سنة على أن يتنازل عن ی آراضیه 
وامتیازاته وحقوقه فى عرش مصر ‏ وألا تطأ قدمه آرضها . ول ul‏ هذا 
الاتفاق أن نقض Li‏ بعد cr‏ سيطر الأوروبيون على الادارة ASU‏ 
all‏ یة(۱) . 


mn‏ تسس 
)3( تیودور روذشتین المسألة الصرية من ويام( إلى 9.۶ - ترجمة 
عبد Lai‏ العبادی ويد بدران » g2‏ ۱-۱ ۱۱ ۰ 


E I friaa)! 


ج ڪر وت 
الب له lag Jt‏ 45 


حدث أثناء إقامة اسماعیل فى الاستانة » فى الوقت CM‏ كانت #رى 
فيه الفاو ضات حول مسآلة تعدیل نظام وراثة العرش فق مصر » أن قطع 
الوالى و Te‏ للیاب العالى بأن يرسل ad)‏ مددآ یر اوح عدده ما بین ۱۲,۰۰۰ 
و ۱6,۰۰۰ جندی یوزعون ما پین‌ساه‌یات الاستانة والدانوب والبوسنة. 
وقد صرح إسماعيل OÙ‏ سوء الاحوال السياسية فى آوروبا جعله یقرر زيادة 
ate‏ القوات المصرية إلى 4۰ آلف جندی عدا دعوة gdl‏ د السرحن . 
وسال _ الانجایز ی شريف باشا عن عدد ob sieb ai‏ الیش 
المصرى یبلغ آربعن tsi‏ وأنه سیبلغ سبعين Chu‏ . ومنذ أواخر gale‏ 

۱۸۹۹ ل تبحر من الإسكندرية البواخر المصرية حاماة فر قبى مشاة و بطار ية 

ميدان 6 ss‏ اسماعيل من الاستانة إلى ناظر ( وزیر) الداخلية ی 
عا مكن قو له لقناصل الدول فما لو سألوه عن هذه الاجراعات ed Small‏ 
وأن عليه أن يصرح OL‏ الدول العمانية »و إن كانت غير متورطة فى حرب 
مع احدى الدو ل » الا آنها نظر آللتأهبات العسكرية ق آورو با بسیب اختلاف 


Île (1)‏ پم معية تر کی — — ملخص الوئيقة التر كية رقم eyo‏ بتا ريخ YY‏ 
ذى py yy ded‏ من د شى يف إلى سعادة الأفندى أحد رحال المعية . 


a yi = 


الأوروبين » رأت من قبيل الاحتياط لزوم ale]‏ قوة كافية المحافظة على 
عد ee‏ » و أنه ماکان من واجب مصر نى مثل هذه الظروفت 
أن تمد ید الساعدة إلى الدولة العئانية» فقد تقرر ارسال آريعة Vy gle phe‏ 
من Aad‏ (۱) . 


ما السیب الحقيقى الذى دفع تركيا إلى طلب المساعدة ار بية من مص 
فهو ما استولى على الباب العالى من غضب بسبب اختیار الآمير شارل 
هو Shed Sa‏ على ولایی الدانوب CM‏ احدتا وکونتا مملكة رومانيا 
١5 ( ui‏ ابریل (AATA‏ ومع اشتراك إنجلترا وفرنسا فى ضهان سلامة 
أملاك الدو لة العمانية » إلا آنا كانتا OLAS‏ بتأسيس ASLAM‏ الرومانية الوحدة 
وسئدها بالعو فة الادبية oe]‏ فاصل قوی 24 حائلا دون تدخل روسيا 
فى شتون COWL‏ خاصة وأن شارل هو WO Spa‏ وسی ۸ يكن على اتفاق 
معها فى اللغة أو انس . وقد غضب الساسة الأتراك طذا التعيين الذی ثم 
دون استشار هم » وعدوه خيانة من lie‏ » وأخذوا يستعدون لمضاعفة 
جيش الدولة العامل على الدانوب بقصد غزو المقاطعتين وفسخ الانتخاب 
وإلزام الأهالى باتباع نصوص العاهدات . | 


وكانت اللتكومة الفر نسية تعارض ف SUEI‏ هذه االخطوة من جانب تركيا. 
فما أن شارل سيقدم کل فروض التبعية السلطان £ فإن عدم قبسول الياب 
العال انتخابه یعتبر لٍجر اءشاذاً , کا أن انتصار القوات العمانية أمر غير typ‏ كل 


)1( دفتر يمه معية ثرکی — سلخص الأمر الكريم رقم دب بتاریخ غرة 
ptl‏ ۲ ۳إ : من أمر كرح إلى ناظر الداخلية , 


بل OL‏ غزو ترکیا للولایتتن كاف لاشعال نبران الثورة ق الصرب وبلغار ب! 
Al,‏ ساك » وحنتذ لا يضمن الباب العالى معو نة الدو لة الفر نسية AS‏ رعاياه | 
ااسیحیین )1( . وقد كلف دروان دی ليس ال رکر' دی موستييه ol‏ يبلغ 
الوالى ‏ الذی كان بالاستانة ‏ آسف الامراطور لارساله الساعدات 
الحربية إلى تركيا فى الوقت الذی يفكر فيه لیات العالى تى غزو الولایتتن 
و Ut‏ عد کر با برغم نصائح الكو de‏ الفرنسية » ودون اتفاق سايق مع 
SI pul‏ ضمنت تماسلك أراضى الإمير اطور ية العمانية . وذ کر دی لیس 
سفير فر سا فى الاستانة أن الساعدة اشر فى ذلكالوقت لا بد أن تشجع الحكومة 
العهانية على اناج خحطة تناقض الاتفاقيات الدولية مع مصالح الباب العالى 
الحقيقية c (r)‏ وآوضح لتوبار أن مساعدة والى مصر ا لخر ay‏ لباب العای 
AN‏ أن تفحم مصر ى أتون السياسة الدو لية » وأنه لا کانت ARE‏ تقتضی 
ألا تتعرض البلاد LS; sal‏ » وجب عل heolel‏ أن يبز آول فر صة 
i£ ha‏ لسحب قو اته دون أن یخضب الباب العالى » إذ لو هاحمت تر LS‏ 
الو لايتين الدانو پیتن لأثارت العواصف ق الشرق كله ما يعر ضها هى ومصر 
للأخطار (م) ..لذا بعث نوبار إلى اسماعیل یو كن له ضرورة الحافظة على 
السلام فى البلقان ععی وجوب عدم دول الأتراك إلى الو لايتين CA‏ 
لا تصبیح القوات المصرية ذات أهمية كر ى بالنسية إلى الدولة العمانية 


)5( وئثائق عابدین السياسية Why — jope‏ من نوبار من باريس EVE‏ 
۱۸٩٩ Âa AA‏ . 

Douin, I, pp. 351-2 - (y) 

EVE رسالة من نوبار من باريس‎ — jape وئائق عابدين السياسية‎ (y) 


۰ ۱۸٩۹٩ بمريونية‎ 


yh ~=‏ سم 


Se‏ أن إرسالها یو فر OW‏ العالى فرصة للتورط فى سياسة مناقضة لسياسة 
فرنسا Aly‏ | اللتعن لا يسر ها حر مان مصر من WLS‏ وإنفاقها الأموال 
و تضحیها بالرجال فى سبيل تركيا (۱) . كنا آوضح دزرائيل لوزوروس 
أفندي. سضر تركيا فى لندن أن تركيا ليست فى حالة حرب حى ترسل 
(لپا مصر قواما العسكرية (۲) . 


وكانت ثمة سوايق لعو نة مصر لتركيا عسكريآ : فروح العلاقات بينهما 
منذ الفتح العممانى كانت تلز م الولاية عساعدة السلطان ف OU‏ الازمات — 
وقد نصت التسوية على أن الیش المصرى جزء من اليش التركى > وأرسل 
عباس وسعيد قوات مصرية لمساعدة تركيا فى حرب القرم . بل أن Jet‏ 
ذاته أرسل قوات مصرية إلى شبه ازيرة العربية : ففى عام “18517 ار 
آمبر العسير #مد بن عائض على الدو لة العمانية و قصد الاستيلاء على امة 
اهن . وحن طلب السلطان من اسماعيل أن پرسل بعض gL‏ د للتغلب على 
الثاثر صدح بالامر Lens‏ جيشا مکوناً من الشاة وبعض الدافع 
والخيالة . ولماو صل هذا الیش إلى جدة قر الرأى على إر سال ght‏ د المصر ية 
والعمانية من جهة القنفذة € وتمكن الیش المصرى بعد JUS‏ طویل«ن Kod‏ 
الفتنة وقدم مد بن عائض فروض الطاعة وترك الأماكن الى كان قد 
اغتصبها » فتوسط له ساعیل باشا وعفا عنه السلطان بشر ط أن يدفع Tale‏ 





)1( وثائق عابدين السياسية jepe‏ — رسالة من توبار من باريس بتاريخ 


م موليه ATH‏ . 


Douin, I, p. 352 (x) 


معيناً للخز انة السلطانية کل سنة (۱) . ولكن re‏ تأزم الوقف فى البلقانه 
[حتجت انجاير ا و فر نسا ‏ کا رأينا — de‏ اعتبار أن الولاةلى يكو نوايساعدون 
السلطان إلا فى OV‏ الى تقف فا الدو J‏ العمانية مو قف الدفاع . هذا 
Lele} cual‏ قبل مبارحعه الاستانة رغبته ی ألا ترسل قواته إلى رومانيا بل 
تبقی فى عاصمة الدولة . أما تبقى من القوات الى تحهد بإرساطا فقد كان 
من الواضح أنبا سترسل إلى كريت حيث قام السكان بالثورة ضد 
KLI‏ العمای ۱ 

5595 کردت 


متذ أن استولت تركيا على جزيرة کریت ف عام ۱۱۲۰ والكريتيون 
gh‏ رون AS‏ الحكم العمانى . وكان الکر تیو ن جأرون بالشكوى من فساد نظام 
جياية الضر ائب ومن المظالم القضائية و تمييز المسلمين على المسيحيين : (r)‏ 
ولكن الباب العالى رفض نى عهد السلطان عبد العزيز أن يرسل إلى حا کم 
" كريت الأوامر التى كان قد أرسلها إلى حكام الولايات SAM‏ وفہا 
آمر خم بإدخال الاصلاحات الى نص He‏ انلط الیایوی ۰ Ol Gee‏ 
الکر يتين من آصل يو GE‏ › ولذلك م دائبو التنقل ما Ou‏ بلاد الیو نان 
و جز یرهم لإشعال الثورة (۳) . لهذا قرر سکان كريت OF‏ يطلبوا من السلطان 


Ibid, pp. 315 et seqq- (1)‏ ؛ الوتائع المصرية عدد مر بدیسمبر “۱۸٦٠‏ 
اسماعیل سر هنك ٠‏ حقائق الاخبارعن دول البحار» + y‏ » ص ع و بات و . 
)+( كان ste‏ المسامين . ه ألفا» وعدد السیحیین .هم ألفا . 
Driault et Lhéritier, Histoire Diplomatique dela Gréce, Tome (v)‏ 
III, p. 177‏ 


— VA — 


أن يرعى مص اهم واختاروا عنهم (Epitronpe ) Wide‏ بعث إلى الاستانة 
8S de‏ يعر ض فها شکاو ی الکریتیین ويوضح ما ير مقو نه من اصلاحات : 
من تعديل نظام الضرائب و إنشاء جالس نيابية و (صلاح نظام اجا كم وتعبيك 
الطر ق و GI M Gut‏ وإنشاء المدارس و بنك زراعى وإشاعة التسامح الدیی 
بين المسلمين والمسيحيين واحترام الحرية الشخصية. كا أفضى الکریتیون 
Sty‏ اهر إلى مثل الدول ى أثينا والآستانة » فأشار هوئلاء على الباب العالى 
بالاعتدال . واستغل اليو نانيون الفرصة للسعى إلى ضم الخزيرة إلى الیو نان 
توطئة لاحیاء الامير اطور i‏ الببر نطية )1( ؛ هذا فى الوقت الذی إقتنعت 
فيه فرنسا at‏ روسیا كانت نشج القلاقل ی كروت إما بشکل مباشر 
أو بو اسطة AEF‏ الذين استغلو | نفو ذهم إن À‏ يكن قبل الحكومة اليو نانية 
فعل الأقل قبل الشعب اليو SE‏ (۲) . 

ور فض الباب العالى le}‏ مطالب الکریتیین » و آمر التجم‌هرین مهم 
بالتفرق والعودة إلى مسا کم — ولكى عهد لانضال السلح أخذ Je»‏ 
الامدادات إلى والى الز پر ة الذى بيدأ بدوره يوزع الأساحة والذخيرة 
عل السلمین > فبدأت حو ادث فردية لا عکن تفاد ہا ی مثل هذه الظروف. 
و انز الحكو de‏ ال iS‏ هذه الفر صة لکی تسلح افسلمین تسلیحاً کاملا 
وکو نت مهم قوات غير نظامية أحذت تخر ب القر ى و حر قها وتدمر أشيجار 


الکرو م والزيتون» و آرسلت ألفى جندى من‌الالانین الشهور ین بشدة غير er‏ 


Engelhardt, la Turquie et le Tanzimat, Tome I, p. 234. = Q) 


AT بتاريخ م ستمس‎ pov’ وثائق عايدين السياسية‎ (y) 


الإسلام )1( Lb.‏ اختار سكان الزيرة السیحیون GLI‏ ال MS‏ جس 


. فى المقاومة‎ eres وأعلنوا‎ Cas) at قائداً‎ Kalergis 
: وسياسة اسماعیل‎ à pall الامدادات‎ 


وما أن عاد pele]‏ إلى مصر حى حاو ل تنفیذ ماو عد به الياب العالى » 
فأمر بر سال فرقتين إلى اللتزيرة . ولكن فوبار أرسل إليه مخيره باستراء 
فر تسا من Lia‏ الاجر اء . وخشية ما قد حدث تباطأ فى إ رسال القوات الأخرى 
ما آغضب السلطان الذي بعث إليه مخطاب شديد اللهجة . فل جد بدا من 
إطاعة آوامر سیده » وأمر بترحيل الفرقتن اللتمن كانتا قد حجزتا فى 
الإسكندرية » فبارحتا الميناء فى ۲۲ يولية . وبعد أن وصبلت القوات 
المصرية إلى مدينة كانديا احتلت مراكزها فى الحزيرة . des‏ أثر مقابلة 
جرت بين قائد ALT‏ شاهین كنج باشا وبين حا کم اللتزيرة العام » اتصل 
بالقناصئل الاجانب » ثم استفسر عن عدد الکنائس والموكسسات الدينية. 
و اتصل بيطر يرك اسلنزيرة و منحه قدر من الال لینفقه علالو"سسات الدينية 
وکان Lele]‏ قد أو صی قائده باتباع سياسة BAI‏ و احر ام الوسسات الدينية. 
و احافظة على شرف السکان و تجنب Cail‏ والشدة اللذین اشهر مهما 
الیش التركى (۲) : و نصحه بأن يعمل على تجنب نشوب ارب بين الئو ار 
و القو ات‌العهانية» و ذلك‌بالاستعانة بكبار الأعيان؛أما إذا نشبت المرب فعليه 
أن يلرام الاعتدال ويسلك مسلکاً مشبعاً del‏ والرفق حى يضمن رضی ‏ 


)1( نفس اف بدون تاريخ وبدون عنوان . 
Douin, I, PP- 353-4 ( Y )‏ 


— À س‎ 


السکان )1( : وقد رد alé‏ على الوالى برسالة طويلة (Cr)‏ قال فها إن 
أهالى ناحية آصفا كية و آبو قرول » برغم کو میم مسیحیین كلهم » مدرورون 
منه ومن العسا کر à pall‏ يسبب حسن معاملته لوجهاء المسيحين مدق إقامته 
فى کندیا » وسن ele‏ السا کر المصرية لم فى طريقهم إلى آبو قرون 
و عدم تعر ere‏ لأهالى القرى الو اقعة على الطر یق » و للاجر lel‏ الى كان 
يتخذها مع Mal‏ کندیا الذين كان یدفع لم تمن ما کانو | يقدمو نه باختيارهم 
إلى Ad‏ المصر يبن من الفوا که و السجاج وبعض ال كولات. و قال إنالأهالى 
مستاءو ن جد من | نو د الأتراك يسبب سوء معاملبم » لدر جة أن أهالى (حدی 
المدن الى أقام فها يومين ونزل مها الحنود الأتراك بعد مغادرته لا هجروآ 
بلدهم وكتبوا إلى والى AN‏ یرة مخبر ونه Ob‏ الحنود المصريين أقاموا عنده 
بومين وم يروا مهم المعاملة السيئة الى كان يعاماهم پا الحنود الاتراك . 
وذكر شاهن أنه de‏ عجیء آحد زعماء العصاة مع عدة رجال إلى قرية 
قريبة من مقر القيادة المصرية » فأرسل إلهم مبعوثين لاستطلاع أحو الم 
قاجتمعا بالز عم الذى أخجير هم | بام بر يدون كلهم أن بتجمعو | ويذهيوا 
إلى وال مصر لقبول تبعیته — واستفسروا عا إذا كان يقيلهم mess‏ 
من وال کریت ومن السلطان . وقد وعدم شاهین باشا خبر | و طلبوا aza‏ 
أن يبقوا آم رهم فى حيز السرية حو فآ من أن يسمع وال الزيرة هذه الاشاعة 
فيعتقد أن والى مصر. لم یر سل جنو ده إلا لاسمالة أهلها وأتحذها من الکو de‏ 
العمانية . وش LU‏ الرسالة AST‏ شامن أن العصاة صیادقون فى طلب 
انضيامهم إلى مصر » و لكن فف حالة عدم الأو افقة على انضمامهم إلى الیو نان . 
Ibid, p. 356. (5)‏ 


yay lié (y)‏ عابدین - من شاهين كنج قائد العسا كر المصرية العام 
بكريد إلى بهردار ادیو بتاريخ yq‏ ریم الاول ۱۲۸۳ . 


وقد تناول الساسة مسلك شاهين باشا بالتعليق ؛ وكان pl‏ يتفقون 
ش التنیو بے US‏ إلى الأملاك المصرية . وم يكن أحد يعارض مہدئا 
فى ضم از بر إلى مصر — فق دکان هن Jill‏ أن تودی الادارة المصرية 
إلى pla’‏ بالشئون الزر اعية فا فتر داد خر الها وتتحسن أحو اطا. وكان 
البعض یری بى شاهن باشا مبعوثاً yl‏ سله الوا بالاتفاق مع السلطان ع 
وفسرت ale‏ لاهل .کریت YY‏ وسيلة اکسب السکان إلى صتف الوال 
و حلهم على طلب الا نضمام إلى مصر )١(‏ . آما Jeter]‏ كان ی كد أنه لیس 
al‏ سوی هد ت واحد هو إثئيات اخلاصه للسلطان » ها كان يتمى 
أن تسحب قواته من الخزيرة فى آسرع وقت ممكن € وقال إن ضم از يرة 
سیحماه نفقات تر هق مصر CY)‏ 


~- a و‎ yr © we sya - + 


: JEU! تشوب‎ 


و آخبر؟ وصل الرد الذى طالا انتظره سكان كريت على شكوام di‏ 
لباب العالى » وكان سلبيا فى حیع نقاطه . لهذا رفض امع الكريى أن 
یتفرق قبل أن يضمن للسكان صفحا عاما من الساطان » ولا الكريتيون 
إلى السلاح دفاعاً عن أنفسهم » فتوجهت القوات التركية إلى مقاطعة أبوقرون 
حيث كان ينعقد احمع الكر ینی و استعد افر يقان للقتال» فأرسل السلطان 
مص طفى الكر يتلى باشا مندو بآ Lobe‏ للتفاو ض مع الثوار وعهند اليه بسلطات 
مطلقة . و لكن الکریتل لم ينجيح اا كان بينه وبنين أعيان اسز ير ة من الشحناء 
بسبب ولايته السابقة علا . ولا tess‏ الإشاعات” ob‏ القوات المصرية الى 


Douin, I, p. 357. 0) 
Ibid, pp. 358-9 (x) 
(x) 


AY ony‏ س 


و جهتها تركيا NO‏ ومللى فى أوائل يولية قد تلقت الأوامر بالتو جه إلى کریت 
وجد الاو ار نفسمم مهددين بتلقى ضربات حربية مفاجثة . وقرر احمع 
المنعقد فى أصفاكية Y)‏ سبتمير ) وضع حد الخضوع لتركيا وإعلان انضمام 
کربت و ملحقانها إلى اليو نان تحت تاج ا الك جو رج الأول . ووقعت dal‏ 
ديجمات الثوار على القوات المصرية الى أضحى مركز ها ی آبو قرونحرجآ 
بعد أن حاصر ها الثوار ولم عدها الأتر اك با مون اللازمة تفلك حلقات اللتصار 


المضروب علها . 


حدث ذلاتك ف وقت تعقدت فيه السياسة الدولية )1( — ذلك أن انتصار 
بروسيا الياهر ى سادوا ( يوليه (AATU‏ قد سحق العسا وأبعدها عن Je‏ 
السيطرة على آاانیا و آضعف م رکز فر نسا ادن بعد أن أضعفت حملةالمكسيلك 
قواها المادية والمعنو ية معا. ومع أن نابليون الثالث كان يعطف على کالر جس 
Qué‏ مع سياسته الرامية إلى انعاش القوه‌یات الناشئة » إلا أن المصاعب 
الداخلية الى كانت تواجهه لم تدع لديه ما عکنه من مواصلة e lois‏ 
بل إنها حالت بینه وبين اتباع سياسة نشطة فى الخارج . لهذا ا کتفی درو ان 
دی لیس بأن يذ کر الباب العالى بوجوب lee‏ المسألةمن الناحية القانو ig‏ 
آما (Ki Ls Ua]‏ نت ماشغلة بتتظم gal‏ ر ها Leal‏ > ق الو قت الذی لمتتحمس 
فيه IKS | lA]‏ اثوار؛ ما ترتب عليه أن اورد ستائل سفير امجائرا ى 
أثينا- كاف Ob‏ يشير على لك و جلس‌الوزراء بالترام خطة اسليدة المطلقة. 
وأكد الساسة الاجلیز ف الاستانة للسقير الیونانی لدى الباب العالى أن 


Cahuet, la Question d’Orient, pp. 238 ff. (1) 


ج AY‏ سے 


الدو لستتخذ اجراعات حا عة من مو LAS‏ بده : و کان 44 قق الحكومة 
او نانية بط ps‏ فلو تد حلت تل حلا T ha‏ كشياً مع ميو ل الشعب eek‏ مس 
للثوار لأليت علمها الدولة العمانية وأر ماعلل اعلان ارب » على حن ما 
لم تكن تنتطيع السکوت حى لا تشر الرأى العام فتنتج اض‌طرابات داخلية من 
SR‏ تجنها. لهذا آثرت الریث »خاصة وأنها كانت تتوقع انعقاد مؤتمر فى 
بار یس erred‏ البراع القام فى أوروبا الوسطى و يصفى مسائل‌الشرق الا دی 
و فشلت فكرة اللو مرحين سوت بروسيا ما بيها و ببن kunl‏ دون أن 

تشر له ف MEZE‏ دولة أخصرى باستثناء مملكة يدمو ات . Aton‏ 

" قررت -دكومة اليو نان أن تتدخل‌ادیال اب العالى والدول لصاحة الثوار- 
فکلفت وزيرها المفوض یی الاستانةبأن ينصح الياب العالىباتباع سياسة أ كثر 
ر فقاً بسكان كريت. و اتضحت dole‏ الشعب اليو GU‏ الثوارحن انعقدت 
اللجان فى tall‏ و غبر ها من بلاد اليو نان لمساعدة الثوار . و أحذت تدبج 
المقالات Al)‏ صد تركياءويداً المتطوعون اليو نانيون Og py‏ محر iL]‏ 
للانضهام إلى الثوار »و معهم إيطاليون وفرنسیون Da bles‏ من شى AT‏ 
أوروبا » جاعوا مار cnet‏ خحطی شمی الیو نان ( (phithettencs‏ -- من أمثال 
لورد Og wl‏ ف SOU‏ — الذين ناصروا اليو نانيين ك ٹور مم الشبعرة 
onl Aó‏ المیانی (۱) . ودا فدون أن SL fous‏ مة اليونانية تدحله 
صر محاً.فى جانب الثوار کانت تسير فى طريق شائك . ومع OF‏ الیو نانین 
كانوا لا يتوقعون أبة معو نة من فر نساء إلا آنهم تاقوا وعو دأ بالساعدة من 
الصرب والحبل الأسود 5 وکانوا یتوقعون أن ینضم الهم الإيطاليون » کا 


Driault et Lhéritier, op. cit., 111 و‎ p. 186 (1) 


کانو | عنون priii‏ معو نة دول شرق أورويا و خاصة الغسا وبروسيا CV)‏ 
حقيقة أن العسا del‏ بعد طردها من ألانيا »> تعمل على تعو يض نفسها 
فى البلقان » إلا أنها تقهقرث بسرعة Que‏ وقفت انجلارا وفرنسا فى صف 
الدو لة العمانية خوفاً من من فتح باب المسألة الشرقية (۲) . وهكذا لم تبق 
دولة باستطاعها مساعدة الثوار سوى روسيا الى كانت تشجع اليو انين 
على مساعدة الاو ار فهى لم تكن DILL er‏ دون نشوب صراع آوروت » 
بل كانت مجد فيه فر صة تستغلها لد نفوذها (۲) . 


وقد doi‏ الكريتلى باشا بتصريح عير فيه عن أسفه لانخداع الکریتیین 
عا يسمعو نه من الأأجانب الذين لا يشاركو مهم ما یقاسونه . ثم أعطى الثوار 
مهلة قدر ها ثلاثة أيام لكى يسلموا c‏ مهدداً باتخاذ الا جر اعات الواجية لاعادة 
السلام إلى الخزيرة إذا ما انقضت ااهلة دون الو صول ال اتفاق per‏ على 
التسلم. وم يود هذا التصريح إلا إلى اثارة ال مع الكريى الذي وجه نداءه 
إلى الدول ااسیحیة! و طلب منها أن تقدم سفنها fod‏ النساء و الا طفال والمسنين 
إلى SIM‏ اليونانية للحيلولة دون و "ضع العر اقيل أمام SEY‏ ار بية (4). 
OGL,‏ المعارك دون نتيجة » واستمرت المعارك على أشدها » وتحمس 
بر نس جور نشا كوك Gortchakor‏ - كبير مستشاری pad‏ روسيا e‏ 
وكان قد سق الثورة البولندية ‏ لاثوار » واقترح عرو BANT‏ كان يعتقد 
أن من واجب الدول الغربية » بل هن مص لحا » أن تویدها حى لا يقتصر 


Politis, Un Projet d’Alliance entre Egypte et la Grèce, p- 5. (1) 
Sammarco, Règne, p. 152 (y) 
Driault et Lhéritier, op. cit ., ITT, pp. 190-1 (v) 


Cahuet, op. cit., pp. 329-330 (<) 


= Ad — 


موقفها على مشاهدة أحداث قد تترتب علها نتائج و خيمة . ولام تحر ك الدول 
الاحری سا كنا أصر على ضرو رة التدخل الحدى e‏ وآحذت الفر قاطة الروسية 
ut)‏ ال العظم) تقوم مجمع اللاجثن‌الكريتيين فى از پر ة و نقلهم إلى بلاد 
اليو نان ء فى نفس الوقت الذى كانت تقوم فيه عهمة غامضة مشكوك ی 
أمرها. وكان من آثر ظهورالسفينة الرومية أن اعتقد الناس بقيام روسيا 
بالتدخل المباشى » ما جعلهم یتنیئون با لنجاح الها للثورة (۳) . لكن LE‏ 
لم تار عج کشر ا للأمر » وصرح لورد ستانی بأن انجلترا لن تعتر ض على حق 
الباب العای فى القضاء على الثورة بالقوة السلحة CV)‏ . وقد أدى هذا إلى 
تشجیع ترکیا لدرءجة أن ساسة الاستانة فکروا ف قطع العلاقات السياسية مع 
اليو نان » وإن يكن التدحل الروسی قد آدی إلى مواز نة الموقف (۳). 


وق OLJ‏ هذه الظروف قرر Je y OF pele]‏ النجدات إلى قواته 
احاصر ة — فأنفذ نی أواسط سیتمر Vtt‏ جندی يصب حم وزير iy A‏ 
المصرى الفريق [#ماعيل باشا صادق (؟) الذى صدرت إليه الأوامر OL‏ محسن 
ds‏ العفاء و آن محارم أملا که و ere atl‏ و آن‌حول دون ارتکاب HHI‏ 
والضباط لأعمال السلب والپب » Yola‏ يطيقى قواعد الحرب e‏ ف حالة 


Driault et Lheritier, III, p. 192 (1) 
Cahuet, op. cit., p. 329 (+) 
Politis, op. cit., p. 11. (x) 


)¢( استدعى إسعاعيل شاهين باشا Li‏ بعد لكى pam‏ على فكرة أنه مبعوئد 
دمل أهل كريت على طاب الانقمام إلى مصر » ولكى يتفادى توتر العلاقات مع 
الياب العالى , وتولى إسماعيل باشا صادق - الكريتى الأصل - قيادة القوات is pal‏ 
فى البزيرة ( محفظة yay‏ عابدين - من SEL‏ العالى إلى owls‏ پاشا بتاریخ ۱۳ 
ees‏ الأول ٣۸٣‏ ). 


— AT — 


= 


مقاومة العدر » إلا بعد أن بتر ك له و تا للتشکر se‏ أن dis‏ کل ماف وسعه لتجئب _ 
أذى النساء والأطفال وردال الدين Yat,‏ يطارد سوى اشحاربن الذين 
يدفعهم اتوت إلى الفرار .)١(‏ والذى آملی على jeleli‏ هذا المسلك 
دو تعقد السياسة الدو لية ‏ 325 و صلته رسالة من نو بار (۲) » وكان Ato‏ 
ی باريس » تشرح له حقيقة الو قف الدوى فى آوروبا بعد انتصار برو سیا 
على Las‏ . وقد -باء فى هذه الرسالة ما يل : « لن تصبح العسا ألانية » 

بل‌سلافية و من ثم ستجد نفسها مندفعةشر G‏ صو ب الدانوب »حيث لا تنپی 
مطاءعها إلا عند الاستانة . Ul‏ بروسيا الظافرة فستصبح دولة قوية مماسكة 
مستعدة لحضم المائرا اانوبية بعد الفراغ ٠ن‏ هضم الانيا الثمارة ؛ وى هذه 
اسالة تقے ق و جه روميا نفس الحاجز الذى كانت تقيمه بو لندة فى القر تن 
السادس عشر والسابع عشر — وحينئذ تنعزل روسيا فى قارنها الآسيوية 

رلا جد ما بر بطها بآورو با سو ى الاستانة . فاذا ماكانت المصالص والاطاع 

هی الى دفعت روسيا صور البسفور قبل Al‏ ب ji‏ وسية — Ay gull‏ > 

. الضرورة هی الى تدفعها صوب هذا الاتجاه نی الوقت اسلاضر‎ OP 
و بطبيغة الخال لن تقف إنجلترا و فرنسا مکتو فى الابدی إزاء هذا الاحيّال‎ 
ie . على ضوء التدخل الروسی‎ Gal بل ستفسران كل قلاقل الشرق‎ 
مة الفر نسية‎ RL ذإذا ما كانت‎ — Wa أن تحافظ على‎ ads تجد فر نضا من‎ 
مساعدتها‎ OF عاجزة عن الو قوف أمام برو سيا ؛ إذا ما آجر مت فى نظر الشعب‎ 
إلى هيمنة الاميراطورية الى‎ bol لر وسیا وآمر‌ها معا ها اللذان‎ 





Douin, I, p. 366. (1)‏ 
(r)‏ وثائق عابدين السياسية : ع سس — Whey‏ من توبارمن باریس بتاريخ م 
ANT Ze‏ . 


أقامها بزمارك » فعلها أن تبحث عن SUE‏ حارجی يشغل الشعب عن الشئون 
الداخلية . هذا الیدان محرو وموجود › وهو المسألة الشرقية . إن المسألة 
حطر 5 ب ومن المکن أن تتحو ل الامانی الفر نسية عن الشرق و تتركه لروسيا 
و السا » ور عا تو جه بروسيا التفانها إلى هذا الميدان الفسیح حى ترم 
اسلمیع على أن یسمحواطا pêr‏ آذانیا . آما ٍجلترا فاا لن تتحر ك إلا إذا 
هدد الروس الاستانة » ولکنها لن تتحرك إذا هددها العسويون ~ 
Lad -‏ ی نقلر آوروبا هی ال باستطاعنها أن نحمها » خحاصة وقد 
أصبحت دو لة شر قية من الدرجة الثانية لا مهتم dol‏ بأطاعها » . و ینپی نوبار 
بوجو با تسوية مسألة کریت تجنباً للعواقب الى ترتبت علها Ma sé‏ أن 
يتسبى إلا بلرجاع القوات المصر رة إل SAN‏ - ]5 أن مصر سئنجرف 
فى خضم السياسة الدو لية فى حالة اشتبا کها مع الرو نان يسبب مشكلة أكريت . 
مسسآكة ضم كردت الى jen‏ : 
نشرت جريدة اللفانت هرالد نى الآستانة أن fle]‏ قد عرض على 
الباب العالى cute‏ آلف جنها اوضع يده عل كريت » بشرط أن 
يدفع ٠٠١‏ آلف جنها ق العام التال و آن بز يدها بنسبة o‏ لمدة ٠١‏ سنة 
آحری و رددت صدی هذا المقال بعض الب حف الانجليزية و الفر نسية = 
وكان كل من يقابل نوبار فى باریس يسأله عن مدی de‏ هذا الخير .)1١(‏ 
و بالفعل كان jele)‏ قد فكر ف ضم کر يت إل آملا که باستمالة السكان لصف 
لكى يطالبوا بالانضمام cas]‏ على أن تساعده فر نسا»و پر ثم Nall‏ على leedu‏ 
له نوفا من سحب القوات المصر ية . و لکن‌فر نسا لم تشجعه ق هذا السعی ء 


Ss (4)‏ عابدين السياسية Uly — pupe‏ من نوبار من باريس بتاريغ 
ZE ۸‏ ۱۸۰۲۱۰ ۰ 


فى الوقت الذى آدمج فيه مصطفى الكر يتلى باشا الحو د الصرین ف القوات 
التركية وو ضعهم Taye‏ تحت قيادة Aile‏ » ما أغضب jeter]‏ الذى آنب 
LAL pete‏ صادق اوافقته على هذا الإجراء (۱) » وتفکره ق استدعاء 
التعز يز ات الى أرسلها و استبقاء الستة لات جندى الاو ی و.حدها . ولكن 
قنصلى فر نساً و إنجلترا olua‏ بالعدو ل عن ذلك (7) . و حینثذ حاو ل الكلام 
صر احة فى مسألة ضم.الخزيرة إلى ar‏ » متعللا بأن ضم كريت إلى مصر 
لا يناقض icf‏ مبداً » على حين أن تركها لايو نان عس مبداً احافظة على 
سلاءة الدولة العمانية () . أما نويار فقد آشار بضرورة رجوع القوات 
المصرية إلى البلاد » ورأى أن أحسن وسيلة سم الترزاع هى إقناع الباب 
العالى بتحویل کریت إلى دواة شيه مستقلة CAF‏ لسيادة السلطان té‏ ی 
ذلك OLE‏ جزيرة سامو س و لبنان . وكان هذا الل فى aly‏ يرضى اسلمیع : 
الباب العالى و مصر وفر نسا و لتجلتراءو مخاصة الدو ID FEM God‏ 
كانتا تتجهان إلى تر ك المسألة تسر ف ا الطبيعى Wwe‏ آن ر ales‏ اليو نان 
لا تتدحلان فى مسألة کر يت (4). وق 8 أكتو بر أرسل نوبار إلى اسماعیل(ه) 
صمله تبعة تفاقم الأحوال ق کریت » مشيرآ إل gad of‏ د الى قدمها القائد 


الصری للمستشقیات ۸ هدت إلا إلى حمل أهل کریت على المطالبة بالاتضمام 





Aie (4) 5‏ ,رب عابدین من الجناب العالی إلى ناظر الجهادية بتاریخ جمادی 
الاو ١٣۸٣‏ . 
Douin, I, pp. 371-2 ` (v)‏ 
(y)‏ وثائق عابدین_السیاسیة- عم-۲- سالة من نويار من باريس بتاريخ 
م e FATT Amie‏ 
(ع) نقس اللف - رسالة من ویار من باريس بتاريخ مم سبتمس ود ۱ e‏ 
Gilly (o)‏ عابدين السياسية ‏ عم — رسالة من نوبارمن باريس بتاريخ 


مأكتوير دمر . 


إل مصر e‏ وأنها قد أثارت آهل کر یت الذين كانوا أبعد من أن يشكروا 
المصريين » بل انپزوا اللحلافات القانئمة بين القوات المصرية والتركية لینز لوا 
بالمصريين أول هز عة . 


وی أكتوبر 1857 توب اا رکیز دی موستييه ‏ سفير فر نسا فى الباب 
العالى ‏ وزارة انلاررجية الفرنسية » ووضع لنفسه سياسة عمادها حماية 
تركيا و التقريب بين فر نسا و روسیا و تسوية العلاقات بين فر تسا و بروسيا(١).‏ 
و مند أن كان سفيرا لفرنسا فى الاستانة كان من العروت أنه من أنصار 
تركيا ضد اليو نان و رو سيا » و إن م تمكنه الظروف حن تولى وزارة اسلمار جية 
من تنفيذ سياسته هذه بل اکتفی بالعمل على القضاء على حالة التوتر 
المثرتبة على ثو رة کر يت وذلك OÙ‏ يتوسط إسماعيل فى الاستاذة العمل على 
تحقيق مطالب الکریتین » على أن تعو د القوات الصر ية عجر د مهدثة الأحوال 
ف التزيرة (۲) . 


وق آواخر عام ۱۸۷ ساق المصريون آمامهم الثوار وتوغلوا فى داخل 
الزيرة حى تمكنوا من فصل بعض فرقهم عن معسكرها وأوقعوا با 
امز عة بالقرب من أركادى . وى أواسط نوشير بعث ete]‏ برسالة إلى 
نوبار آوضح YS‏ وجهة نظره الى كانت تتلخص ف الققماء على التورة 


Politis, op. cit., p. 0 (1) 


Buy (y)‏ عابدين السياسية — سم — رسالة من نوبار من باريس بتاريخ 
lA‏ تتوبر ددم ۱ e‏ | 


= dr — 


IG‏ حکم کربت يعد أن UL Tay‏ . ورغ أن ادكو مة الفر فسية م تکن 
شديدة العار Aya‏ فى ضے کریت إلى مصر dc‏ انجلير ا كانت ELE‏ ق سلوك 


لورد كاولى — سفير انجاترا فى باريس — انجاه حكومته من هذه القضية 
بقو له لنوبار )١(‏ : « حقيقة إن كريت من ملحقات مصر الطبيعية لوقو عها 
على طر يق AY‏ و انها ستحکم على يد الو الى حسن من yK‏ على يد اليو نان 
— وحقيقة él‏ أن اتجلترا تعار ض ف ضم کریت إل الیو نان الى لا تستطیع 
أن of‏ نفسها ۰ الا أن الهم أن I Ue]‏ تشك فى استقلال الكو مة pal‏ ية 
و تفضل أن تكو ن كر يت تابعة للباب العالى ». و قد دهش jeleli‏ لهذا الاعتقاد 
وكلف نوبار عقابلة LAS‏ من جديد لاستطلاع رأى حكومته الر se‏ 
فى ضم كريت إلى مصر + و عقب بأنه ما م at‏ اتفاق فرنسا واتجلترا » فعلى 
عاتقه هو راسماعیل) أن مهد للأمر فى الاستانة . ولكن رد موستييه لم يكن 
مشجعا» ف الوقت الذى كان فيه الباب العالى وأهلكريت أنفسهم يعار ضون 
gl‏ اسماعیل . قال عالى باشا ان الياب العالى يعارض ls‏ و بشدة مثل ها ه. 
الف کر ة - فزذا ما كان التخلی عن از يرة لليونان بحس كرامة الباب العا 
فکذ لك SUL‏ بالنسبة إلى الاعتر اف بأن الادارة الصرية حر من الإدارة 
التركية . و ذکرت بجريدة نورد الفرنسية )١(‏ أن أهل کریت بلغهم أن 





۰ وثائق عابدین السياسية- سس — Uly‏ من توبارسن باریس بتاریخ 
پر لوقمعر ۱۸۰۰ ۰ 
(ر) yay ie‏ عابدين بتاریخ ۲ ربع الثالى ۰۱۲۸۳ 


rr wy 


الدولة العيانية تر يد التنازل عن اسلزيرة لوالى مصر على سبيل NEY‏ فى 
فى مقایل الإمدادات الر سلة من مصر للقغاء على الفتنة . فکان هذا JA‏ 
bly‏ هيجانهم لآنهم لم یکو نوا يرضون OL‏ يكونوا كالعقار أو ااواشی . 


هذا كله تنکب fete]‏ عن بدء المفاوضات ف الاستانة الحصول على 
الحزيرة » وفكر فى استدعاء قوات مصر من كريت . و اکن مجدد القتال 
hl ۲‏ رة جعل من الصعب حقیق ذلك قبل أن تنهی المعارك die.‏ 
بعث نو بار برأيه فى ااوقف WE‏ (۱) : « إن فر نسا و انجلتر | ترغیان ف 
aul‏ الأحوال ف الشرق وإبقاء الامور على ماهی علیه . ولا كانت 
الامبر اطورية ضعيفة و محاجة إلى قواتنا ق کریت > فان الوقف یکسینا 
عطف کل من انجلتر | و فر نسا . و لیس من الصعب أن تضطر الاستانة إلى 
السماح لنا ببعض LI GU‏ ؛ إذ یکفی أن نو ضح حقوقنا ق العاصمة حى تشر 
فرنشا و le)‏ | على تركيا بالتسلم عافظة على الدوء ی الشرق وخوفاً من 
أن تفقد الدولة العو نة المصرية . ولا زلم تذ كرون المسألة الممركة الى 
LU‏ بص ددها قبل میارحتی مصر » والسماح لصر OL‏ يكون شا ى أورويا 
مثلون A‏ كامل ار ية ومعتر ف مهم من اللدميع » . 


لهذا .حاو ل pele}‏ أن يستغل و جود قواته فى كريت SS‏ ینترع من 
السلطان حقو G‏ جديدة » ما دامت الدول Cate‏ إلى الحافظة على سلامة 
الدولة العمانية و صيانة السلام العام . 


)31( وثائق عابدین السياسية ۲-۳۶ — رسالة من نویارسن باریس بتاریخ م ۱ 
د يمزر ATT‏ ۰ 


Oi fue! 
۱۸۹۷ تو سیم استقلال مصر و فرمان‎ 


بعد أن عدل fete]‏ نظام الوراثة» شجعه النبواح الذی أحرزه على أن 
يعمل على إلغاء الشرط الثالث من فرمان ۱۳ فيراير ۱۸۶۱ الحاص 
Jat‏ و لاة مصر على قدم sell‏ 81 مع وز راء الدولة العمانية » وأصبح یطمح 
إلى توسيع استقلال البلاد . فقد رأى أن مصر محاجة إلى (صلاحات جوهرية أ 
تقتضی إطلاق يديه فى المسائل التشر يعية والإدارية » خاصة و أنه كان يرى ‏ 
من و نجهةالنظر التجارية ‏ أن و ضع مصر تلض اختلافاً كبر آعن الؤلايات 
الأخرى » محيث لا يحب أن تعامل نفس معاملة مثل هذه الولايات . فلم 
تكن تجار ة مصر مضع لنفس الظروف الحيطة GLY JU‏ العمانية الأخرى > 
حيث أن تطبيق تعر يفة استانبو ل اسمرکي ةکان يضر عصاطها و يئخر تقدمها. 
هذا إلى أنه كانت توجد عصر جاليات أوروبية وفيرة العدد تفوق ما كان 
بو جد مہا ی الولايات العا نية الأخرى نحيث أن معاهدات الامتياز القديمة لم 
تعد تکفی لواجهة هذه الأو ضاح الحديدة» ی نفس الوقت الذى ۸ يكن فيه 
الباب العالى على استعداد لادخال الاصلاحات الناسية فى poe‏ فااوال 
كان مدت إلى احافظة على مصالح الأو رو بین و آن يطه نهم على ele‏ 
ob‏ یذشی ء لم ہو Lui‏ خاصآ pr‏ و موم يرتدى الملابس الأوروبية .وقد بدأ 
إسماعيل فى تنفيذ هذه الخطة بالفعل « ولکن OL‏ العالى cad of‏ إجراءاته 
ela‏ وره محل ما شکله من هذه النظات )١(‏ . 


Sammarco, Précis p. 205 (1) 


وبالاضافة إلى هذه المسائل الى كانت مس مصالح مصر وأوروياء 
كانت توجد مسائل آخری تمس مركز الوالى الأدبى و آهمية مصر . لم يعد 
منطقيا أن يعامل الباب العالى الو الى باعتباره مجر د حا كي بعد أن حصلت gen‏ 
على نظام الو راثة على الط الأورون الذى عقتضاه آص بحت حفلة تنصيب 
الوالى فى الاستانة جر د إجراء شكلى : وم يقدم الوالى طلباته إلى الباب Sd‏ 
مباشرة » بل فضل الاتصال الشخصى بالسلطان » خاصة وأن عبد العزيز 
شجعه على ذلك حن أعلن فى عدة مناسبات أثناء إقاءته الأخيرة فى الاستانة 
أنه لا جب عليه أن er‏ عسللگ الوزراء العمانیین » وأن یقتصر على able‏ 
Lori‏ » تم وعده OL‏ یو افق على التغيبرات التى من شأنها أن تقوی الکو مة 
ااصرية  )١(‏ لهذا قدم [سماعيل إلى السلطانة الوالدة Tal‏ سخضاً » آحذه 
عبد العزيز من آمه وأعطاها سندات على انز انة بفائدة قدر ها ./. ثم اطلع 
على الطلب الذى قدمه حسن باشا وكيل اساعیل ق الاستانة إلى السلطانة ع 
و بعد أن ألم بفحواه صرح بأنه لا يفهم الأهية الى یعلقها [تماعيل de‏ مثل 
هذه الطلبات » ثم آرسل عبد العزيز سک رتيره الأول إلى ne‏ الاعظم 
ووزير de ET‏ ليبلغهيا طليات وام 


و صرح فوئاد باشا Ob‏ من و اجب السلطان أن حول دون تدخل والدته 
فى مسائل لا تعنها » و آن مخير حسن باشا بوجوب تقدم طلبات الوا إلى 
de SAI‏ العمانية مباشرة لا إلى القصر ؛ وق هذه الحالة یصیح مجلس الوزراء 

حرا أن يقدم آراعه إلى السلطان . أما dle‏ باشا 4% قطع بعدم 


Douin, و‎ ۰ (1) 


— ی 4 سس 


إمكان Las‏ طلبات الوالى . وأرسل إسماعيل إل السلطان يعبر له عن أسفه 
لا حدث ء al,‏ ما دام الباب العالى وحده هو الذى يستطيع CA‏ هذه 
المسألة » فانه سيتصل به ليحث PU‏ التعلقة عصر . وكان fooler]‏ قد 
عزم على اشر اك مصر pret‏ ض باريس المزمع اقامته فى عام ۱6۸۷ و اجاية 
دعوة عاهل فر نسا و التو جه LS]‏ بنفسه ليظهر مصر أمام العام المتمدين ى 
ثوب التقدم و الرق » و ليريه بذخه وجوده وسطوع معرو ضالها ق ثوب 
الثروة الى لا حد ها ويقر ق القلوب ثقما غير التناهية ى قدر نها على القیام 
جميع تعهدانها المالية مهما بلغت قيمها و UT‏ کانت مواعید سدادها . وأو و قه 
من تومه السلطان عبد العز يز لزيارة ذلاك العرض » كان يريد اغتنام الفر صة 
لبذر بذور الاصلاح القضائى الذی كان Jat‏ مخاطره وکان القصد منه 
القضاء على نظام الامتیازات الأجنبية . فلدأبه على إزالة قرو د الفر مانات 
و ار غبته ش‌الظهور آمام الرأى العام الاوروف عظهر ر هی مذیف ستو CAS‏ 
الأنظار ويوجب الاحترام اشخصه أ کر ما لو كان YO,‏ تميراه عن باق 
ولاة السلطنة العمانية إلا بعض اءتيازات خاصة به» أخذ يعمل على نيل لقب 
يشعر Ob‏ صاحبه إن ل يكن فى مصاف الاوك » فلا يقل عنم Les‏ على 
أن يكون نيله ob)‏ مصسوباً حصو له على امتيازات Jaf‏ حقيقة اانصب 
مساوية لتسميته الأرجوة . ولا كان («اعیل يفهم وسطه الشرق » فإنه 
آدر isthi si‏ إلى “pel‏ بين مقامه و مقام سائر الولاة العمانیین ۱ 


مطالب أسماعيل 


. و کانتمطالب [تعاعيل الى أر ساها إلى السلطان عن طریق حسن باشا 


کالاق (۱) > 
( آولا ) آن عنح وال مصر زيادة جيشه و آسطوله و قق ما تقتضیه الالحوال 
( ثانياً) أن یعطی حق منح کل الرتب الدنية وار بية دون الر جوع 
إلى الاستانة . 

. عنح نيشان احيدية دون إذن من السلطان‎ of (UE) 

( رابعاً) أن ستيدل erk‏ الوالى أو SU‏ العام لقب العزيز . 
(خامساً) أن يكون للولاية مثلون لدى الدول الأجنبية . 

(Lists)‏ أن يكون لولاية حق عقد المعاهدات ومخاصة العاهدات 


الحمركية . 


و بعد أن قدم Later]‏ هذه الطالب Jsi‏ پر رها آمام مثل الدول فصرح 
لقنصلى فر نسا و LAEL‏ » فيا يتعلق بالطلب الأول » Ob‏ السلطان قد استجاب 
له پذا الصدد أثناء ز يارته الاخبرة للا ستانةحين ذ کر له أنه لا aloe‏ 
آن‌یعول Li le‏ مساعدة تقدمها له الکو Le‏ العمانية إذا ما آراد أن یدافع عن 
ولايته . وصرح بصدد البنو د الثانى والثالث وانلامس بأنه لا يطلب سوی 
المزايا الى خلعت على أمراء رومانيا . و فما يتعلق بوسام احيدية قال أن 
الحا کر الذي له على رعاياه حق الحياة والموت > أى حق العقاب > يجب أن 
يكون ق يده حق الاثابة والمكافأة . آما فما يتعلق بلقب العزيز » ذإن الحيطن 
بإسماعيل قد أو یحو | له أنه خر من لقب الوالى الذی منحته له asd‏ 


Ibid, p.394 & Règne, p. 158. (1) 


واستدل [#ماعيل على آحقیته بالمطلب الاعبر بأنه قد عقد فعلا معاهدات بريد 
و ترانزیت مع فر Les‏ واتجلترا دون أن محتج الباب العالى : ولا كانت مص 
ذات علاقات تجار ية مع الدول الاجنبية تفوق علاقات الولایات الأخرى ' 
التابعة للتركيا » و مما أن مصر ولاية عتاز على غير ها » فن الوالى كان یری 
أن التجارة الأوروبية ستفيد من تنظم ایا رل المصرية (۱) . وقد علق م-یو 
أوتر Jed—a‏ فر سا العام فى مدير - على هذه المطالب ob‏ إجابتها معناها 
استقلال مصی 8 Ty‏ — فیی مطالب باهظة لا ءکن للحكومة العمانية أن 
ترضی ہا لابا عثابة طلب الاستقلال السياسى التام مع الاستقلال الإدارى 
الداخلى (۲) . 


وسأل أو تر یه (مماعیل عا يفعله فما او رفض الباب العالى طلباته » فأجاب 
بأنه سیسحب جنده من كريت . وكان hele]‏ بر حم مصاعيه المالية قد 
قام باستعدادات حر dy‏ وأو صل جيشه إلى 5٠١‏ آلف مقاتل » وفكر ق 
تسليحهم ببتادق حديئة ذات ابر ( كان قد ار عها رجل فر نسى AT‏ شاسبو 
و تسمت Cael‏ و آمر بأن تبى له ثلاث پوارج إحداها ف تريستا والأخرى 
فى إنجلترا والثالثة فى أمريكا » ونصب على الشواطىء المصرية مدافع آمر يكية 
كلفه الواحد مها أكثر من ٠٠١‏ آلف فرنك (۳) ds e‏ يتفاوض ف 


فر ض جديد قدره مانية ملايين جنیه استر لیی . وى أو اسط يناير ۱۸۷ 


Douin, I, 2. 395 (1) 
. ٤۲ العاوف : نوبارياشا وما تم على يديه» ص‎ (+) 
Sa mmarco, Règne, p. 158 (r) 


(v) 


و صلتزل الاسکندر ية ثلاث بو ار ج‌حاملة نيشان امام الذی أنعمت به الملكة 
على الوالى» وکان بو" کد أنه ينتظر أن تصل سفن حربية انجليزية أخري . 
وقبل أن ds‏ اسماعيل النیشان سح Vey‏ عوضعین ق الاسکندرية 
و السو يس سعان Arn‏ عشر آلف جندی 4 یز معون الاقامة ف مصر قر ul‏ 
| شهر بقصد التعو د على مناخ الاقالم اطارة قبل التوجه إلى المند . وکان قد 
of ust '‏ فرنسا طلیت نفس الامتیاز لقواتها التوجهة إلى مستعمراما . 
ومن هنا كان Lete]‏ مشغو لا بظروف الدو لة العمانية السيئة » و بدأ بستعد 
OF‏ يلعب دور ST‏ فى الشرق إذالم تستجب ت LS‏ اطالبه » و عول على أن 
يفيد من اانافسة القائمة بين انجلتر | و فر نسا بانپاز کل فر صة ARE‏ من اختیار 
Lela]‏ حليفة له (۱) . 
موقف الدول' 
ورغ lal‏ الحكومة الفرنسية بالمسألة الشرقية » فلا كانت تود أن 
تتوخى اسلیاد المشوب بالعطف على الوالى . وقد قال موستييه لنوبار : 
1 عکتک أن تسحبوا عسا ک رکم ¢ والذى آراه حسناً هو NT‏ تتدخحلوا اور 
الدو لية العلية و أن تكو نوا بعيدين عنها فى هذه الأوقات » (۲) . وق مناسبة 
أخرى قال لنوبار (۳) : « من لا نقو ل لک اشیو | عسک E‏ من کر بث 
و لا ابو هم » ولعا J gil‏ إذا ما سیم عسک ركم فحدثت حوادث سئة 6 


Politis, op cit., pp. 45-6 (1) 


۱٩ عابدين — من نويار إلى مجهول من مرسياما بتاریخ‎ yay عفظة رقم‎ (y) 
' ۲ av رمضان‎ 


9 i E 
0 ۱۲ بتاريخ شوال سوم‎ Lek عابدين من المعية إلى شاهين‎ YA] رقم‎ Abas (x) 


of‏ فرنسا لا يسر ها ذلك » . وكان من رأى الامبر اطور تابلیون أن الدول 
قد أخطرت تركيا بإعادة النظر ى مسألة كريت Doc‏ من El‏ بالنسية 
إلى و ال مصر أن يبادر فيسحب جنده من اللتزيرة (۱) . وكان و زیر اللخار جية 
الفر Aus‏ — مسيو دی مو Aachen‏ — يشير باستمر ار بسحب اند المصريين من 
كريت» Wy‏ عام من السفارة الفر نسية بالاستانة بطبيعة المطالب الى قدمها 
الو ال للسلطان عارض بشدة ق تحوين جيش مصرى ضخم (۲) و محرية 
قو ية » على اعتبار OF‏ ذلك سیضعف الالية المصرية » ولأن هذا الاجر اء لا 
یوجد ما پیرره » إذ لم یوجد As‏ ما پدد سلامة مصر . وکتب فى YA‏ 
فر ایر ۷ (۳) : ddl Molo‏ يطلب معو نتنا € وطذا لا عکن أن نتدحل 
فى المفاوضات الى بدأت ف الاستانة > ولیس ق نيتنا أن نعارضها ولا 
نستطيع إلا أن نر حب بکل ما يو کد امتيازات الوالى أو یو سعھا دون أن 
يتسبب فى إثارة القلاقل فى الشرق ».و أرسل SL‏ سفير فر سا فى الاستانق مسيو 
بو ديه M. Bourrée‏ - يلفت نظر ه إلى عدم التدخخل فى هذه السأاة » و ألا یعتر ض 
أى اتفاق بين السلطان و الوال و ألا يتقدم بأية نصيحة ع۴ا يحب عله (4) . 


die (1)‏ رقم yar‏ عابدين — من شاهين باشا إلى المعية بتاريخ ه رم 
سنة وم ۱۲ . 

)+( كان يتواتر ق الاستانة أن إسماعيل يبغى زيادة جيشه إلى مائة Lat‏ 
مقاتل . 

Douin, I, p. 6 (vy) 

(ء) الكتب الزرق - المراسلات اسلاصة بفرمان À‏ يونية pany‏ - الراسلة 
رقم ۲۳ من dal‏ كاولى إلى لورد ستاتلی بتاريخ , ۲ مارس بيهم و, 


— ns — 


و کان موقن اسلسکومة الإنجلرية مشوباً بالتحفظ » فلم des‏ باتباع 
محطة لانتفق مع ابر اماته مع الباب العالى أو مع الصا لح السياسية و الا قتصادية 
الى تبغى I lel‏ مراعانها محافظة على الاو ضاح القائمة ف مصی ‏ حقيقة 
dl‏ تكن تعار ض ف تنازل السلطان »حض اختیاره عن حقوقه » الا آنها 
ٺم تكن تستطيع أن تشر على الباب Shall‏ بأية تو صية حاصة . و کان من رأى 
ستانتون أن de SLI‏ البريطانية لم تكن تشجع أى مشروع يقصد إلى 

الافتيات على نفوذ الباب العالى » رغم أن بعض مطالب الوالى كانت ی 
مص اءحة مصر ذا مها و حاصة حق عقد الاتفاقيات التجار ية مع الدو ل الا جنبية . 

وقال ستانتون foley‏ (۱) إن SLA‏ مة الانجليرنية ر عا تنظر بعين الشلك إلى 
زيادة القوات العسكرية المصرية» إذ رعا 5 ذلا إلى از sus‏ الةو ذ 
الفر نسى SA pha‏ أن مدارسها ار بية يشرت علها ضباط فر نسيون. 
ورد اسماعيل على القنصل EAEN‏ و دحض GoW ostel‏ بأن التفو ذ 
الفرننى أقوى من النفوذ الانجلری ق‌مصر » وأشار إل أنه بنتظر ف 
المستقيلالقر يب وصول ضابط lt]‏ ی مهمته الإشراف على دراسة ابنه . 
و استفسر لورد ستانل من لورد لیونز Lyons‏ (۲) عن موقف السلطان - 
من طلبات الو الى» معقبا is Sl Ob‏ البريطانية Y‏ تعارض أية, امتیازات 
عاحها لاو ای من تلقاء نفسه رخ أنها لا تستطيع أن یه تشر على الباب العالى 
ينصيحة » و کل ما يستطيع قو له أن من ابر للباب لقال آن fed‏ لطلبات 
الوال طالا تتمشی مع ااصالح العامة لاو مر اطور ية الحمانية . 


)4( الکتب الزرق — رقم , ۽ من متانتون إلى لورد ستائل . 
(y)‏ لفسه- رقم vy‏ من ستائلی إلى لیونز بتاریخ va‏ فيرايري>م و . 


- وا مهم 


WSs y‏ كان موقف حکو می ale]‏ وفر Li‏ متشاءها بصدد طفيات 
الوالى : فقد اتفقنا فى ترك الامور تجرى بين الوالى والسنلطان باعتبارها 
Jine‏ داخلية حضة تسو ی بينهما دون حاجة إلى ضغط خارجئ . وكانت 
الكو مة الإنجليزية بوجه حاص هم بألا يتعدى الوالى حدود تبعيته 
لباب العالى » و ألا.يعتدى على الصالح العامة للإمير اطورثية العمانية . 


تعين نو بار وژبرا للخاوجية 

استدعى pele)‏ نوبار إلى مصر ء فأوضح له نوبار أن طلباته الى 
قدمها إلى السلطان عبارة عن طلب الاستقلال السياسى التام » وأفهمه أن 
استقلال مصر لم يكن حصو GT)‏ هذا الامتياز أو ذاك من الكو العمانية > 
بل فى زيادة قوة مصر بتحسين دار تا > وهو أمر لا یم ما دام إل جانب 
الحكومة المصرية سبع عشرة قنصلية ينتمى إلا ۱۵۰,۰۰۰ ERIE,‏ 
وتتمتع كل tre‏ سلطة تضاهى سلطة حاكم مصر ماديا Task,‏ » و حول 
دوا فى كثير من الشئون . واغتنم نوبار الفرصة لعرض مشروع اغا کم 
LA‏ و قال اسماعیل أن خر علاج لمذا الوضع هو أن جمع الحا کم العديدة 
والسلطات القضائية التعددة ق مکان واحد مخضع له الحميع على السو اء 
دون LE‏ أو استثناء )١(‏ . ثم عين نو بار وزيراً للخارجية » DAT gone‏ 
ما کان وأقوى على ell‏ مشرو عه إلى jm‏ العمل » و ليث يستميل الوالى 
إلى مشروعه حى وافق عليه . وبعث (ساعیل عذ كرة (۲) أوضيح YS‏ 


() العلوف : تويارباشا وما ع على يديه ص مع . 


Douin, pp. 399 etseqq. (r) 


— ۰۷ = 


مطالیه . ففما يتعلق بايش والبحرية قال نها مسألة مفروغ مها . إذ أن 
السلطان نفسه وافق على ضرورة ترك حدید عدد اليش و ade‏ البحرية ف 
يد الواللى لکی يستطيع الحافظة de‏ النظام وحماية SH‏ . وق طلب حق‌الوای 
وخلفائه فق تعيين رتب tt‏ والخدمة المدنية دون de i‏ الباب العالى 
قال إن هذا احق AS‏ 5 ال ولا يتين الدانو Cu‏ 4 و مصر پتیچار مها وموقعها 
غا آهمية عظيمة لا تقل عن أهمية CUS‏ . آما طلبه حق عقد المعاهدات 
التدجار ية مع اادول ذات الصا لح ی مصر » فده لا يطلب Tint tee‏ » بل 
توسیعاً Gd‏ اعتر ف به الباب Shall‏ و منحه wal‏ : فقد Mie‏ جده و خلفاوه 
معاهدات بريد مع SAN‏ متدن الفر نسية Mg‏ نجلرية > LS‏ عقد هو اتفاقاً 
مع | جلتر | لاصلاح السفن dy A‏ . و از اء ازدياد علاقات مصر التجارية 
مع أورويا أضاف أنه يود أن يتمشى هع روح تبعاته إزاء السلطان و SAN‏ 
الى ألقيت مقاليدها نی يديه » وذلك بتوسيع اسق الذى حصلت عليه 
مصر فما يتعلق بعقد اتفاقيات مع الدول الأوروبية تشمل النواحى 
التجارية . 


يضات إلى هذا أن فر مان ۱۸۶۱ عنححا کم مصر لقب (والى) » وهو 
اللقب الذى يتمتع به حا کا بروسة.و آيدين » ومن هنا يكون هذا اللقب 
شاذا بالنسبة إلى مصر yc‏ حطا بکر امة الشعب المصرى و الو ظفین المصريين © 
el‏ الشعب إذن يطالب Jele,‏ بتعديل هذا اللقب و استيداله بلقب 
وعزيز مصر » الذى كان حكام اليلاد يتمتعو ن به منذ الازل . و عا أن 
السلطان قد منح خلفاء عمد على لقب ورتبة 9 صر اعظم » c‏ فإن هذا 


Ea o: =à 


اللقب وهذه الرتبة أمور واقعة مستعملة فعلا -- فها يدخلان ضمن قاعدة 
قائمة » Hi,‏ فإن استبدال لقب (dls)‏ بلقب (عزيز) لا يتضمن شيا 
Jade‏ > بل هو ميرة يطالب ہا fete]‏ باسم per‏ . و قال rele]‏ إن 
ele‏ الباب العالى له بإرسال وكلاء عنه ی أوروبا 'مثلوا مصر لا یتضمن 
سوى إقرار لآمر Sly‏ » إذ أن هذا GLI‏ الذى منح للر نس كوزا )١(‏ 
ليس سوى نايجة لاحق الذى تتمتح به Le pa‏ 5 مد على حن كات 
بامكانها آن تعقد اتفاقات خاصة . و عا أن فر مان ۱ قد اعتر ف بصورة 
ر “مية بالفرق القاثم du‏ وضع مصرو بای ولایات الامبر اطورية » فان إدارة 
البلاد الداخلية قد حضعت للولاة مباشرة ف کل الاوقات » ومن هنا كان 
من الطبیعی أن عنحوا حق سن کل القوانين والتنظمات : كتنظم البو لیس 
Sa‏ و ما إلى ذلك من.السائل الى تعتبر امتداداً للادار ة الدا خلية . سقيقة 
إن الى لا يتن الدانو بیت‌ن كانتا تتمتعان oip‏ البرة منذ و قت بعيد » الا آن 
الو ضح اللحاص pl‏ تب على اتساع جار ة مصر و إقامة عددكيير من الأجانب 
فہا من جنسیات sake‏ — کل ذلك كان يتطلب تنظیا و قواندن لا تو مجد 
فى أجزاء آحری من الامبر اطورية حيث لا داعی لو جودها : 

وقد فند 515 یاشا کل ادعاءات الو ال (۷). فقال إن محمد pb fe‏ 


نزيب — قد اکتفی Ole à‏ يضمن لابنائه ور ائة الکو de‏ المصرية ‏ أما 
رتبة صلر dei‏ » الى one‏ عن کل موظفی الامبر اطورية » فقد منحت 


.)1( سلف شارل هوهنزلرن ق رياسة حكوبة الولايتين الدانوبيتين . 


Douin ,I, pp. 402 et seqq. (£) 
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له حبرا . و فما يتعلق بالتشابه بين مصر والصرب والولايتين الدانوبیتن 
aji‏ تشابه غير كامل > OY‏ الحقوق الى Cone‏ لولايات الدولة الأوروبية 
oer ic}‏ لا لأشخاص أو لاسرة حا کة کا هو الخال ق مصر - 
ثم تساءل الو زير Sell‏ « من ذا الذى يسأل الوالى عن ote‏ جنده أو عن 
سفنه الحربية ؟ أما فما يتعلق بالرتب » فى رفض الباب العالى الموافقة 
على رتبة طلا ال ال ؟ وكيف هم الوالى أن الولايتين الدانو بين سةستطيعان 
عقد اتفاقيات تجار ية ؟ أما عن الاچراعات الإدارية و Lal‏ الاتفاقیات التلغرافية 
مع البلاد الحاو رة » فن الذى عارض ف عقدها © ENAS‏ الامر فيا يتعلق 
بتنظم البو لیس و نشاء عا کم ۷ تلف عن انحا كم التركية . وقد أقام الوالى 
نوعاً من tel‏ الوطتی )1( — فهل و جه اليه أحد نصحاً أو غذیرآ؟ أما عن 

الامتیاز ات الأ:جنبيةفإن الدولالأجنبية oe‏ هى الأخرى بالمحافظة علها ی مصر 
محافظها علها فى أي جز ء آخر من أجزاء الامر اطورية € وإن الوالى لی‌خطی ء 
إذ يعتقد أن حق امجاد مثلن لدى الدول الاجتبية قد منح لأمراء الصرب 
والولايتدن lull‏ نو Ory‏ . حقيقة أن للو لا يتن مثلن 1 تلف gol si‏ 

الأوروبية . إلا أن ولاة مصر لم يكوا إطلاقاً عن إرسال مبعوئن 

إلى الخارج عند dpb‏ . وقد استقیلهم الملوك الاجانب دون أن يفكر لیات 
العالى فى الاحتجاج . أما إذاكان ممثلو الو لايتين قد gh Zeal‏ 1 استقبالا ر ميا لدى 
الملوك الا يتانب بصورة iplis‏ لا مخلعم على الممثلن الدبلوماسين من 
احرام » فإن الباب العالى كان محتج مباشرة على ما يراه uta‏ من 


)+( مس شورى النواب الذى Last‏ الوالى ق عام دوم : . 


جانب الدولة التابعة على حقوق الدوله الى ها السيادة علها . ألم يرسل 
وال تو بار إلى باريس ؟ أو لم تكن لنوبار اتصالات ستمرة بوزر اءانلار 2 
الفرنسية ؟ ألم يستقيله الامر اطور استقبالا شخصيا ؟ آآیدی أحد ملاحظات 
AA‏ على ذلاث ؟ ۾ . 


وحن تيين اسماعيل أن الباب العالى يعترض adila Le‏ » وجه أمرا 
dl‏ ا sy‏ اتمم فى كر يت یکلفه بآن مجمع القوات pall‏ ية عند الشاط ء 
و آن يستحد fod‏ القوات ق السفن وإرساها إلى مصر . و لکن قنصل فر نسا 
العام حذره من الأضرار الى قد تنج عن مثل هذا الإجراء قبل أن يتضح 
Elus‏ الول المهتمة Slane‏ كريت » ول جد صعوبة ق إقناعه بآن عب 
قواته ېدد سلاهة القوات ال AS‏ » إذ فى حالة .حدوث كوارث ستلقی 
تركيا والدول الأوروبية Las‏ على عاتقه . ثم pel‏ أوتريه Jets de‏ 
التعلمات الى Eu‏ بها اتماعیل إلى وزير حر au‏ » فأقر الوال وجهة نظره 
واقتنع بأنه إذا ما استدعى قواته » فلن يكون ذلك الا يعد ilga‏ محددها 
الباب العالى silly‏ ل الأوروبية  )١(‏ ثم deol‏ إلى وزير حر بيته يأمره OÙ‏ 
يتصرف ياحتراس شديد وألا حر ك قواته إلا بعد أن يتأ کد من أن ذلك لن 
يعكر السلام العام . 


وق أوائل عام ۷ استدعی do SH‏ باشا وحل ale‏ عر BL‏ 
العالى أن الثورة مقضى علها لا محالة» وأرسل إلى كريت مبعو ثا pal‏ اطوریا 


)4( كان من رأی اشکوبة الفرنسية أن يسحب الوالى قواته من كريت 
of‏ الال — 405 .2 Douin, I,‏ 
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BA‏ السكان ؛ ولكن سكان الخزيرة قاو موا مطالبه » خاصة وقد تدفقت 
ele‏ المعونة من بلاد الیو نان . عم استعرت المرب من جدید e‏ فارسل 
الباب العالى إمدادات وفيرة إلى By Al‏ وروی أن تبقى القوات المصرية 
الى كانت الدولة العمانية أحوج i}‏ من أى وقت مضى . ولکی يتلاق 
الوزراء الأتراك حطر قطع العلاقات مع الوالى قرروا مباحثة نو بار الذی كان 
قد أصيم وزيرا للخار جية المصرية وأو فد إلى الاستانة للتفاوض مع الباب العالى» 
ولقد قر رأى الوزراء الأتراك على السماح للوالى بأقل قدر ممكن وأن يقنعوه 
بتسليمهم الظاهرى دون أن عنحوه امتيازا Lage‏ . وكان نوبار من جانبه 
على استعداد OY‏ يعدل مطالب الوالى من حيث الشكل زر ضاء لكر امة الباب 
العالى دون أن ينتقص من مطالب إسماعيل . 


ds‏ ۲۵ مارس قابل نوبار pall‏ الأعظم الذی ast‏ له أن السلطات 
التشريعية الى يطالب ما الوالى ستكون حلا لاتبول » كا سدمنح له السلطة 
الى لا غى be‏ لعقد اتفاقيات مع SLI‏ مات الأجنبية بالشكل اللازم 
الذى یسمح للحكومة الصرية بتحقيق الأغراض العملية الى تتوخاها . 
ثم أو ضح لاص در الأعظم تفاصيل الإصلاح القضای المزمع إدخاله إلى مص . 
آما وقد قبل الوزراء الأتراك ميدأ الفاوضة c‏ فلم يعد de‏ ميرر لسحب 
القوات المصرية من كريت » وإن عول على عدم إرسال قوات تنوب عن 
M‏ ضی والناقهین الو جودین ق مصر و ENS‏ من عادوا إلا 3 إجازة 
-وكانت التعلهات المرسلة إلى طبيب الیش Sd‏ پت تنص على عدم التدقيق 
etal‏ فرز اطنود - بل « کل من و جدتم فيه مناسية لتغییر امواء تفر زو ه 
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وتصدقوا على أنه che‏ إلى تبديل اطواء» )١(‏ ما صدرت التعلمات إلى 
وزير الحربية oy OÙ‏ هجوم اسفاكية المزمع القيام به .را وبحرا وأن 
jbl‏ نی خوض غار هذه tl‏ دون أن يتبين أحد هدفه ریما gly‏ 
Mis‏ اأسلطان من المطالب المصرية (۲) . 


وكانت روسيا تعطف عل مطالب مصر فقا أرسل السفير الرومى 
فى الاستانة إلى بطرسیورج يطلب تعلمات بصدد عقد اتفاق pa‏ مع 
مصر (۳) . کذلاک أبدى السفير الروءى ق باریس إلى شاهين باشا ‏ أحد 
مبعو لى al ot — QI‏ على بقاء القوات المصرية فى كريت . وكان 
رد شاهين أن اسماعيل لم يرسل قواته إلى كر يت إلا بعد أن محدث مع 
قناصل الدول وحصل على موافقتهم » فعلق السفير الروسى على ذلك OÙ‏ 
سياسة بلده تقوم على تقوية الفرع التابع للدو لة العمانية واضحاف الاصل > 
وأن مصر dal‏ هذه السياسة من حیع الفروع > Oly‏ روساست‌کون آول 
الساعدن حل مصر كبيرة الشأن )٤(‏ . 





)1( عفظة vas‏ عابدین من رياض باشا إلى الد كتور lu‏ يك بتا ريخ 


و گرم ۱۲۸۶ ۰ 
)+( نفس العفظةمن kdl‏ الادیوی إلى ناظر البهادية 2 بتاریخ pa‏ 
رم ۲۸2 ۱ ۰ 


الأستانة . 
(e)‏ محفظة وم م عابدين - من شاهين كنج باشا إلى المعية بتاريخ . ۲ ME‏ 
Le‏ عم ۱۲ . 
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مشروع تحاف pan‏ هم الیو نان 

وفى نفس الو قت طلبت المماكة اليونانية من مصر أن تعقد معها عالفة 
حربية . فلما كات اليؤنائيون يساعدون الك يتين باستمرار منذ اندلاع 
الثورة PO‏ يرة » فقد لاح احمال قطع العلاقات السياسية بين الياب 
العالى و حکومة أثينا . وأما م Las‏ الرأى العام كان على اللتكومة اليو نانية 
أن تواجه الأو قف e‏ فحقدت قر ضا ضخماً اعتمدت معظمه للنفقات ار iy‏ 
وقرر احلس الوطى اعادة تنظم الیش و تعز یز pel‏ ية» و حاو لت الکو مة 
أن تبحث عن حلفاء خارجیین يشدون أزرها فى مواجهة الباب العالى . 
وقد مدت روسا يك الساعدة OÙ QU‏ » فسن ها ف ale ele}‏ مع کل 
الشعوب المسومحية فى البلقان - فبدأت المفاوضات مع مقاطعی الدائوب )١(‏ 
وعقدت أول اتفاقية باغانية بین الیو نان والصرب » وأرسل وزير JEU‏ جية 
الیو نانية إلى قنصل الیو نان العام فى مصر ( ۲۳ فرایر ۱۸۰۷ ) يدعوه إلى 
قتح ياب الاو ضات مع الوالى أو مع وزرائه » لعقد حلف یوفر للدو تن 
«محقيق آمانهما الشر وعة» .وف أول مارس تو جه وفد من التجار اليو نانیین 
إل المنصورة » حيث كان يو جد الوا ل » ليقنعوه باتباع تعلمات حكومتهم ; 
وهام إ#اعيل حکومة الباب العالى ووزراءه oe‏ الذمة » وأشار OÙ‏ 
على تركيا أن تتذلى لليونان عن الولابات المسيحية » وأن تركيا فى طريق 
الز وال » فلا يحب أن تضيع مصر ف أيامه . وقد رد عليه التجار اليونانيون 





Driault. ct Lhéritier, op. cil., ITI, p. 228 (1) 
Politis, op. cit., p.14 (x) 


قو لم إن بامكانه تقرير استقلال مصر والاععاد على اليو نانيين و مخاصة 
المتجنسن بالحنسية المصرية » فيضم فهم ثقته حیث تكفى إشارة واحدة منه 
لیجدهم طوع آمره . 


وی۲۲۰ آبریل تو جه قنصل اليو نان العام إلى المنصورة حيث قابل الوال 
فقال له pele‏ إنه لا يستطيع تنفيف ما تقعرحه اسسکومة الیو ASU‏ » وذلك 
بسیب موقف الدول الى تحمى الأوضاع السائدة فى الشرق — ثم عقب 
قائلا : « إننى لا آطالب باستقلال مصر » بل ببءض الحقوق cM‏ بل الاق 
فى المطالبة مها silat.‏ طریقن للح صو ل على حقو ق آسر تى : فإما الفاو ضات 
بالاستناد إلى اتجلترا وفرنسا c‏ وإما ارب . وان وضعی الراهن على على 
السك باللاطة الأولى » لانی كا قلت لا أطاب استقلال مصر كاملا (۱)». 
ومن هنا لم يرتيط الوالى ارتباطاً تاما بالعروض اليونانية انتظار! لنتائج 
المباحثات الدائرة فى الاستانة . و بعث ز مجومالاس — قنصل اليو نان العام 
رل کو مته حير ها ol,‏ الو الى ليست عنده À‏ نية ی التحااف مع الیو OÙ‏ 
ضد السلطان ر ئيسه الديى » وأن فرنسا انجلترا لن تطلقا له dt‏ ية لأنه من 
fa‏ بالنسبة إلى هاتين الدولتن اللتن تحميان الدولة العمانية أن beans‏ 
بالتعجیل بانهیارها. وهكذا تبدد کل‌آمل لدى الحكومة gS‏ نانية فى الو صول 
إلى حالف مع اسماعيل» و نخاصة Gee‏ بدا إمكان الوصول إلى تفاق الوال 
والباب العال . 


op. cit., pp. 61-2 (1) 
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كان بط ء المفاوضات راجعا إلى الخلاف بين و Som‏ النظر التركية والمصرية 
— فلقد pel‏ رجال OUI‏ العالى على أن يتضمن الفرمان الحديد ضرورة 
تطبيق العاهدات - الى تعقد مع الدول الأخرى ف مصر > وقد قدم 
عالى مل كر ة تعض من هذا ال » فرد عليه jele‏ عذ كرة أخرى تنص 
على استقلال مصر الذاتى التام . واكسن توبار كان يرى الوقف من 
زاوية ما عکن الخص.ول عليه بالفعل » فأعطاه إسماعيل مطلق السلطة 
ف lel‏ الفاو ضات : وقد تعلل الباب العالى حول لقب (العزيز) الذى 
خص به ( یوسف ابن يعقوب ) دون غيره من وزراء الفراعنة » وأن ما 
حص به نبى لایص لح اطلاقه بتاتا على فر د من BU‏ اد مهما تكن رفعة در جته. 
ثم إن لسلطان كان یدعی عبد العزيز » فکان ذللك عقبة تعذر تذلیاها - فلو 
Les‏ إ#اعيل « العزيز » لكان الساطان إذن عبده » أو لتبادر إلى ذهن 
السذج أنه عبده » أو لأمكن على الأقل فتح باب انکت Sty‏ السلطان 


عا ينقص من جلال قدره (۱) . 


وق bes isl St‏ رجال Ll‏ العالى إلى M Jel‏ ضی » فقد جر ت 
العادة منذ pli‏ محمد على يتسمية الديوان المصرى الأعلى ‏ آی الديوان 


احیط پشخص الوالى مباشرة — بالديوان انمدیوی € کا أن الولاة أنفسهم E‏ 


gd تلك العادة کانوا يدعون أحانا خديويين . وم يكن استعال لقب‎ Se 


جدیدا ؛ فهو فى الواقع أحد الألقاب ااکثرة الى كان يلقب بها الصدر الأعظم 


)1( شارویم » الحاق » + ۽ ص ه ع ‏ . 
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وق الماضى كان dé‏ على الباشویات الكبير ة البى تستطيم الاحتفاظ به 
إذا كانت بنجوة من الامیارء وكان یاقب به محمد على (۱). و بعد مناقشات ۲ 
ومپاطات کتابية وشفهية کثرة اتفقت الاراء GE‏ على أن تتخذ هذه 
العادة صيغة رسمية » وأن یکون لقب خدیو heleh banar‏ و خلفائه 
على العرش eus all‏ [شعارا بإعلاء مر تبتهم إلى در جة Jal gall‏ ول درجة 
تقترب من مراتب SMM‏ والسلاطن (۲) . وما حدر ذكره أن كلمة 
خدیو نعت فارسی مشتق من كلمة خیفا و هو اسم فارسى من أسماء cath‏ 


قهی لذللك تعبى ربانی أو إلى (۳) . 


و صدر od‏ البرة La nè s‏ فرمان A‏ يونية (E) ۱۸٦۷‏ — واتفق 

الشرقیون على أن اسماعرل فاز فو زا مبیناً و آصبح حقيقة فى مصاف الملوك . 
حقيقة إن لقب خدیو لم ob‏ لاسماعيل بنفوذ جدید . واکن لا ننسی أن 
الالقاب فى الشرق تزن أكثر Gog Le‏ الغرب ‏ وكا أن اتخاذ اللقب 
الامراطوری ف اند قد قوى نفو ذ Gu | eI‏ رعاياها امنود » فکذلاک كان 
من احتمل أن الاعترات الرسمی OÙ‏ وال مصر لم يكن باشا عاديا أو جرد 
مثل السلطة التركية » بل له مر تبة و لقب خاصان به لا »اکها أى باشا FT‏ 


)4( أحمد عزت عپد الکرع : تی Jedi‏ ق تاریخ مدير العام » دن vas‏ — 
LaTurquieet le Tanzimat, IT,p. 1‏ 

. ۸۲ ص‎ fy ee اسماعيل‎ pas » الرافعی‎ (y) 

. بییر کراپتیس , اسماعيل المفترى عليه » ص مع‎ Ce) 

. o Gall آنظر‎ (£) 


= ANT — 


مهما تكن قو ته - قد يكون لكل ذلك ما جعل Lee]‏ يشعر OÙ‏ ی اللقب 


ميرأة تستحق الانفاق علها بسخاء (۱) = 


آما الامتيازات الحديدة الى أو جہا فر مان يونية ۱۸۲۷ » فهى ‏ مع 
توکرد سریان قوانن اللولة الاساسية » و مخاصة خط شریف جلخانة 
ومعاهدات ترکیا مع الدول - منح de SAI‏ الصرية الق ق وضع لوائح 
و تنظیات إدارية ومالية خاصة » وعقد اتفاقیات مع الدول Ayer‏ ف 
مسائل مار و ار ید والنقل والبو لیس التعلق بالأجانب » على أن يكو ن 
کل ذلك موافقاً لقوانن الدولة؛ مح و جوب الر جوع إلى الباب العالى لمان 
اأوافقة على هذه القواعد . حقيقة لقد حصلت مصر على كل الاستقللال 
الداخلى الصحیح الذى من Soll‏ أن يعود بالنفع على البلاد CY)‏ .الا أن 
اسماعيل لم يظهر ارتياحه الكامل هذه المزايا ااقيدة بل عدها آساساً Gt‏ 
لبناء مستقبل جید (۳) . | 


تعدو dy‏ | 1 کر دات 


وما أن اتفق OU‏ العالى مع إماعيل » وما اقتنع بآن الدو لان تقف إلى جانب 
الیو OÙ‏ حشية نشوب حرب عامة » حى وجه إل اليونان إنذارا يدعوها 
إلى وقف إعداد المتطوعين وقفل أبواءها فى وجه السفن الى كانت تمد 


Dicey, TheStory ofthe Khedivate, p. 59. (1)‏ 
(y)‏ المعلوف ء توبار باشا وما ثم على يديه » ص : ۵ . 


= Air = 


الثوار بالوون . ثم استدعى السقير التركى من أثينا وطرد" الیاب العالل كل 
Le‏ الیونانیین القاطنين فى الإميراطورية » ووجه إلى إسماعيل آوامر 
پذا العیی . فاستعدت الیو نان لقبول التحدی » واكن الدول طليت إرسال 
ol.‏ دولية إلى Bp AI‏ لتسوية الأحوال . ورفض الباب العالى هذا الطلب 
اعدم اتفاق الدول عليه » واقترح إرسال مندوب سام لانظر ی شئون 
التزيرة و بالفعل سافر عالى باشا ی ٤‏ أكتوبر AAW‏ إلىكريت e‏ وهناك 
ortga di‏ لت.كين الاعیان عنحویم الرتب و النیاشین 3 lel E‏ هدنة تهی 
فى ۲۰ أكتوير . وانهز Lele‏ هذه الفر صة لاستدعاء قواته » وق أوائل 
أكتوبر بارحت کریت الدفعة الأولى من الفرق الصر ية و قدر‌ها ستة T‏ لاف 


جندى oc‏ ۷ نو فر تو جهت القوات الباقية إلى الاسکندرية. 


ولا كانت gall‏ ل الاورو Lu‏ منقسمة بصدد مسأ لة کریت ء فقد عکن 
لباب العالى من GH‏ الثورة فى أوائل عام ۰۱۸۹۹ ثم انعقد مور ق باريس 
لتسو ية المسألة > وآصدر السلطان إرادة سنية ىق ۱٩‏ سبتمیر 1859 TEE‏ 
سکان ا یزير ة بعض الامتیازات و تعفی آهلها من دفع آموال‌سنتدن كانت 
متأحرة prle‏ > كما أعفاهم من اللعدمة العسكرية . و هکذا آسدل الستار 


على مشکلة كر يت حى آوائل القرن العشرين . 


APE) 
ia ار‎ à ali الازمة‎ 
۱۸۸ وفرهات‎ 


فى ۱۳ فرایر ١859‏ توق فواد باشا وترکت‌وفاته فر اغا مله dle‏ باشا 
الذى ركز السلطة فى يديه » فضم وزارة انار جية إلى الصدارة العظمى > 
و عهد بالسکر تار ية العامة فى وزارة انار جية JIL‏ بلك الى كان من آصدقاء 
مصطفی فاضل . ولا كان dle‏ باشا شدید الاعان حقوق ترکیا فى السيادة 
على ولایانها. فإنه لم یکن‌ینظربه‌ن الرضى xf M‏ عاو لة مهد lp‏ اسماعیللفعل 
مصر عن ترکیا . لحذا قاوم مطالبه فى عام ١851‏ وآثار حوطا مناقشات 
حادة c‏ وم يرك له ق اللهاية col‏ امتياز ذون أن یضمته lest‏ تجعله 
مقيدا LE‏ . وى إبريل 1859 عارض فى أن تتفاوض مصر مباشرة مع 
الدول مخصوص الإصلاح ad‏ »و احتج على الوالى الذى قرر أن يعهد إلى 
سير صموئیل بیکر huge‏ تنظم بعثة حر بية إلى آواسط آفریقیا دوت أن يطلب 
سلفا إذن الباب العالى وموافقته . وی مثل هذه الظروف كانت الدولة 
العهانية حساسة لسیادنها على مصر و لتطلعات pele]‏ ق أن يلعب دورا 
يتجاوز فيه دود إلى نصت علها الفر مانات .. 


وحلة الخد زو Ut‏ ثبة الى الاسما فة 


فکر إسماعيلق أن يدعو إلى مصر عواهل آوروپا وعظاءها لكي پشارکوا 


فى الاحتفالات الى أزمع القيام مها لافتتاح قناة السويس c‏ وأعد العدة 
لكى fat‏ الاحتفالات آية ف العظمة والروعة chy.‏ أن يقوم برحلة dj‏ 
أوروبا يستغلها فى إقناع عواهلها بضرورة حيدة القناة ولزوم تعديل 
الأمتيازات الأنجنبية . ولا كان يتر فرمان ۱۸۲۷ مرحلة فى طريق الاستقلال 
التام c‏ فقد آراد أن يضح الباب العا أمام مر واقع بإحاطة نفسه يبعض 
صفات السيادة الى لم یعترف له Le‏ صراحة ‏ ولا بأس من أن يستغل 
التفات الدول إل أهمية مصر بعد حفر القناة لكى يقنعها بضرورة فصاعا 
عن الإميراطورية العمانرة . 


وى ۱۷ مايى ١859‏ بارح الإسكندرية » حى إذا ما وصل إلى جزيرة 
كورفو » وکان ہا املك جو رج ملك الیونان صدفة (۱) > عرج علما 
ودعاه إلى حضور سحفلات افتتاح القناة . وقد استاء عالى باشا من أن وال 
مصر لم يكترث بالباب العالى ول يرسل إليه مبینا الدافع إلى رحلته » وزار 
ملك الیو نان الذى كانت حکومته قد وقفت من ترکیا موقفاً عدائياً أثناء 
حرب کریت . كذلك نظر الباب العالى بعين الريبة إلى استقبال إسعاعيل ف 
(بطا لیا — إذ عاملته حکومة فلورنسة معاملتها لامبر ذى سيادة دون اكتراث 
بسيادة تركيا على مصر . ولکن yanl‏ العمانی قدمه إلى EAU‏ فکتور 
عمانوتيل - وكاإن الباب العالى قد أصر على ذلك . 


ولم تكن مصاعب المروتوکول الى أحاطت برحلة,الوال إلى Lad‏ 


)1( محفظة رقم هع معية تركى . ملخص الوثيقة رقم سم الصادرة ق 
£ ۲ صغر 0م ۱۲ . 


A den‏ جه 


أقل مہا فى فلورنسة : إذ كانت تقاليد البلاط السوی تقضی بألا يدخل 
ثالث مع آمبر آجنی Ge‏ يستقيله الإميراطور . واكن النفیر الفرنسی 
tad 7‏ أقنع البلاط العٌسوى بضرورة التغاضى عن هذا التقليد . ولا كان 
Je]‏ يحتير و جود السفير المیای شيت طبیعیاً » فقد قابله مقابلة يشو ا 
الاحبر ام و التحفظ (۱) . وق الواقع لقد کان وجو د مثل الیاب العالى آمر ! 
طبیعیاً له ما بوژیده تى الفرمانات وق السوابق : إذ أن السفسير clei‏ 

هو الذى قدم ابر اهم باشا إلى لوى فليب واحتفظ لنفسه بالأسيقية عليه 
حسب آصول الروتوکول . كذلك قدم السفر العماق إسماعيل إلى 
الإمراطور والامراطورة حن زار فرنسا ى عام ۱۸۷ . ولا کات السلطان 
is‏ على وفاق مع اسماعيل » فإنه زود السفر بتعلیات تجعله. ق حل من 
حور الحفلات القامة احتفاء بالوال » وذلك حى لا تثار مسألة الاسيقية 
و محر ج (r) ete)‏ . وعلقت الصحف على زيارة اسسدیو إلى فينا » 
فقالت جريدة لو نیفر.س L'Universe‏ إن هدفها لیس ba‏ دعوة عواهل 
آوروبا إلى الاشتراك نى افتعاح القناة » وعلان -حيدتها » بل إن إسماعيل 
بر غب قبل کل شی ء ی far‏ مصر مستقلة عن ترکیا (۳). ورددت هذا 
القول کثبر من الصحف المسوية » و اکن الستشار الامبراطوری » کونت 


دی ست AS De Beust‏ لسفیر فر نس أن Jet‏ ووزيره à‏ حاو لا 


De la Taillais, Voyage de Son Altesse le Vice-Roi d’Egypte, et (ب)‎ 
Ja PresseEuropéenne , pp. 68-9 
. ٩۱ تقس الرجع » ص‎ (y) 
. ۸۲ نفس الرجع » ص‎ )۳( 


— WA 


el ot‏ عادثات سياسية )1( . وق بر لن foley itl‏ من SL)‏ 40 وعدا 
يتأييد الاصلاح القضالی > وقال بزمارك Benedetti std‏ — سقير 
فرنسا ‏ إنه لم يعقد مع نوبار أية اتفاقیات » و اکنه تناقش معه على سبیل 
الصدقة وبشكل عام ی مسألة الإصلاح القضالى وقناة السويس (۲) . 


منشون بو dad‏ 


زار اسلدیو باریس » وم حدث ہا be‏ یستحق الذ کر فیا عدا OMe]‏ 
اسلکومة الفرنسية أن الامراطورة - الى وافقت على MAYI‏ ف افتتاح 
القناة ‏ قد عولت على زيارة السلطان ف الاستانة قبل توجهها Cr) perd]‏ 
ثم استعد ele]‏ ازيارة إنجائرا » حيث عولت We Sm‏ على إنزاله ف 
قصر يكتجهام بعد أن كانت قد آنز لته فى رحلته السابقة فى فندق عادی — 
وقصدها من ذلك أن ترد اميل لأمير أحسن استقبال ولى العهد ‏ البرتس 
وت و یلز ورعى المصالح الإنجليزية ‏ کا أنه فى زيارته هذه كان ختلف 
من حيث المركز عنه فى زأيارته السابقة » وذلك حين منحه فر مان ۱۸۷ 
حقوقا یره عن باق الولاة العمانيين . 

وقد أكد السفر الاجلری لعالى باشا أنه لیس محنى هذا الاستقبال أن | 


IAEl‏ ستعامل الخديو معاءلة الأمير استقل ‏ أو أن لدا استعدادا لتجاهل 
dol‏ حقوق السلطان ق السيادة . و اکن LBL dle‏ لم يقتنع بذلك — فأرسل 


Sammarco, Régne, p. 169 (1) 
loc. cit. (r) 
Douin, EL, p. 318 Cr) 


To: weew.al-mostata.com 


-W س‎ 


ق منتصف شهر يو نيه » وقبل مبارحة pele]‏ لفرنسا » منشورا إلى حيح 
السفر اء العمانیین لدی الدول الغربية يأمر هم فيه بالاحتتجاج على عمل الحديو 
واعتباره خارجاً على حدود الاياقة » جارحا GAL‏ السيادة الى USS‏ 
عليه » ومز ر يا بالواجب الطاوب من التايع لتبوعه - إذ أن الدعوة إلى حضور 
حقلات افتتاح القناة إنما کان جب أن تکون بامم السلطان Seal‏ سید البلاد 
الحقيقى وحده دون غبره » لا باسم 4° gt‏ الذی ما هو الا نائيه » وآن 
الدعوة بشکلها الذی تشکلت به باطلة ملغاة (۱) . 


ول یکتف Sle‏ باشا Lip‏ » بل آوعز إلى جرائده الى تععر عن رأيه 
eS —‏ يدق تر La Turquie LS‏ واللفانت هر الك —(*)The Levant Herald‏ 
بشن الغارة على jee]‏ : وحت مسیو بوردیائو Bodo‏ - رئیس 
تحر ير جريدة (تركيا) - م رکز مصر القانونی bt‏ حصر فيه أخطاء اسماعيل > 
وطالب hs‏ أن يكون عقابه علا العزل من منصبه وإرءجاع مصر ولاية 
عهانية کبای الو لايات wb‏ مانات . أما تلات الأو جه فهى (۳) : 


ر آو لا ) las‏ لخديو إلي أورويا لسر غو ر الدزل فما يتعلق بعز مه 
على إعلان استقلاله عن تر AS‏ 


(LIE (‏ إقدامه على الدخول مباشرة فى مباحثات بقصد عقد معاهدات 
تجارية مع الدول الأأجنبية دون استتذان تركيا - 


)4( الأيوبى» المرجع السابق 2< ٠٠. pet‏ . 
(y)‏ عثرنا ق وثائق عابدين السياسية : ء سم (بتاريخ ب م سایو و هم ) على 
إحدى مقالات اللغانت هرالد فى نقد التكومة الصرية . | 


)¥( الاير » < ۱ ؛ ص و 1 ۲-۶ ۱ 2 ۰ 


= ۷, — 


(UE)‏ تكايف توبار بالسعى لدى OL SL‏ الغربية yht‏ على 
المصادقة على إنشاء حا کم مختلطة لا وجود لها ق باق و لابات 
الدولة العمانية » وتصر at‏ لذلك الباشا بالتلقب پاقب و زير 
حار جية مصر c‏ مع أن مصر لا dm le‏ ها سو ى dior yl‏ 
الدو لة العمانية . 

ررایعاً ) تسليحه الحيش os pall‏ ببنادق من الطر از الدیث بدل إبقائه 
مسلحاً بالبنادق القدعة أسوة بالحيش العمای . 

(خامساً) عقده قر و ضاً دون استشارة تركيا و استتذا نها . 


(Lol)‏ إضافة ثلاث فر قاطات مدرعة إلى آسطو له At‏ لتعزيزه 
ayi‏ | محشی منه على سلامة الدو لة . 

(Lol)‏ تجنبه عدا مقابلة السفراء العمانيين فى العواصم الأنجنبية الى 
زار ها 


وكثر بين الناس تداوله کتب ونشرات ونبذ موالیه لاسماعیل (۱) > 
تكلمت inl ye‏ عن أهمية مصر ومرکز E‏ وضرورة استقلاله 
عن الباب العالى . ها حر ض dle‏ باشا کتاباً آخرین على الرد على إسماعيل 
و بان أنه حارج على السلطان يستحق AEN‏ (۲) . 





Lussac, Egypte et la Turquie, Trevisani, PEgypte et la (1) 
Turquie, Guillaumont, le Khédive et le Sultan. 

Lucovich, le Cas du Pacha de l'Egypte, Bordéano, l'Egypte (r) 
d’après les Traités; Laurri, le Différend Turco-egyptien; Anonyme, 
laPolitique d’Ismail. 


Air — 
J gait موقف‎ 


وحن عاد bete]‏ من ات ايرا و قصد فر نسا » حاول بلاط التويلرى 
أن سكن ثائرة الباب العالى » فأشار الإمراطور A Ob pati de‏ 
ويرك کل ما من شأنه أن یعقد العلاقات بیته وبين ترکا ۱ وأخيرة وى 
دی لافالیت Marquis de Lavalette‏ وزير خار جية فرنسا أن من مصلحته 
امحافظة على صلات الود الى تربطه بهرکیا وأن فرنسا — ole Kils‏ باق 
دول أوروبا- ان ترضى عن نشوب مشكلات جديدة بين مصروتركيا (۱) 
و من لندن تلقى jele,‏ نصائح ممائلة تدعوه إلى الاعتدال و التعقل . وقد 
صرح لورد کلار ندو نہ می مور Ob‏ الوالى مخسر کشرا ولا یکسب شيئاً 
من جراء عداثه للباب Stall‏ » إذ لو نفضت مصر سيادة تر كيا ستقع مباشر ة 
نحت سيادة فر نسا » مما يسبب IN‏ متاعب هة (r)‏ . ذا ثيطت 18 
jele‏ + و بعد آن كان قد غز م على التو جه إلى روسيا لدعوة القیصر » عدل 
عن عز مه وتو جه إل Og of‏ للاستشفاء حيث وردت عليه دعوة من الباب 
العالى للمرو ر بالاستانة لدى عودته إلى مصر لکی يقدم الإيضاحات المطلوبة 
منه . وكان قد حدث ما LY ele] fat‏ وأن Sa‏ قبل أن یلی طلب 
الباب العالى ‏ فقد آصیح لأعدائه فى الاستانة نفوذ قوى حن انضم il‏ 
خورشيد باشا وحسن باشا الإسطمبولى » وها من الموظفين المصريين — 


فقد تر كا خدمة مصر ووض عا نفسہما نحت تصرف الباب العالى . أما 


Sammarco, Régne, p. 6 (1) 


` Loc. cit, (r) 


né ide 


الإسطمبول فلم يكن فى مسلكه شذوذ » Sf‏ سيق له أن ترك حدمة السلطان 
بعد واقعة نزيب وظل يتقلب فى المناصب حى أصيح الياور الأول للوال . 
ولكن خورشيد كان على جانب من الأهية » إذ كان الشرت على البوليس 
السرى ق مصر - وكان الوالى قد عهد ad]‏ بعد طرد الامبر .حلم عهمة 
سرية فى الاستانة » .حيث سهل على موظفى الباب العالل OÙ‏ يستميلوه c‏ 
م منحوه رتبة قبطان ق الوقت الذى عبن فيه الإسطميولى عضوا ف الحلس 


Tr 


وقد حاول كل من مسيو دی لافاليت ‏ وزير حار جية فرنسا — 
ولورد ليونز ‏ سفير انجلئرا فى باريس - أن يبنا لاسماعيل الأثر السبی* 
لعدم توجهه إلى الاستانة » OY‏ الباب العالى سيعتيره نوع من قلة الاحترام 
المقصودء مما ععن ف تعقيد الوقف . وكان رد إسماعيل » على OLS‏ 
نوبار » أنه ان يذهب Bye‏ من أن یستقبل استقبالا سبثاً » Ty‏ ينتهز الباب 
العالى قز صة و جو ده لکی يسلب منه بعض امتیازاته أو يعتدى على کرامته . 
و بالفعل كان عالى باشا ينال من [دارة الحديو الداحلية » و ستشرد ععلومات 
خو رشيد و الإسطميولى:على بئس سکان مصر نتيجة لتبذیر ال ال وتتکاثر 
الديون العامة وفقر EIE‏ وسيرها فى طریق الافلاس ۰ يضات إلى هذا 
أن فكرة تحلع gh‏ م تكن بعيدة عن الأذهان ‏ وكان آعداو"ه بو" کدون 
أن خلعه لن يقابل بأية معارضة فى مصر » بل على المكس سترضی عنه 
الرضى التام » طالما يبقى حكها فى أسرة محمد على (۱) . وبالفعل استدعى 


Douin, II, pp- 332-3 (1) 


— ۱۲۳ سم 


مصطفی فاضل » فوصل الاستانة فى ۲۲ يولية و استقبله السلطان عجر د 
و صوله » ثم عينه وزیرا بلا وزارة . حینتذ قطع jelol‏ استشفاءه ق 
آوبون و آجل سفره إلى رسيا » و بارح مر سیلیا ی ۲۳ يو ad‏ تار کا رراعه 
نو بار لیو ضح للغرب مسلکه ومقاصده . 


وف ۲۳ يوليه قابل‌وبار الر نسلا تور دوف رفى 253—Latour d'Auvergne‏ 
خار جيه فرنسا بعد لافالیت — كنا قابل سفراء اتجلتر! وروسیا واله‌سا > 
و قسر للمجميع إز ماع yb 5 ete Je]‏ 45 للعاصمة eldas‏ الوزراءالأتراك caj‏ 
و 433 الياشوين Où ral‏ اللذين حاناه » ونشر المقالات العنيفة ض ده الداعية 
إلى خحلعه : ثم AST‏ نوبار للج‌یع أن الوالى سيور عاصمة الدولة بعد أن 
تهدأ اللفوس . وکتب لا" تور دوفرق ال ayy‏ حبسذا تعقل الحكومة 
العمانية الى ليس من مص لحا أن تشر حالة تسبب القلق فى الشرق » وآشار 
عليه Ob‏ يستعمل نفوذه SI‏ يقضى على البعوبات المرايدة بيها وبين 
الوالى . كا أعلن لاتور اميل باشا ‏ سفير تركيا فى باریس - آن الوالى 
يشغل مرکزا عالياً ومن غير احدی alat‏ أو معاملته باعتباره Tab ge‏ 
Be‏ بيطا (۱) . وم يكز موقف انجلترا مالفا لموقف فرنسا — فقد عول 
لورد كلار ندون على SIAN‏ موقف وسط والو صول إلى ت وية ودية بالضغط 
على الطر فين والمحافظة على الأو ضاع القاءة . 


Lid UF‏ فقد آخذها العجب لو قف الباب العالل » وقلقت حكومها 


حشية أن تکون هذه الأحداث مقدمة LED‏ واسعة التطاق من جانب 


Ibid, p. 337 (1) 


a A Due 


رءجال الباب العالى إزاء مصر ء الأمر الذنى قد يشر اضطراباً على أبواب 
n‏ اطورینها المفككة الى بدأت شعوما نحس بدافع من الميول القومية 
والرغبات الانفصالية . .و أياكان الأمر فلم يكن باستطاعة اهسا أن تقف 
مكحتو فة الأيدى إزاء dla‏ مسلح جر ی عل gil‏ اما Oyy‏ به جى 
de KL‏ العمانية )١(‏ . 


وهكذا كانت الدول تقف موقفاً وسطا فهى تشجع الوالى على تعديل 
وضحه من تركيا » وثوء كد حق الباب العالى فى الحافظة على حقوقه المشروعة . 
واکنها من ناحية آحری ۸ ترك لدی الباب العالى أى شلك فى نواياها من 
حيث الوقوف ی وجهه إذا ما جالت بفکره خطط تعکر صفو السلام فى , 
الشرق الأدنى و تترتب علها نتائج قد لا يستطيع الباب العالى أن نی 
نفسه علها . وقدكلفت الدول الثلاث سفراءها فى BEN‏ بأن يبينوا لباب 
العالى رغبة دوشم فى عدم فتح باب نزاع مصرى - تركى ". وق YA‏ يوليه 
as‏ عالی لبوريه أنه لا يفكر فى خلع اللحديو أو إثارة مشا كل من مصلحة 
اللاب العالى قبل غيره أن يتفاداها ¢ وأفهمه أنه سيو جه اسم السلطان وسالة 
صر it‏ إلى My‏ تطالبه OÙ‏ يقدم للسلطان التوضيحات الكافية الى « تزيل 
كل الشكو ك والبعاب الى مخضت pe‏ الإشاعات » (۲) . 


Sammarco, Régne, p. 180 (1) 
Ibid, loc. cit. (+) 


Douin, IL, p. 338 (+) 


سب ۱۳۵ — 


وسالة الصدر الاعظم الى St oft‏ زوب دو (LJ‏ 


ر جع rele]‏ إلى الاس كندرية فى ۲۸ يولية » تم قصده القناصل فى زيارة 
es‏ لبنئته سلامة الوصول . وقد تکام قنصل الولایات التحدة العام 
باهم » وقال ai]‏ مپنثه باسم ALD‏ السياسية » والقنصلية . وتعبير TEM ١‏ 
السياسية » لا يطلق إلا على السفراء و المثلن السياسيين c‏ و لیس على القناصل 
المكلفين بالسبر على المصالح التجارية ZA « Jele Shs:‏ السياسية » 
ولم يضف كامة « القنصلية a‏ إذ أنه كان يرى أن القناصل هم ممثلى الدول 
لديه » متناسم] أن سفراء الدول فى الاستانة هم الذين ينوبون عن دوطم ق 
إقاءة العلاقات السياسية مع مصر ء وأن القناصل الموجودين pat‏ يدينون 
بو جو دهم إلى موافقة” السلطان . وقد آخنء مسلك gt Sl‏ عل أنه تأ كيد 
لاستقلاله(  .)۱‏ وکان من‌آثر هذه cs‏ بالإضافة إلى اسلوادث السابقة كلهاء 
و عدم مرور hele‏ بالاستانة قبل رجوعه إلى الاسكندرية» أن أقتنع الباب 
العالى بأن إتماعيل يريد الانفصال عن تركيا ‏ فسرت الاشاعات بقرب توجه 
أسطو ل Ge‏ إلى مصر لوقف الوالى عند حده c‏ واقترح على السلطان أن 
يتو جه إلى مصر حیث note gi‏ كل ال مو ظفين وإقاءة وصاية على الاد (۲) 


وى هذا الحو المشحون بالتوتر وصلت رسالة الصدر الاعظم (۳) ال 


)1( وثائق عابدين السياسية ‏ سم — Uly‏ من الاستانة بتاريخ ۱۳ 
1 غسطس PATI‏ بتوقیح Francis Riaux‏ 

)+( وئائق عابدین السياسية  pope‏ س Uly‏ من الاستانة بتاریخ س 
آغسطس ووم ر » iset‏ العنوان . 

(۳) نفس اللف - مذ كرة من الباب العالى إلى سمو خدیو سهس . 


ب 1756 — 


> أوائل أغسطس » وكانت تتضمن کل شکاوی الباب العالى‎ audit 
اعتيرت الدولة العمانية تصرفاته‎ Y gcin يقدم إيضاحات سر‎ OÙ وتطالبه‎ 
خارقة لفر مان۱ ۱۸۶و اتحخذت الإجر اعات اللازمة . وقد نددت الرسالة بو جه‎ 
خاص بالرحلات الى « یقوم مها ذلك الشخص الذی ینتحل صفة و لقّب‎ 
 .. إل تعدیل الحاهدات‎ de وزير خارجية مصر - تلك الرحلات الى‎ 
وإجراء مفاوضات مباشرة مع اللول » . كا نددت بالنفقات الباهظة على‎ 
پین وحملهم تبعات‎ pall السفن الدرعة والأسلحة النارية وغيرها مما أرهق‎ 
Les gad فوق طاقتهم و آثار عداءهم ضد الإدارة . و نحن نلحظ أن الرسالة ى‎ 
وأنها أشارت إلى أن مصر غر مستقلة » وأن‎ » pdt قد آتت على شكل‎ 
وأرسات حکومتا إنجلترا وفرنسا‎ : ULE الامتيازات الى تتمتع ا عددة‎ 
. مصر تشبران بو جوب نإرسال الوالى ردا مر ضیاً للباب العالى‎ Lie إلى‎ 
و آضافت الحكومة الاتجلرية أن من الستحسن أن یذ کر انلدیو فى رده‎ 
. )۱( عز مه على التو جه إلى الاستانة لكى يقدم فروض الولاء للسلطان‎ 


وكان من رأى نوبار أن الدو Youd‏ تصران على مبادرة [-ماعیل بالتو جه 
إلى الاستانة حى نهدا النفوس ؛وفسر رغيتهما با نها لاتعدو أن یکون سلو اه 
الوال مرضيآ فى الظاهر فهدی؛ الساطان بوعد مطاط لا یعر ضه للخطر » 
و یعطی الباب العالى فرصة للتراجع» ومع الشرت » (۲). وکان تعلیق 


Douin, IL p. 346 (1) 


(y)‏ وثائق عابدین السياسية — yore‏ — رسالة من نويار من باريس 
بتاريخ م أغسطس بر . 


— AY — 


Lele]‏ عل ذلك أنه قد أصابهالقلق من رغية QUI‏ العالى ف التدخل فى شو نه 
الإدارية و أنه من الصعب عليه أن يتوجه إلى الاستانة حيث أن محلو الامر 
من إهانات تو جه AJ]‏ شور الأمير ين حلم و مص طفى فاضل وخلیل بلک(۱) + 


i 


رد الخديو 

وقد رد pele]‏ على النقاط الى أثارها الباب العالى — ففما يتعاق 
برحلته إلى أوروبا قال LU‏ ترد على کونها تلبية للدعوة الى شرفه ہا 
بعضالماوك» وأنه ما دعاهم لزيارة مصرء وحضورجفلات افتتاح القناة إلا 
بسبب ااکانة الى يشغلها عند السلطان »وأنه لم يصدر أثناء زيارته لأوروبا 
ما من شأنه التعدي على حقوق السلطان الى يضعها فوق کل اعتبار 
ویعرف كيف يقدر أهميتها وقيمتها . ثم ذكر أنه زار سفراء الياب dal‏ 
ولم بمل معاملهم بقدر مرا کز هم > کا أن ابنه الأمير -حسين قد دعا ميل 
باشا و داو د باشا معه إلى مأدبة عائلية أثناء إقامته فى باریس مما Cat‏ أنه 
d‏ يكن یتجنب مش السلطان . وعن إرسال نوبار إلى وربا » قال إن بعثته 
معترت ہا » وإنه قد تكلم عنپا tit‏ كل إقامة له فى الاستانة > 
وحصل من وزارة اللحارجية على تو صية لمسفراء الباب العالى ی باريس 
و لندن e‏ کا برر ضرورة إنشاء SU‏ الحديدة sie des‏ الاحانت: ى 
JAA‏ وما پر تب على وجو دهم *ن تراع وحصومات . 

Douin, IL, p. 346 (1) 


)+( وثائق عايدين السياسية  pope‏ — رد |“ماعيل ياشا والى مصی على 
- الصدر الأعظم بتا ریخ أغسطس ۱۸٩۹‏ . 


سب \YA‏ س 


وكان رد اساعیل على ما قيل دن نقمه الأهالى على إدارته هو مقارنة 
أحوال البلاد حين تسلمها عا compel‏ عليه فى عهده بعد أن أنشأ حلسا للنواب 
ينتخبه الأهالى رکان جتمع مرة كل شهرين لإقرار البرانية » کا أنه بى 
المدارس وأرسلالبعثات وعمل على تقدم الزراعةباستصلاح ۳۲۰,۰۰۰ فدان 
واصاح موانی الاسكندرية والمويس وبورسعيد . كا تقدمت زراعة 
مصر وجار ا يازدياد صلات البلاد الخارجية ومد اكاك DUAL‏ 
والخطوط التلغر افبة وتعبيد الطرق وإنشاء الباق . ثم استدل بانتظام مر تبات 
الموظفين على أن المالية تسير بانتظام دون إثقال كاهل الأهالى أو اثار نهم 
ضد الإدارة . أما عن شراء الأسلحة فكان رد اسماعیل أنه استبدال لأسلحة 
جديدة بأسلحة قدعة » وأن مجلس شورى النواب قد وافق على ذلك الإجراء 
اانى يفيد الامر اطورية ذاتها بدايل أنه قد تجمع فى الاسكنارية عشرون 
آلف ر جل ينتظر ون أول إشارة من السلطان » و ذلك حمن تفاقمت العلاقات 
ببن الدو لة واليونان . وش الهاية وعد اسماعیل بالتوجه إلى الاستانة» بعد 
إنجاز بعض“الأعمال المامة الى نمس رعايا مصر » لكى ١‏ يقدم فروض 
الولاء والاحترام لأعتاب السلطان ويعير له عن آيات الإخلاص » . 


وسسالة الباب العال الثانية ya)‏ آغسطس) 
ورحم aS‏ رد الحديو للسلطان » dj‏ عالى باشا کان شديد ایاج » 
buts‏ إلى السفراءمما كان يسميه عصيان الوايل و يشمبه بعصيان جده c‏ مو“ IAS‏ 


أن الأوضاع شديدة الاختلاف باختلاث اسماعيل عن des‏ على وه‌قار نته 
قوة ترکیا نی bl‏ . وقد أكد عالى أن حلع اسماعيل لن در الدول أو 


WA‏ مت 


الشعب المصرى أو المسلمين أو یفتح باب المسألة الشرقية . ا كان يرى 
إمكان العودة عصر إلى حرفية فرمان 184١‏ » مستشمهدا بالدین الحموی 
الذى تورط ad‏ إمماعيل وعر ض البلاد للخراب واثارة Le‏ مالية تستدعی 
تدخل الدول وإنشاء Ab‏ مراقبة شبهة باللجنة الى شکلت فى تونس . لمذا 
Lol‏ ينادى بضرورة J gett‏ على ضمان ضد تبذير الوالى وذلك عصادقة 
الباب dl‏ على ail pa‏ مصر السنوية . وانتهى عالى إلى القول بأنه يجب ألا 
يته نكن الوالى من الاستحواذ على أملاك عقارية عن طريق الاستيلاء على 
آرض مصر بإجراءات قطع الیاه عن الأراضى » فیضطر الفلاحون إلى 
البيع بأ عمان Ant‏ » وأن الوالى عتلات أراض شاسعة تجعله المسيطر على nll‏ 85 
العامة والثروات الخاصة بشكل لا يوجد نی أى مكان صر فی أواسط 
القرن التاسع عشر (۱) . 


dle die‏ إل انلدیو رسالة أخرى فى ۲٩‏ آغسطس (r)‏ یطاب 
منه فها أن el‏ حرفية فرمات 1851 6 ويطلب مته مايل : 


CN)‏ عدم طلب السفن المدرجة الاری عملها ی تريستا و موای 
فر نسا » وإذا ما قامت صعوبات فى وجه ترك البنادق و السفن 
أو بیعها » Of‏ الکو مة العمانية تتعهد بأخذها تم هيلا للأمر . 


Douin, IT, p. 357 et seqq Bil Leh عن تفاصیل شکاوی عالى‎ (5) 

)+( وثائق عابدين السياسية — ترجمة الرسالة الوزيرية بتاريخ , ۽ جمادى 
do!‏ ( وم أغسطس (yada‏ - ف رسالة من اسماعيلإلى تویار بتاريخ ۲ 
e ۱۸۱ Je‏ 


(4) 


-y — 


( ثانياً » لا يزيد عدد الیش المصرى على ۳۰ آلف جندى إلا عوافقة 
الحكومة العمازة » وألا يستلم الوالى الاتتی ألف بندقية الى 


طلا من أو روبا وآمریکا . 


(LIE)‏ وجوب اطلاع مثلى السلطان على فحوى المفاوضات اللخاصة 
الى كان ادیو یقوم ہا فى آوروبا . 


( رابع ) عمل مبرانية سنوية Lou bé es pal‏ على الباب العالى 
لكى Les‏ علها السلطان . 


(buts)‏ امتناع الحديو عن الاقتراض ف المستقبل بدون تصريح خحاص: 


وكانت هذه اله كرة تنسخ فر مان ۱۸۲۷ الذى منح الحديو مطلق احق 

ی تنظم البلاد داخلياً وماليا » وهی تو ضح أن الباب العالى كان مد 
إلى استعادة حقو قه السابقة فى مصر »و Old]‏ يتدخل فى شئو المالية والداخلية 
وير جعها إلى ما کانت عليه قبل عام ۱۸۶۱ : باشوية بسيطة شبهة بأية و لاب 
أخرى من و لایات الإميراطورية العمانية. وقد استلم Jele,‏ رد الصدر 
di‏ ق ۲ سبتمر »وق الیو م التال استدعى be‏ فر نسا و لجرا و آطلعها 
على مطااب الباب العالى » وصرح لما بأنه يوافق على الطلبين الأولن 

وأنه عرض على السلطان بالفعل أن يتر له السفن المدرعة » ثم قال إنه 
d‏ يطاب سوى مائة آلف بندقية c‏ وأن الر قم الذی ذكره الصدر الأعظم 
y‏ ۲۰۰ ألف ) خیالی ومبالغ فيه . ثم آبدی استعداده للتفاهم مع الباب 
العالى حول النقطة Aull‏ اللخاصة بالتفاوض مع الدول الاجنبية . وذكر 
أنه لا پستطیع قبول الشطرين الأخيرين دون نقض احقوق الإدارية الى 


— ۳ — 


منحها له فر مان ۱۸۲۷ > وما القروض e‏ يدليل أنه لم يكن من وا جبه فى 
فى عام ۱۸٦۸‏ کنا كان الحال ی عام ۱۸۲۵ - أن يطلب من الباب العالى 
او افقة على all‏ الذی عقده » کا أن لباب العالى بدور ه لم حتج على 
ذلات . و آید اسیاعیل قوله هذا بالفقرةمن فرمان ۱۸۲۷ الی‌تتص de‏ مايل 
ة ویباح لك عمل تنظیات فى الادارة الداخلية لكل ماله علاقة بااصالح الالية 
و الصالح الاعر ی ذات الأهمرة الحلية » ١(‏ ) ولا كان gtd l‏ ممنا حقو قه» إنه 
بعث بل الع در الاعظم تلغرافا (ه سبتمير ) متضمنا نفس الرد الذى ذكره 
لقناصل » وکان رفضه مودباً وان يكن حازماً . ثم حاول أن پستعدی 
مالي الدول فى مصر على الباب اأعالى . 


wid gf‏ الدول 


حاول نوبار فى باريس.أن يشرح للفر نسيين وجهة نظر JUS » gtd‏ 
ان المرانية المصرية لم ترسل إلى الاستانة على الاطلاق منذ عام ۱۸4۰ . 
ثم أهاب پقر نسا ‏ باس التسوية ‏ أن تتصدى لتعدى تركيا على استقلال مصر 
وما منحته شا الفرمانات . وكان من رأي لا تور دوفرق أن أحسن وسيلة 
iS‏ للم.حافظة Le‏ العلاقات القائمة بن مصر وترکیا هی تكريس الأوضاع 
القائمة » وكلف بو ريه OÙ‏ يستغل كل نفو ذله لدى de SLI‏ العمانية أيحملها 
على المحافظة على ما لصر من امتيازات (۲) . وحاولت de SHI‏ الفرنسية 
فى الو قت نفسه أن تكتسب إلى صفها كلا من الغسا وا جلترا. 


Douin, IT, p. 343 (1) 
Ibid, pp. 378-9 (r) 


— wY- 


وكانت' الدواثر المسوية تر ى الاكتفاء برد اللخديى على أول رسالة 
وزيرية » ولا توافق على تعديل الأوضاع القاعة الستندة إلى الفرمانات > 
والی أكدها لز من بعد أن وافق علبا OW‏ العالى والدول . وأرسل 
الستشار الفسوى إلى سفيره ق الاستانة ( O‏ سبتمير ) يطلب منه أن ينصح 
الصدر الاعظم ob‏ لا يطيل الباب العالى اللات بتقدم مطالب لا ترضى 
ہا السياسة ولا تبر رها شروط الفرمانات + وکان لورد کلار ندون لا یزال 
يرغب ی الحافظة على تكافو الران بين الفر یقن والضخط على کل منهما 
بدوره لکی پر »هما على اتباع طریق الاعتدال » وعلق بقوله : « ان al‏ 
خطوة من جانب th‏ تتعدی على حقوق الساطان الشر عية لابد أن ناو مها 
مقاومة شديدة ... ومن ناحية أخرى بجحب أن نتذ کر أن مصر OW‏ ليست 
مصر ۱۸4۱ ء لانه من ذللك التاريخ منح الیاب العالى اتلحديو امتیازات 
ما الامتیاز الخاص بالوراثة الذى يحب اعتياره متعلقاً بوضع انلمدیو 
پاستثناء حالات خاصة عددة . ولکن حکومة صاحبة IAL‏ ستأسف 
إذا ما اسرد الباب العالل هباته وحقو قه الشرعية الى منحها لخديو : وقد 
أحست So‏ مة صاحبة الخلالة أن من واءجها أن تعر عن رأءها انلاص OL‏ 
أية عاو لة لعزل اللحديو أو الانتقاص من مركزه سيعقها أثر غير مرغوب 
فيه » .)١(‏ وكتب إلى ستانتون (۲) : « إن سلطة الحديو ترتکز على 


)5( الكتب الزرق - الراسلات الناصة يفرمان نوفمير و بر و — رسالة رقم 
۸ + من کلارندون إلى بلوسفيلد بتاريخ v A‏ أغسطس وهم و . 


۱ لفسه- رقم وم من کلارندون إلى ستانتون بتاريخ ب سيتمير وم‎ (y) 


~ ۱۳۳ — 


فرمانات ۱۸4۱ و ۱۸۲ و ۱۸۲۷ - وإن حكومة صاحبة الخلالة لم at‏ 
عن الباب العالى » فما یتعلق بالامتیازات الى لها هذه الفرمانات > 
أن الدول الأوروبية العظمى الى اشتركت بشكل مباشر تى الفرمان الأول 
وطلب الباب العای موافتما على فرمان ۰۱۸۲6 نتوقع أن لا تلغى هذه 
الفرمانات دون سابق اتصال مها ... هذا تشر حکومة صاحبة الخلالة على 
الوالى بالتوجه إلى الاستانة ليقدم فر وض الولاء السلطان ». وکان من رأى 
لورد کلار ندون أن اسماعيل قد تعدی حدود الفرمانات حن طلب السفن 
والبنادق » وبالشکل انلاطیء الذی رأى أن يسم به رحلته ibid‏ افتتاح 
قناة السویس دون استشارة سيده ‏ إلى غير ذلك من الأعمال الى نفرت 
لباب العالى وجعلته يفكر فى الرجوع عصر إلى جرد ولاية عمانية بسيطة > 
مما لا ترضاه le]‏ | . لهذا كان وز بر الحارجية الانجليرية ينصح OÙ‏ یلغی 
الوالى طلب البنادق و السفن الدر عة نى مقابل عدول الباب العال عن و جوب 
منح موافقته على القروض أو عرض ابر انية الصرية عليه کل سنة ؛ فهما 
يكن سو ءالادارة المالية ق مصر » فان المتاعب M‏ تبة على مثل هذا الاصرار 
سر داد سوعا من جراء عدم احصول على الییانات اليقينية الآمر AM‏ تب على 
تدخحل الباب العالى . کا أنه كان يرى أن فرمان IAW‏ عتح الوایل حقوقاً 
كاملة فى عقد اتفاقیات خاصة مع المثلن الأجانب حول مسائل NAN‏ 
والبو ليس والير يد والنقل CN)‏ 


وهكذا وجد لاتور دوفرق تأییدا من بلاطى لندن وفينا » فأرسل إلى 


Douin, IL, pp. 381-2 (1) 


— ۱۳۵ = 


pete ۱۲( ass‏ ) یذ کر له أن ادعاء الباب العالى التدخحل فى القروض 
à pall‏ يناقض فرمان 1871 على طول اللحط : وطلب منه التفاهم مع سفيرى 
Lak‏ واتجلترا لكى يتدخلا سوبا لدى الباب العالى ويقنعا رجاله gdh‏ لعن 
هذا الطلب. و بالفعل تدخحل السفر اء الثلائة لدى عالى باشا و طلبوا منه أن پتوخی 
الاعتدال بعد أن وافق اسماعيل على تخفيض التسلح وتسلم السفن الدرعة 
والینادق الزائدة عن الخاءجة إلى الباب العالى . وأوضحوا له أن طلب إرسال 
ال انية المصرية سنویاً لابد أن یعی لدى SH‏ مات الأوروبية التعدی على 

حقوق الو الى ASU‏ والادارية > ثم طلبوا aa‏ أن يتنازل عن هذا الطلب أو 

على BY‏ أن بر اسعاعیل بأنه لا يتضمن عل الاطلاق فرض الرقابة de‏ 
المالية المصرية . وآیدی عالى عدم اصراره عليه » وآعان أنه لا پرغب ف 
Ce‏ الامتيازات الى منحها الفرمانات ٠ pal‏ ولکی يظهر حسن نيته 
أرسل تلغر افا )1( إلى اللحديو قال فيه : « إن طلب تفدم المرانية ay pall‏ 
لا بری إلى لحضا ع الادارة الالية ZY‏ رقابة أيا كانت » بل القصد منه 
إطلاع السلطان على IBY‏ الحقيقية لإيرادات ونفقات بلاد تشکل al‏ 
أجزاء الامراطورية . أما فما يتعلق بالقروض فن الستحیل هب طلها 
استنادا على روح الفرمان الأخبر أو حرفه ... ونحن نتمنی أن تزيل هذه 
الایضاحات الشكوك الى PT‏ © نحقيق مشروع سف ركم إلى الاستانة » . 

وكان عال شديد الشك فى دیون مصر » ويرى أن تتجنب مصر الرقابة 


المالية الى فرضت على تونس يسبب اللءيون الأوروبية » هذا فى الوقت 


Ibid, pp. 383-4 (1) 


Vo —‏ ند 


الذى كان فيه اسماعيل يشك فى طلب استدعائه إلى الاستانة » و هم Jle‏ 
بالرغبة ى ويل مصر إل ولاية عمانية بسيطة وبإثارة إشكال بينه وين 
السلطان )١١‏ . وقد أكد he‏ - الذی آصدر SAY Ole‏ — أنه لم یقصد 
إطلاقاً منمح الو الى حق الاستدانة دون طلب سايق من السلطان » واستدل 
على ذلك Ob‏ كل زملاء نوبار كانوا ضده واپ‌وه بأنه لم حصل على أى 
امتياز من الباب العالى » و آن نوبار قد دافع عن نفسه » وعدد الامتيازات 
الى حصل le‏ » و يكر ى دفاعه مسألة الاستدانة على الاطلاق (۲) . 


وحاول السفر اء فى الاستانة أن يصلوا إلى حل . وتصیح سير هئرى 
إليوت — سفبر اتجلارا — ob‏ يتوجه انحدیو إلى الاستانة بضمانة ألا عس 
آحد أى امتیاز تعطیه الفررمانات للولاة . ورفض Jele]‏ قبول هذا الاقتراح 
أو الرد على تلغراف الصدر الاعظم الاخر » اعتقادا منه ob‏ عمله La‏ 
لا عكن أن پفسر بعدم طاعة السلطان » SA‏ أن عبد العزیز لم یدعه إلى 
زیارته ‏ و لفت شر پر Schreiner‏ — قنصل Lani‏ العام ش مصر — نظره 
إل أن صلابته هذه ر عا تودی إل استقالة dle‏ باشا أو إقالته وتأليف 
وزارة جديدة تضم مصطفی باشا فاضل oll‏ رعا يعمل على خلع أخيه ‏ 
وأجاب Ob Lele]‏ معنى ذلك ارب واعلان استقلاله » وعقب على لفت 
شربار نظره إلى موقف الرأى العام الاسلای بقوله . « إن ما يقولونه لک 


معشر الأوروبيين Gat‏ خرافات . لبم فى مساجد مراکش لا خطبون 


)1( ع مدب — يدون عنوال بتاريخ . , سبتمس وم . | 
(y)‏ نفس اللف — رسالة من ثوبار إلى ايرام بتاريخ ء , أكتوبر ود . 
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للسلطان عبد العز يز » بل لسلطان مرا کش . وق VO be HU‏ اطور 
الفرنسيين € وق تونس للباى » وى القوقاز لامبراطور روسيا » وق BAL‏ 
لملكة انجلتر | وسر ضى ال رأى العام ى مصر بأن مخطب Cell)‏ مصر » )١(‏ 
ورعا كان Lele]‏ فى موقفه هذا يعتمد على حكومة فلورنسة » الى كانت 
تساند مصر وترفض ادعاعات الباب العالى فى التدخل فى شئون الإدارة 
المالية المصرية.. وتكلم رئيس الوزارة الإيطالية صراحة عن استةلال مصر 
Stl‏ الى هو آمر واقع مسا به ومعترف به من جانب أوروبا. وق النصف 
tt‏ من شهر nome‏ 1854 زار الأسطول الإيطالى الیاه المصرية » وقلد 
الر نس داوستا ‏ قائذ الأسطول — الأمير توفيق ول العهد الوشاح 
کر لتاج ايطاليا . وكان هذا العمل فى مثل هذه الظروف يتعدى حدود 
احاملات (۲) . 


255 اتعلاقات بين اسماعيل و OUST‏ العا 


dows‏ يرد أ“ماعيل على تلغر اف dle‏ باشا صرح السلطان عب العزيز 
بقو له انه إما أنيترك العرش أووترك إسماعيلمصر » وأنه إذا ما أمعن 
إماعيل ف القاو مة > فلن يكون لها معا متسع à‏ الامر اطورية . وتلقى 
موزوروس باشا - سفير تر کيا فى لندن - تلغر GI‏ من الاستانة یتضهن احعال 
أن يلغى السلطان فر مان ۱۸۲۷ إذا لم ينته التراع. بين الباب العالى واأوالى قبل 
الموعد الحدد لافتتاح قناة السويس » وذلك استنادا إلى أن الوالى م يرد 


Douin, IL, pp. 397-8 (3) 
Ibid, pp. 440-401 (v) 


اح Wy‏ ست 


عل التلغر اف اموجه af‏ » ولأنه يبى على هذا الفر مان حقه فى الاقتراض 
من الخارج دون طلب موافقة السلطان a‏ وتلقى 5 يکو من وزارة الحارجة 
الفر نسية تكليفا Ob‏ ينصح gel‏ بألا يقطع علاقاته الشخصية مع عبد العزيز 
oY‏ الكو مة الاتجلرية لا تشك فى أن السلطان سینفذ تهديده (۱) . 


٠‏ و الم حر ك اسماعيل Le‏ كنا » شاع أنه يبغ اعلان استقلاله أثناء الاحتفال 
بافتتاح قناة السو يس . واز داد التوتر فى الاستانة > ورأى ااتطر فون ضرورة 
ارسال حلة جدية إلى مصر » وتوقع السفر العماف فى لندن خلم Jet)‏ 
ورأی لو رد کلار ندون ضرورة التعاون الوثيق بين Ball‏ تسا Rial‏ 
على الوالى — فقدمت ia SHI‏ الفر نسية مشروع توفیق بقضی OÙ‏ يتعهد 
الوال بعدم فر ض ضرائب بجاديدة أو زيادة ما هو موجود مها ی ذلك الوقت ‏ 
ورفض اسماعيل ذلك »وتفی أنه طلب مو افقة السلطان على قر ض عام ۰۱۸۸ 
وكان Lele]‏ یری تی قبول مطالب الباب العالى ما يقلل مركزه ف نظر رعاياه 
فاستعد لتحمل نتائج اصراره على رفض مطالب الباب.العالى » وقال , لمثل 
الدول انه أن يكثرث لو حاول الياب العالى الغاء فرمان ۱۸۲۷ © بل 
سیعتر ه نافذ المفعول . فالامر ليس جرد تهديد بإلغائه » بل إنه إلغاء لكل 
الامتيازات الى Wye it‏ جده عمد على وما تلاها من فرمانات € وش هذه 
الخالة لن ير دد فى قطع el Al‏ (۳) . 


)1( الونائق السياسية  pope‏ — وزارة الذارجية الفرنسية إلى تريكو 
بتاريخ م ر أكتوبر دم ۱ . 
Douin, II, p. 403 (x)‏ 


Ibid, p. 411 (x) 
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وأثارالهديد بإلغاء فر مان ۱۸۷ اعتراضات شديدة من جائب Nel‏ 
وصرح لور د كلار ندون يضرورة تأجيل المناقشة حول مسألة القروض الى 
« لا وجو د شا » طالا أن الوالى قد تعهد عقتضی شروط قرض عام ۱۸۰۸ 
بألا يعقد قرو Le‏ آخر ی لدة أريع سنوات . وأعلن اليوت للصدر BeN‏ 
أنه إذا كان من الضروری تأ كيد سلطة السلطان بأية وسيلة » فان هذا لن 
de aly‏ أحسن وجه إلا باصدار فرمان یو کد فرمان ۱۸۲۷ ومدده دون 
أن يلغيه . و ذالم عکن ذلث ‏ فالوااجب أن يلغى الفرمان مع استبداله بفر مان 
جديد شديد الو ضوح ق نصوصه . وحن توجه السفير الفرنسى إلى الباب 
العالى وبلغ الصدر Le BeIN‏ أشار ت به دولته من أن مشروع إلغاء فرمان 
۷ بتضمن سوء التصرت »ء استقبله ile‏ باشا استقيالا جافاً » و قال 
انه لا يرئ مبرر الما تهب إليه حکو de‏ فر نسا - إذ الفر مان منحة من السلطان 
dy‏ يصدر بناء على Lu‏ قر سا . 
الاس:عداد لافتتاح القناة 


ومع أن الازمة كانت مقبلة على مرحلة تهدئة سبب قرب زيارة 
الامراطورة يوجينى » إلا أن السلطان كان مخضا باستمرار » لا عنعه 
من اتباع اجراءات متطر فة سوى ماکان يقال من أن مص طفى فاضل ليس 
خيرا من أسماعيل )1( وی ۱۳ أكتوبر وصلت الامعراطورة إلى الاستانة 
وأصرت فى حدیها على أن تمس المسألة المصرية » وأبدت استياءها لعالى باشا 
لآن الازمة لم تو قبل و صوطا إلى الاستانة » ثم رأت أن تتحدث مع السلطان 





)1( الوثائق السياسية — عوس_س ‏ رسالة بتا ریخ ه أكتوبر دم و . 


— ۱۳ الم 


وديا حضور الو زراء » وقيل إنه أ as‏ أن المشكلة المصرية قد انمت (۱) > 
وكانت الامبراطورة شاءيدة الوضوح فى حديها مع Me‏ باشا » إذ ذ كر ته 
بان الدعوة الى و ele Megm‏ إلى fal gall‏ هی السبب ed‏ سوء العلاقات 
بينه وبين السلطان ¢ و أعلنت أن de]‏ يدعها من تلقاء نفسه » بل Lac‏ 
مع الرغبة التى أبدتها هى له بعد أن رأت ESE‏ لقناة السويس فى معرض 
AY‏ . ثم ذ کرت أنها سألت c Si‏ بعد أن دعاها » إذا ما كان قد دعا 
السلطان » فكان رده مليئاً بالاحترام » وقال انه ما دام افتتاح BLA‏ سیجری 
فى أملاك السلطان » فانه ۸ Sa‏ فى دعوته لأنه و صاحب JA‏ » » وقد 
بككون من قبيل الو قاحة أن يعامله كدعو . وقد اعترض عالى باشا GL‏ الوال 
er À‏ رطلاقاً dl,‏ ير سيده و صاحب SM‏ » أن حفلا عظما سيقام S‏ 

أملاكه »وم يرد على الأسئلة الى و جهها اليه الباب العالى هذا احص وص »و دعا 
كل عظاء آوروبا ی الوقت الذى صدر عنه هذا السلوك إزاء سيده (۲) . 


وما ليث مو ةف الامر اطورة أن تعدل — فقد دبرت 4 حفلات فذمة 
القصد منها التأثير فى الر ى العام الفرنسی »واستعادة ثقة الأسواق الالية ی 
باریس بر کیا(۳). ولا أح سأعداء اسماعيل ذا التحول »ولا کانوا نعتقدون 
أن السلطان Le‏ العز یز قد هام بالامبراطورة » فام حاو لوا أن یدفعوه 
إلى مصاحيبا سفنه الدرعة إلى الاسكندرية » ثم ينز الفرصة لکی JE‏ 





. ۱۸٠۹ نفس الملف  رسالة بتاریخ ع ر أكتوير‎ ),( 
Douin, IT, pp. 416-77 (+) 
Vélay, Histoire Financiére de la Turquie, p. 287. 6 ) 
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الدينة )١(‏ . ول يكن dod‏ یتوقم ما قد حدث لو فر ض السلطان وجوده على 
الخديى ‏ إذ رعا یو كد سیادته على الوالى طبقاً للفر مانات ویدعو الفلاحن 
إلى الولاء له شخصیاً » بل رعا خلع اسماعیل وول مصطفی فاضل (Y)‏ . 
و لقد وفر عبد العزیز على feted‏ مثل هذا etl‏ . قال إنه لا يستطيع 
| التوجه إلى مصر باعتباره qt Lats‏ قد ضايقه »أو باعمازه سيدا للبلاد . 
إذ لا يستطيع عزل الو الى فى حضور Jal gall‏ الأجانب » على أن يكون من 
المفهوم أن السبب لقیقی فى امتناعه هو dail‏ يعد يفكر فى رحلة عر ية أأخرى 


عقب ر حلته ال بر إلى آورو با . 


وی ۲۵ أكتوبر بارحت. الامبر اطورة الاستانة » وحن وصلت إلى 
مصر صرحت لإسماعيل بأن سکوته العنيد فى هذه الظروك من الأسباب 
الى جر حت السلطان . وقد سام SEN‏ بآرامها » فو جه إل ill dle‏ 
بتاريخ ۲ تؤفير قال فا إنه يوافق على أن يقدم سفراء الباب العالى ae‏ 
لدى الدول دون أن يتدخلوا فى Ael‏ » وأنه يأمل سحب اقتراح تقدم 
امبر انية الصرية إلى الباب العالى » و آن محافظ السلطان على MO AE‏ حصلت 
Ile‏ مصر منذ عام 184١‏ . ثم أشار إلى الاستدانة » وذکر أن اشتراط 
موافقة السلطان مسیقاً يضر عصلخة مصر ویناقی المرات الى يضفيها علا 
فر مان VATY‏ . واستعد سير هری إليوت للتوجه إلى مصر ء فقابل السلطان 

)1( ۳-۳۶ — سالة بتاریخ ور أكتوير ورب 


)+( نفس اللف — رسالة بتاریخ ب م أكتوير و بم و . 
Douin, IT, pp. 4.13-14 (x)‏ 


— NE سب‎ 


à‏ نوشير » وكانت الرة الأول منذ بدء الازمة المصرية الى يقابل فا 
عبد العز يز أحد سقراء الدول . وقد صرح السلطان بأنه لا ینوی عزل Jet‏ 
أو سحب أى امتياز مما يتمتع به » ثم شكا من أن الوالى لم يكن عند 
الثقة الى وضعها فيه وعلى أساسها وسع حریته ق العمل لکی یتسی له حسن 
إدارة البلاد الى Re‏ إذ أن تبذيره قد ظلم الشعب المصرى will‏ آصیح 
يتحمل من الضرائب مأ جبی بطرق غير معروفة فى آجزاء الامبر اطورية 
الأخرى . ثم أكد عبد العريز أنه لم يطالب سوى محقوقه الشرعية » وعزا 
ake‏ إسماعيل فى رفض طلباته الى اعتقاده ail‏ يستطيع الاععاد على فرنسا . 


وبارح إليو ت الاستانة قاصدا مصر » بعد أن تأ كد من أن الحكومة 
التركية ستلجاً إلى إجراءات قهر ية فيا لو حاول الوالی أن بتعدی‌علی حقوق 
السلطان. ودارت بن السفير وبين الوالى حادثات لفت اليوت نظر اسماعیل 
أثناءها إلى ضرورة التفاهم مع الباب العالى ENS.‏ جرت بين السفير 
sl‏ یطاق وبين الامبراطور فرنسوا جوزيف والكونت دی بيست والقنصل 
الفرنسى مادثات كانت مطابقة للسياسة العامة للدول إزاء BUM‏ المصرية ‏ 
وكانت کل هذه احادئات تهدف إلى ابقاء الأمور على ۱۰ هى عليه ووضع 
حد للأزمة قبل افتتاح قناة السويس . ورضی OÙ Meet‏ يفرق بين دیون 
الحكومة و دیون الأعمال العامة» وتعهد Ob‏ يطلب مو افقة السلطان علىالآولى 
وألا يعقد قر ضا BY‏ اض عامة دون موافقة الباب العالى » و ذلك ف حالة 
تقدم رسالة وزيرية توضيحية إليه بدلا من فرمان . و عا أن السلطان قد 
A‏ عليه عب ء إدارة البلاد الداخلية » فقد كان یری أنه فى حل من أن يعقد 
قروضاً من أجل Ob‏ العامة ذات Mae‏ تهدف إلى تنمية Ny‏ ۲ 


tN SY 


البلاد (۱) . 


(Y) ۱۸۹ dl 

شغل الاحتفال بافتتاح القناة الساسة عن مو ضوع الأزمة المصر ية ال CAS‏ 
و لی كل من bete) ales‏ الدعوة »> فحضر eran‏ شخصياً » ومن ۸ 
یته‌کن من etl‏ آمر سفيره فى الاستانة Ob‏ ينوب عنه » أو اندب آحد 
LS‏ رجال دولته لذلك . أما السلطان فلم يدع مطلقاً » ولا حسن ندیه 
أن يدعو نفسه » ولا کاث أنحدا من كيار رجال دو لته alder:‏ » بل ١‏ کتفی 
بالإيعاز لسفير انجليرا بذ كر اسمه عند افتتاح القناة (۳) ۰ وسر إسماعيل 
اعدم حضور السلطان حتی لا يغطى عليه تى هذا الفل التارنی > أو يظهر 
عظير السيد المطلق على البلا : » فيقلل ذلك مركزه لدی عظماء الغرب > 
Je‏ سحن أن عدم وجود السلطان كان lugat Ule y‏ على أن انلادیو فى 
مصاف اللو ك وعلى استقلال مصر عن تركيا بشكل ما . 


على أن ساسة الباب العالى ما كادوا يعلمون أن ضیوف hele]‏ قد 
بار حوا مصرحتى وجهوا إليه ف أواخر نوشير الفر مان الذى طال‌سو له النقاش 
وكان oF Ob au‏ الضرائب باسم السلمطان الذی لا يوافق على أن تستخادم 


فى غبر مصلحة البلاد الحقيقية » أو أن تفرض ضرائب جديدة دون ضرورة 


)1( الکتب الزرق - رقم وس - الموت إلى كلارندون بتاريخ و و توقمير 

. ۱۸٩٩ Le 
. جرت حول هذا الفرمان انظر‎ SU أنظر الملحق ب — عن الفاوضات‎ (+) 
Douin, 11, Ch. XVII. 


)+( الایوی »<, » ص برع . 


— ٩ ۳ —-- 


۱ شرعية معءرف ما . ها نص الفرمان على عدم موافقة السلطان على الدیون 
دون إرسال تفاصیل الاسیاب الى دعت إلا أو الحصول عل موافقته . 

وغضب | pele‏ عندما oe‏ بإرسال الفرمان وأعلن أنه أن يقبله 4 قنصعحه 
سير هر ی اليوت بتجنب کل ol ad‏ يضعه ف مو ضح التحدی للسلطات 
و برغم الباب العالى على SEE‏ لٍجراءات أكير خطورة . وقد وعده الخديو 
ol‏ يقبل الفرمان بکل معالم الاحترام » إذا ما كان مکتوباً بصيخة تسيغ 
قبوله . وق ۳ ديسمير وصل ميعوث الیاب العالى ( سرور افندی ) وقابل 
الوالى الذى آبدی معار ضة شديدة حول مسألة الديون » و قال إنه لا ير فض 
استلام الفرمان » و اکن ليس cae‏ هذا أنه يقبله » وأعلن أنه لا يوافق 
يتان على أن يطلب من الباب العالى الموافقة عل عقد قرو ض القصد منبا مو اسرد 
النفقات Si‏ تتطلما أعمال المنافع العامة . وى الهاية صرح بأنه لا خشی القول 
بآن القتصد من تسلحه هو التصدی بقوة لأى تعد على ااز ایا الى تتمتع 


مهأ مصر . 


و قد تدحل سير هنری اليوت وأبان للخديى النتائج اللتطيرة الى CTF‏ 
عل مقاو مته c‏ کم أن الدول الأورو du‏ تری أن نصوص الفرمان معتدلة 
ومن هنا لن جحد من obus‏ وأو ضيح Lee‏ لستانتون أن GUI‏ العالى قد 
أرسل إليه abe A‏ سلفا Bf‏ الدول العظمى » مما يشكل سابقة خطيرة > 
ورض أنه لا يوجد ی ذلك الفرمان ما يثير الاععراض > فقد يعتير الياب 
العالى نفسه صاحب حق فق التدشخل المباشر ف الادارة الداخلية للبلاد» سل 
أوامر قد تتعارض مع المركز الذى تله مصر باعراف الدول العظمى > 


,— قمع سب 


و بشکل fat‏ من المستحيل بالنسبة إليه أن يقبله باعتباره Ula‏ على مصر + 
ولكن ستانتون عير عن اقتناعه OL‏ الدول العظمى لا توافق de‏ أى تدخل 
عار مشر وع شتا الباب العالى فى إدارة مصر الداخلية » وأنه طالما يلرم 
حدود القوق الممنوحة له » فلا محتمل أن يشر الباب العالى أى اعتراض 
على تصرفاته أو يتدخخل فى إدارته )٩(‏ . 


و لکن نوبار وقنصل فرنسا وسر هئرى اليوت كانوا فى جانب قبول 
ttl‏ للفرمان . كما وردت على إسماعيل إفادات برقية من سفری فر نسا 
والهسا پالاستانة وإلقاتم الكنجلرى بالأعمال تشر عليه Gully‏ مقت وإظهار 
و اوشبه امتثال للاوامر le Ai‏ إليه . حينئذ رأى إسماعيل نفسه مضطرا ال 
مو اجهة الباب العالى وحیدا دون معين » فأحذ یعدل من تحفظاته الى آزمع 
تباینها إلى الباب العالى . وى 4 سبتمبر قرع الفرمان فى القلعة بالاحتفالات 
العادية : gal‏ (عاعیل بتلاو ته TT‏ مدان القلعة حضو ر المندوب العما'لى 
وعو ستة من ال أوظفين ليس بيهم من يفقه التركيه سوى اثنين » وبعد إطلاق 
بضحة مدافع إشعارا بتلاوته . وق نفس اليوم بعث إسماعيل برسالة (Y)‏ 
ال الصدر الاعظ ره فما بقبو له للفر مان » و أنه رغ, امتثاله للأوامر الى 
وردت إليه حبا ق الحافظة على السلام » فإنه لا يرى أن حقوقه وامتبازاته 


قل همست » بل يعتقد آنا لا تز ال ها کات حیث كانت . 





)4( الکتب الزرق — الراسلة رقم ء من ستانتون إلى کلارندون بتاريخ 
4 و د یسم 1 ۱۸۹ © 


Douin, IL, pp. 490-491 (r) 


— ھچ سب 


وقد سر عالى باشا لقراءة الفرمان Les‏ ق القاهرة » وصرح للسفراء 
ob‏ اسلتادثة المصرية قد it‏ .كا أبدى gle‏ الدول سرو رھ الانتهاء تللك 
الأزمة الى استمرت أربعة أشهر : من يولية إلى pans‏ ۰۱۸۹4 ولا شك 
أن هذا الفرمان كان فى مصلحة مصر (۱) : اذ أن إسماعيل حتی عام ۱۸۲۹ 
كان ب[سر افه قد أثقل كاه ل انر انة بدیون متنوعة اأصادر تبلغ خمسة وعشرين 
ملیو نآ من c di‏ تتراوح فائدپا الاسية بن ۷و ۱۲ 7 عل حن كانت 
فاا مہا اعقة تبر اوح ou‏ ۳ و ۲۰ ./ te)‏ و هکذا قطح عالى باشا عل 
[-عاعیل خط الرجعة فما پتعلق بفرمان ۱۸۰۷ الذى لم يكن سوى امتیاز 
تريح له به السلطان من تلقاء نفسه على أن يكون له وحده حق تفسيره أو 
تعديل المزايا الى يتضمها (۳). l‏ 


و صرح pele]‏ لقنصل ايطاليا العام dail‏ يقبل قرمان ١859‏ إلا بناء 
على رآي أوروبا da c‏ يكن يريد أن یتحمل مسئولية أزمة قد تتمحض 
Le‏ (شکالات عامة . وكان من af,‏ أن آور وبا قد أخطأت حن اعترفت 
LAL‏ الذى ادعاه السلطان فى سحب الامتيازات de À dm pal‏ الضغط 
عليه للو صول إلى نتيجة أبعد ما تكون عن التوفيق : وصرح aL! of‏ 
خلقتها تلك الأمحداث فى مصر تر تمه على العمل للدفاع عن نفسه go‏ لا يواجه 
إشكالات جديدة » OF,‏ يعد نفسه لواجهة المستقبل » متحینا ye ll‏ 


لاسير جاع ما یکون قد فقده و J gahl‏ على Ll ja‏ جديدة (5) . 


Sabry, Ismail, p. 147 (1) 

. المصرية » ص ه‎ ULM ٠ تيودؤر روذشتين‎ (r) 

(م) الکتب الزرق - الراسلة رقم va‏ - من بارون إلى کلارندون » 
بتا ريخ آول دیسر ووم ۱. ; 

Douin II, p. 493. (£) 


C1.) 


۱ لفص لس بیع 
تسلح Sel}‏ 


ما أن رحل سرور أفندى حى درت الأوامر إلى حیع التواحى بالعمل 
على التسایح و تقوية النقاط الضعيفة ووضع السواحل d‏ حالة gbo‏ . لهذا 
أر سلت الدافع والذخائر وکل ما یلزم التحصینات إلى قلاع دمیاط 
وقناة السویس » و آصدر Jeu]‏ آوامر ه جمع اتود و حشدهم de‏ شو! طىء 
البلاد وق تخور cle‏ لا سما الاسکندرية حیث | كتظ میدان القناصل (۱) مها 
وععدانها » وحیث dl‏ المدافع تدوي بين ols Or‏ منذرة بالتجهز 
للدفاع والحجوم Last‏ . قا زود جنود الاسكندرية باليتادق الحديدة ذات 
الإبر » وكان العمل لا ينفلك جاریاً ليل نهار ف ترسانتها لتجهیز العدات 
والالآت والذخاثر AA‏ بية على اختلاف أنواءها (۲) : وم يتقف الامر عند 
هذا الحد ‏ بل رحب ل ماعیل بیوسف کرم زعم الموارنة الثائرين على الدواة 
ف Ob)‏ » وبالکولو Ji‏ کورونیوس au Coroneos‏ اليو نالى الثورة 
الكريتية الى كانت قد أخدتء و بلیو نیداس بلجاریس t Leonidas Balgaris‏ 


و فهو رئيس عصابة قبض عليه منذ سنتان فى سالو نيك و Le‏ عنه الباب العالى . 


. tes میدان المنشية ی‎ (5) 
Mac Coan, Egypt under Ismail,pp. 114-15 (r) 


— WA — 


وأشيع فى دو اثر الباب العالی أن إسماعيل قد آرسل رسلا إلى اليونان واسلبل 
الاسو »> 


کا امخرط فى سلك جندية اندیو ار ال الأمر یکی الاتحادی موط »و ما أن 
آقام عصر و أتم بعض أشغاله المالية فها ح ی peter] al‏ بالتوءجه إلى نیو يورك 
لیحمل lode‏ من احارین AU ul‏ على الطوع فى خدمة مصر . وقد 
قام موط کهمته c‏ و لکنه هو والذين آحضر هم محه لم یکو نوا من "یفتخر 
Atal‏ « فلم يسع اسماعيل سوی أن صرفهم » وأحضر ضباطاً آمریکیین 
غر هم جدیرین بثقته » فحضروا حت قيادة اسلتر ال ستون وقاموا باعیاء 
ما عهد الوم به إما دربن عسکرین أو مهندسن أو مراقبین ماحقن 
بعدة حملات فى الحنوب (۱) . وکان الدافع وراء تجنيد هؤلاء الضباط 
الأمر يكان دون غير هم من الفر سین والبروسيين EY s‏ أن hele]‏ 
كان يرى أن الولايات المتحدة ليست من الدول ذات الأطاع فى مصر > 
وأن الامریکان الذين كا نوا من القوة محيث طر دوا الفر نسيان من المكسيك 
لابد أن يتتجحوا فى تدريب جنوده آحسن تدروب »ء بالإضافة إلى تحميلهم 
outil‏ نفقات أقل Le‏ يكلفه ضباط أو رو با الذين لا خضعون عاما aza SA‏ 
برغم کو نهم فى خدمته (۲) ولم جرو اسماعيل على ارسال Jes‏ إلى آمریکا 
لطلب إيفاد الیعغات العسكرزية » BIS, TOY‏ ذلك الوقت كانت فى سلام 
مح تركيا > والهذا لم تكن تجرئ على إرسال مدد قد يساعد مصر على أن تنفض 


Ibid, 2. 115 (1) 


)+( ملف ابراهام ‏ الدوسيه رقم en‏ — القاهرة فى + فبراير ,بر . 


== “Vea: 5 


عن نفسها فرو ض الو لاء للدولة ذات السيادة علہا ۱ bs‏ يرو من ail‏ 
على أن يطلب حل LAM‏ بالطرق Le ji‏ » خاصة وأن مصر ۸ يكن ها 
مثلون سياسيون ق اللحارج — ومن الطبيعى أن وزير تركيا الفوض ف 
واشنطون لم يكن لیتفاوض Oly‏ خلق قوة عسكرية لمصر من JH‏ آنا 
قد تشجع اللحديو على طلب الاستقلال التام . 


وبالإضافة إلى كل هذه الاستعدادات » غير إسماعيل کلمات النظام 
العسکری والأوامر العهكرية مجعلها عربية بدلا من كو نما تركية » وأصدر 
op‏ باستهدال اللخة العر بية باللغة التركية ى الدواوین و الصالح الامرية > 
و [بقامهامع الفر نسية اكتابة ما يصدر من اللخارجية للمعية والداخلية وا لها دية 
والمالية » وجعل ما يصدر من Le‏ إلى احافظات والضبطيات Gaal,‏ 
الفر نسية والعربية )1( . هذا إلى إحلاله المصريين عل بعض الأتراك فى 
الادارة (۷) . وقد آدی كل هذا إلى إشاعة جو من القلق ی الاستانة فالس 
عالى باشا من كامل بك قبوكتخذا (۳) gtd!‏ أن يطلب منه بصفة ودية 
أن يقدم توضيحات عن تسلحه : أما اسماعيل فقد برر مسلكه بأنه مدت 


إلى الدفاع عن نفسه بعد أن فكر وا نى الاستانة ق خلعه . 


cml (1)‏ سای : تقیع اليل وعصر اسماعيل » الحلد الثانی من ashi‏ الثالث 
ص ۸۶۱۷ ۰ 

. أنظر آحمد عید الرحم مصطقی - مصر والسالة الصرية - الفصل الرایع‎ Cy) 

. ,ععی و کیل‎ (r) 


— jos — 


تسمليم المدرعات 


و قد قيل فى الاستانة إن قراءة الفر مان فى القاهرة À‏ تكن سوى مهزلة e‏ 
وأن انلدیو لم يقرأه إلا لبکسب الوقت وينظم دفاعه )1( و صمم dle‏ باشا 
على أن يسحب من gt‏ الدرعات الى آمر بصنعها ف تريستا والوانی 
الفر نسية ۱ عل أن رکون مفهوما أن تر كيا مستعدة كل الاستعداد Ata‏ 
le‏ وکان رد peter‏ أنه d‏ يتلق بعد من صنانعیالدرعات حساب KUS‏ 
وأنه می ما قدموه و سدد له الباب العالى ما سيق أن آنفقه وأخلى سبیله من 
کل مسئولية تالية فإنه يسرع بتسلیمها إليه . ولا درك أن الصدر الاعظم 
مصم على set‏ ل على المدرعات و أن الدول تسند الباب العالى ف هذا tel» Yi‏ 
قرر أن يرسل عقود السفن إلى الآستانة ‏ واختار مبعو ثا له فى هذه JLA‏ 
أبراهام بلك الأرمى » وهو صر لنوبار » كان Tab ge‏ فى الدولة العهانية 
تم تركها لیسل ق خدمة اللحديو . وكان إسماعيل قد آرسل ایراهام إلى 
الاستانة [بان الاز مة » ppb‏ عحاولة إفساد الوظة من الأتراك ls‏ 
إلى Cane‏ ادیو » واستدل‌عال‌علی ذلك بالأوراق الى وجدت GM‏ صهره 
المتوفى وشيكا » ودى تدل على أن أسرته نفسها ليست بعيدة عن تأثير أموال 
مصر . كنا ثبت أثناء الأزمة أنه He els‏ عشر موظفا من رجال الباب 
العالى » مالیئوا أن فصلوامن الخدمة » كنا طرد هو من عاضءة الدولة . 


وقد ثار الصدر الاعظم olay‏ آبر اهام 6 و صرح ail‏ سير سل رده ل 
audi‏ عن طريق nil‏ حلم »و أرسل تلغرافاً إلى إسماعيل بره فيه أنه لن 


Douin, II, p. 541 (1) 


یستقبل ابر اهام » و أكناسماعيل اعتذر وأبدى استعداده OY‏ يتوقف أبراهام 
فى ازميز » ومنها يرسل الوثائق إلى الآستانة عن طريق القبوكتخدا . ولكن 
خليل بلك اقرح عدم التشدد فى هذه IUU‏ « الصغيرة » وترك أبراهام 
پرسوعل ضفات البسفور" الاوروبية . ووجدت الحكومة العئانية فى 
السابات الى قدمها إسماعيل Le‏ ثقیلا » OV‏ الفوضی الناشية فى UW‏ 
العمانية كانت مستحكة .و لکن شرف الباب العال و مته US‏ داحلن فى 
هذه المسألة — Lib‏ عقد قرض ؛ وى أواخر فرایر ۱۸۷۰ opa‏ الکو de‏ 
العمانية الوالى أن البنك الاميراطورى العا قد تلقى أمرا بأن يدفع يله 
ما يستحقه من نقود بشكل مباشر . وهكذا انپت مسألة المدرعات L(V)‏ 


وانپز hele‏ فر صة و جو pio‏ اهام فى الاستانةالتفاهم مع الصدر BIN‏ 
حول النقاط الى UT‏ ها هذا الاخبر فى عادثاته مع القبوكتخدا . قال انه لیس 
لديه سوى خسة عشر آلف جندی لا ثلاثين ألفا 3 و آنه م جر سوی إصلاح 
وترمم الخصو ن الساحلية ؛ وأنه استيدل مدافع حديثة مما كان عنده من 
الدافع ذات الطر از القدم وفقا لا تقر رمنذ سنتين CY)‏ كما نفی(اعیل أنه قد 
dal‏ مع عصابات من اليونانيين والبلغارين لإشعال الثورة فى بلغاريا 
واكخبلالأسودواليونانء آنه تعهد بانفاق الال اللازم هذا الغرض. وكان 
تعليقه على ذلك أنه عضو a IS‏ احتمع الاسلای 6 ولا یقدم على عمل يكون 
عثابة الانتعار » و أن له ثق ةكبير ة بأن الصدر الأعظ يفهم أن هذه الاشاعات 


Douin, IT, p. 549 (1)‏ 
(y)‏ سلف ابراهام - الدوسيه رقم t-a‏ بتاريخ y‏ فبراير . ىم ۱ . 


Yay —‏ س 


لاتستند إىأساس من الصحةر۱). و نفى أيض] أنه طلب SL‏ ألف بندقية من 
الخارج » وقال إنه لم يطلب سوى مائة ألف » وهو قدر لا يزيد على حاجة 
ثلائن آلف جندى c‏ على اعتبار أن اكل جندی BH‏ بنادق Tab‏ للنظام 
العسکری المتبع فى الدول كلها . وذكر أنه قطعاً للقيل والقال قد أوصى 


أخير ا بستین آلف بندقية L(Y)‏ 


وأكى to‏ [سماعيل نفسه ماکان يعزى اليه قرر أن يطرد زعماء الثورة 
الكريتية » فاستدعى قنصل اليونان OL o poly‏ کورو نیو س وزملاءه غير 
مس‌وح هم بالسكى فى الامبراطورية العهانية الى تعتير مصر جزءا مها . 
وق وائل مارس ۱۸۷۰ أرسل آبراهام مرة أخرى إلى عاصمة الدو لة () 
ومعه رسائل موجهة إلى الصدر الأعظم و رسالة إلى السلطان. وقد عير الائتان 
عن LPs pe‏ ور ضاهما تى الوقت الذنى وصلت فيه المدرعات من مصانعها 
وألقت مر اسما أمام قصر ضولة بغجة واستقبات بالاعجاب العام OF‏ مظهر ها - 
كان يقوق مظهر المدرعات التركية . وذهب السلطان لمشاهدتها » ولا قرر” 
الضياط الذين محثوها منالداخل آنا حسنة قدم لعالى باشا هدايا نفيسة شكرا 
له على موقفه من‌الازمة المصرية التركية » ald des‏ الذى يعتير تسلم 


. ane le jo الدرعات‎ 





)1( سجل ,ع عایدین — ملخص البرقية التركية رقم var‏ من EN‏ 
العالى إلى ابراهام بك » بتا ریخ ء , فیرایر . جم و . 

pave تفس السجل — سلخص البرقية التركية الصادرة فى ع , قبرایر‎ (y) 
. من اناب العال إلى کانل بك‎ 


Douin, II, pp. 552 etseqq عن هله البعثة انظر‎ (y) 


واننپز أبراهام فرصة وجوده ى الاستانة لكسب الانصار للخدیو > 
فكان لاد له أن يتصل باغيطين بالسلطان ف القصر ‏ وم تكن هذه بااهمة 
ihl‏ » إذا كان يقطن القصر الامبراطوری مائتان أو BL‏ من الموظفين 
مختلفی الأنواع والرتب » كانوا حيطون بالسلطان ويكونون حوله حرسا 
قویاً » ويعملون على ألا يقر ب منه أحد » فلا يستطيح أحد أن يراه باستمرار 
سو ى الصدر الأعظم . ولكنهم کانوا يستطيعون أن ہمسوا فى أذنه ف 
الأو قات المناسية بكلمات نی مصلحة من يدفعون yell‏ » أو ینقلوا إليه يعض 
المعلومات الى تفيدهم . 1 


رض الدائرة اللسنية (مارس ۱۸۷۰) 


وق oT‏ مارس ۱۸۷۰ عقد اسماعيل باسم داثرته السنية قر Le‏ يزيد 
عل سبعة ملایین من انات بضیان الاراضی الامر & وفائدة حقيقية باهظة 
we‏ عل ۱۳ .7 ç‏ و لا كان بعتقد أن yall‏ ض ذو dd‏ شخصية c‏ فانه رأى 
عدم ازوم مو أفقة الساطات Ade‏ : و اکن cle‏ با شا هاجم هذا الاچر ei‏ 
من وجهة النظر القانونية » فكتب Lely‏ يسم الباب العالى إلى ia SLI‏ 
الانجليزية » الممثلة لعظم الدائندن » متج مقدماً على كل اتفاق ble‏ عس 
مصر بالذات أو بالواسطة و PIAS‏ هالسلطان(۱). ول تہ مكل من باریس 
و لندن مهذا القرض من ناحيته القانو نية » و لكنهما قررتا من التاحية الو اقعية 
أنه مناقض للتعهد الذى قطعه اسماعيل فى عام VATA‏ بعدم عقد قرض لمدة 


3 بان الأموال العامة‎ pid ساو ات . و بدا للغر ب أن .> الذى قدمه ا‎ ei 





)4( روذشتین » الساألة الصرية » ص ه . 


مصر و بین أمواله اللخاصة إن هو إلا تمييز اسمى أكثر منه حقيقى . وقد أدى 
هذا القرض إلى تفاقی الشلك بين القاهرة و الاستانة » و آبدی السلطان لإليو ت 
غضبه الشدید من انمدیو » وشکا الصدر الاعظم للسفر cle lh‏ من أن 
ddl‏ يمادى فى سياسة التبذير الال » وأنه aie‏ با لر غم من فر مان السلطان — 
قرضاً من و اجب الباب العالى أن حتج عليه . 


وجر هذا القرض إلى شكاو أخرى - فقد آخذ على petel‏ أنه طلب 

من أمريكا بنادق رمنجتون « وأنه طلب من اتجلترا مائة مدفع من الطراز 
الحديث » وأنه ob‏ الضياط الأتراك واستبدلم DR yb‏ » وأنه أراد أن 
يعمل VRE‏ لابراهم باشا فى قاعدته صورتان احداهما للقائد الصری dns‏ 
۰ على عکا والاحری لانتصاره فى قونية ‏ وهذه الصورة الآخيرة تظهره 
hy‏ الحنود الأتراك . كا ظلت الشكوك نحوم حول استمرار رغية اللحديو 
ف الانفصال — واستدل أعداء اسماعيل ع tld‏ بصلاته المستمرة بيلاطى 
روسيا والحبل الأسود » وأخذ ذلك على عمل ole‏ على الو نة الروسية 
لتحقيق حلمه (۱) . ولكى ييرر اسماعيل مسلكه أرسل ابراهام مرة ثالثة 
إلى الاستانة لکی يقول إن و جود الضباط الأمريكان ان هو الا نتيجة اتفاق 
قدم c‏ وأن الخديو لم يطلب مدافع جديدة » ولكى ع مسألة القروض 
مسا مناسيا » وأن يةول أن اسماعيل سبر سل قريباً ول عهده الأمير توفيق > 

| ومعه asl of an‏ إلى العاصمة ال ركية بقصد حسین العلاقات بينه و Du‏ 


الياب العایل والقصر Ass.‏ ذ کر Lal dt‏ لابر اهام أنه احتج على قر ص 


Douin, II, p. 558 (1) 


الدائرة السنية أداء لواجیه (1) > حیث dail‏ يعلم با هدت من هذا القر ض > 
ثم اقترح أن يصرح اللحدیو يأنه سیحضر بفسه » وبأنه سيرع عن قاعدة 
تمثال ابر اهم اللوحات الى تصور قدمه les‏ القوات العمانية (Y)‏ . وحن 
d‏ پنجح elal yl‏ ق حقیق اشدف الاساسی من رحلته » أى جعل الباب 

العالى يسحب احتجاجه على قر ض الدائر ة السنية » اقترح على اللدديو أن 


يتو جه بنفسه إلى الاستانة . 


وقد رجا اسماعيل القنصل الفر نسى أن يطلب من وزير dre EN‏ الفر نسية 
أن يسنده ف الباب العالى لكي تسحب الحكومة العمانية احتیجاحها » و JG‏ 
إن قرض الدائرة إن هو إلا قرض عل أملا که الخاصة ء وأنه لاتوجد ق 
الفرمانات حملة واحدة عنعه من التصرف ى آملا که الحاصة . وكانت 
SI‏ مة الفر نسية حساسة PEA‏ عصر » فاشيركت مع da SL‏ الانجلرية 
فى لوم اللتديو على استخدامه ضباطاً أمر يكان بصفنهم خر اء atah‏ » و احتج 
قنصلا الدولتين على ذلك بشدة وبصفة غير Les‏ . ولكلهما فشلتا ف التأثير 
على انلدیو لكى تسترجعا السيطرة على تدريب الیش المصرى ووضعها ف 
أيد فر نسية واتجليرية (۳). وقد صرح الدوق دی جر امون لدلسبس (۱۷مایو) 
بقوله : «یلغتا أن لخديو قد اتفق مع الولايات المتحدة من أجل خسن ضایطاً 


وأنه قد أوصى بسفن حربية ومواد حربية وطربيدات » وأنه قد عزم على 


)1( ملف ایراهام - إلى رياض باشا بتاريخ مر -pave RU‏ 
Douin, IT, p. 559 (r)‏ 


(م) الوثائق iR‏ ج ب » رقم y‏ بتاريخ y‏ يوليه .ړا . 


a a a 


أن پر فع علم الثورة على السلطان .... إن فر نسا de‏ الر غم من صداقها pit‏ 
مصر لا پسعها أن توید هذه cibli‏ وستضطر إلى أن تنحاز إلى انجلترا و بقية 
آوروبا . فاذا وقع ما مخشی فان أمريكا بعيدة » و اناسارة لا تقع على مصر 
ولا على القناة بل على اللحديو (۱) » وقال مسيو اميل أو ليفييه ‏ رئيس 
وزراء فرنسا ‏ لنوبار (۱۷ مایو ) : « قل لسموه pohly‏ — كصديق — 
أن هذه الأسلحة تشر القلق gc‏ آن الحكومة ‏ ولاسيا الامبراطور- لا تر غب 
فى تعقید الأموو > وأن هذه الاسلحة توهن مكانة الحديو بدلا من أن 
تعز ز ها » . كذلك صرح او ر د ليو نز gd‏ بار بأنه إذالم حل مسألة اللسلح » ققد 
تسفر عن متاعب و تعقیدات جديدة لا ترغب فما آورو با ۰ (۷) 


حينئذ Gly‏ اساعیل أن برر موقفه فصرح لستانتون بأن هدفه هر 
وضع البلاد ف حالة دفاع لکی يتمكن من القاومة إذا ما فکر الباب 
العالى ی عز له » حاصة و هو des‏ أن الصدر لأعظ يريد انتقاص امتیاز اته . 
کذاك برز تسلیح السواحل يأنه کانت توجد فى مصر قبل عام ۱۸2۰ 
حصینات تعد‌ها ole SU‏ وفقاً لتقدم العلوم iu l‏ فتحصین السو احل 
و شراء الدافع من انجلترا و آمریکا یتضمنان الهّشی مع الفن العسکری فى 


عصره » ووجود ضياط آمریکان فى مصر لايتضمن انجر اء شاذا کم 


ne (1)‏ کرابیتس e‏ اسماعیل المفترى عليه » pe‏ ۳ . 

. تفس الرجم والصفحة‎ (y) 

yy الوثائق السياسية » عمسم — رسالة من توبار من باريس بتاریخ‎ Cy) 
eave He 


آن تركيا ذانها فپا ضباط آجانب . واکی يثبت القنصبل الاجلری حسن نيته 
صرح له بأنه أصدر الاوامر بوقيف ارسال ما تبقی هن المدافع فى اللخارج(١)‏ 
ورغم إصرار delel‏ على عدم تسریح من لديه من الضیاط الأمريكان 
الذين تعاقد معهم » أو ار جاع ما اشتراه من الدافع > فقد cad gl‏ ار سال 
ما تبقی من اادافع » و آصدر آوامره إلى الفنانن ق باريس برع الصور 
الى JE‏ قاعدة تمثال ابراهم . ثم قرر التوجه إلى الاستانة وفق ما شارت 
به الدول وما dle ade pol‏ باشا . 


Jos‏ اسماعيل إلى الاستانة فى ٩‏ يونية ودون تأخبر ذهب ليقدم 
فرو ض الولاء للسلطان . ولم يبد السلطان عبد العزيز cl‏ سر ور لاستقبال 
gal‏ »بل آوضیح له أن أعماله تناقضأقوالهء وأخذيعدد له کل الشكاوى 
المسجلة ض ده ۽ ثم طلب منه أن يقنع لوزراءه بأعمال ثثبت صدق أقواله. 
و صر ح عبد العز يز لاليوت بأنه ليس لديه سوى هد واحد هو الاحتفاظ 
بعلاقات الود مع انلدیو » وأنه ليست لديه dol‏ رغية نی هب آی امتياز 
منبح له والاسرته » أو انقاض idel‏ هذه الامتيازات » بل يود ألا يراه 
يتسخطى الحدود (M‏ رست له . وتو جه dle‏ باشا لزيارة اللحدیو ق قصره 
بام ر کون و تعاتبا ثم تصافيا » وم جد انلندیو صعوبة ف أن يبين للصدر الأ عظم 


(,) نفس اللف ¢ رسالة سوجهة إلى الکولوئیل ستانتون بتاریخ مر يونيه 
AV: À io‏ | ه 
(r)‏ عن هذه الرحلة Douin, II, pp. 573 et seqq ° paj‏ 


— ۸ ی ٩‏ سد 


أن آخبار التسلح مبالغ Ld‏ . وف النهاية فاه عالى باشا جملة لا علو من 
طرافة ‏ فبعد أن نص بح انادیو بأن أحسن وسيلة التغلب على ما پنتاب EEN‏ 
مع الباب العالىمن عو بات هی أن حلاها سويا دون -حاءجة إلى التدخل SM‏ 
الذى يعقد المشكلات بدلا من حلها » قال له : « نحن فى حاجة إلى أن نغسل 
ملابسنا القذرة عائليا » بدلا من أن نطلب معونة غسالن أجانب » : 


mr‏ اسماعیل معار فة قو ية ف العاصمة بصدد مسألة الإصلاح القض الى 
— إذ أن لوائح SU‏ الختلطة المزمع انشای‌ها كانت فى نظر ساسة الاستانة 
تعدياً على القر cul‏ الأساسية فى البلاد وتغاضيا عن قانون الشريعة » لأن روح 
الدين الاسلاى فى نظرهم لايسمح Ob‏ يصدر غير المسلمين أحكامهم على , 
رعايا الدولة العمانية مهما قيل فى تبربر ذلك » ولآن خضوع خانات 
القرم للقو انين الر ؤسية كان مقدمة لانض وام تحت لواء الدولة الآرثوذ کسیق 
و ES”‏ الخال بالنسية إلى فر ضالقوانين الأوروبية عل‌مصرر(۱). ولا كان 
الباب العالی لايستطيع أن یدخل اما کم ALEA‏ فى تركيا ذانها »فد كان یصعب 
على ر جاله أن جدوا مصر تحصل على شی de‏ يكن هو ذاته قادرا على الصو ل 
عليه . كا أن SLI‏ مات الأخرى لم تكن تريد التنازل عن كل المبرات ٠‏ 
الى Yast‏ علا الامتيازات الأجنبية » وعن النفوذ الذی استحوذ عليه 
قناصلها فى مص - وكانت فر نسا على رأس هذه الدول (۲) . فلا ص مم 
اتلدیو على ترك مسألة الاصبلاح.القضانی حى تتحسن الظروف . 


)3( ملف ابراهام - ره - بتاريخ رم مارس .۰ ۱۸۷ . 
(y)‏ قال سوستييد ؛» ان الامتيازات سقالة ينخر فيها السوس 6 ولكنها تحمل الصا لح 
الفرنسية — وهذا وجب تركها دون ماس « 299 Sabry, Ismail, p.‏ 


SON.‏ د 


وقد حققت رحلة الوالى أهدافها ‏ فقد قضت على شكوك الباب 
al‏ و حددت العلاقات الشخص ية بينه وبين السلطان . ومما مدل على ذلك 
أن SLI‏ مة العمافية حت احتجاجها علىاقر ض الداثر ة السنية . 


حرب السيوين 


مثبت. اليوش الفر تسة مز اثم ساحقة على يد العسكرية الر و سية > 
و امپارت الاسراطورية الثالثة - dg‏ يبد السلطان أسفا على »صعر اميراطورية 
نابليون:الثالث الذی كان قد شجم القو میات فى الشرق مما تسبب فی اتحاد 
الولایتین الدائویین » کا کان قد سند ثوار کریت » وکان يبدو أنه قد 
شجع خحدیو مصر على قطع علاقاته بالباب العال . وی ۲۹ آکتوبر ۱۸۷۰ 
حاطب الستشار الروسی جورتشا کوفت حکومات آوروبا وآعلها أن 
الحكومة الروسية تلغی کل ما تعهدت به ى صاح يار یس خصوص حيدة 
البحر الاسو د - و کان بز مارك بسند روسیا Le‏ لحيادها أثناء حر ب السبعين . 
حينئذ لاح شبح ارب فى أفق السياسة الدو لية ۱ و اعتقد بعض ساسة الآستانة 
بضر ورة للقيام حرب وقائية بدل الانتظار السای للخطر الذی بات يهدد 
الدولة من جدید؛ إذكات ساسة الباب العالى يعتيرون حيدة البحر الاضو د 
أكثر ضمانا لسلامة الدو لةمنكلامضاءات ممثلى الدول وموغر انهم . واعتقد 
اساعیل أن نشوب ارب معناه تفكك الامبر اطورية العمانية ‏ ولا كان 
42 استخلال اجلارا لضعف فر نسا فتحتلمصر ibile‏ على طر يق ا هند فى حالة 
shel‏ الا مبر اطو رية الع‌انية رم ذإنه آصدر الاوامر یاستثناف التساح 





(,) الوثائق الأسريكية » <ب » المراسلة رقم ع , » يتاريخ ه , أغسطس Ave‏ 


— م — 


من جدید و Les‏ الاحتياطى وعمل على زيادة الیش إلى ستين آلف مقاتل » 
و عرض على القنصل الأمريكى شراء GST BL‏ بندقية رمنجتون ی JU‏ 
من الو OLY‏ المتحدة )١(‏ . 
ولا طلب ستانتون من الوالى أن يقدم ايضاحات عن التسلحء كان 
رد اب‌اعیل ان اطرب آمر لا عکن جنبه > ail,‏ رغم عدم اعتقاده بأن 
تركيا ی حالة مقاومة لروسیا » فان مو قفه كأمير o pt dus‏ على الاستعداد 
لساعدة سیده 6 و أنه لیس لاستعداداته أى هدت T‏ . وأضياف أن سلو که 
یکون Die‏ بالشلك مالم يتسلح فى تلك الظروف  »‏ أكد لقنصل LUE‏ 
العام أنه قد بلغ الباب العالى بتسلحه . و لکن دوائر الباب العالى كانت تعتقد 
أن الو الى على اتصبا ل بروسيا ء وأنه مهد ف إلى انتباز فر صة الارتباك الدولى 
ليعلن استقلاله . و عبرت SHI‏ التركية على برقيات وجهها وزير 
روسيا فى أثينا إلى زميله فى فينا » وكانت نمس نشاط قنصل روسيا العام 
فی مصر الذى كان بستند إلى تحر يض såm‏ روسيا ف الاستانة - جنرال 
اجناتیف — الذى عهد إليه Ob‏ يغرى gat‏ بعقد حلف مع روسياء 
of,‏ یقنعه برغبة الحكومة الروسية فى سند القوميات il‏ الشرق 
ومساعدا على تيل استقلا ها . وقد جاء فى هذه الوثائق أن اندیو صرح 
بأن SLI‏ مة الروسية پامکانها الاعياد على موارد مصر » وأن قنصل روسيا 
العام دی لکس كان من ر أيه أن من قبیل الحازفة أن يعلن الو الى تحديه 
صر احة للباب العالى » بل عليه أن يتظاهر بالاتصال بالسلطان dia‏ يعرض 
عليه فرقة عسكرية تستطيع فى الوقت الناسب أن تحارب فى جانب المعسكر 


)1( نفس اللف » الراسلة رقم ۳۲۲ بتاریخ ,م ديسمس .باون 


cen ۷ ج‎ 


الآخر . وق الباية أبدى اللحدير استعداده لعقد حاف دفاعى مع روسياء 
م أجرى اتفاقا وقعه رئيس مجلس‌شوری النو اب قبل إرساله إلى بطر سبو ر ج 
dle sels‏ باشا عدم شكه على الا طلاق نی der‏ هذه الو ثائق الى تو que‏ ثآمر 
pati‏ بشکل سافر > واكن سير «KA‏ البوت عير عن شكه فى صا . 
وأعلن‌القسم الشر قی بوزارة الخارجية الروسية أن مثل هذا الاتفاق‌مستحیل(۱).. 
Lf,‏ کان SLL‏ فتد كان ينظر إلى روسیا فى مصر باعتبارها حليفة البلاد ی 


حالة مخض المسألة الشرقية عن حوادث عنف وحرب (۲) . 


gs لورة‎ 

وقد بددت هذه الحادثة ٠جو‏ التفاهم الذی gtd Vac lal‏ خلال الصرف > 
وما cas‏ الاحداث أن زادت ف تعقید ااوقف . فقد ار آهل عبر 
خلال شهر نو فبر ۰ وهدود | الرا کز الى كان محتلها الاترالك ی 
امن » فصمم الباب Mall‏ على إرسال بعض السفن إلى البحر الاحر > 
ples‏ جیش یتکون من Gal‏ عشرة BE‏ وبطارية هيدان . وأعلن dle‏ 
باشا أن لوال مصى آصیعا فى القلاقل النی آثارتبا PLS‏ عسير » وصرح بان 
حلة البحر الأحمر ستکون فى نفس الوقت عثابة زر هاب للسکان الثائرين ی 
عسير و الو الى نفسه . وق أواخر nous‏ صرح dle‏ بأنه ob este‏ للخدیو 
و شریف مكة يدا ق إثارة ثورة nus‏ . ورغم فى odd jell‏ المهمة 

(,) نفس الاف » الراسلة رقم pry:‏ بتاریخ .اس دیسمیر .يام . 

Douin, II, pp. 582-3 (+) 


(vw)‏ الوثاكق الأسريكية » > ب » المراسلة رقم € بتا ريخ عر أغسطس .بر 
(is)‏ 


= NAY. — 


os‏ ستانتو O‏ کان یری أن العلاقات ac lal‏ بين اسلیدیو و ral‏ عسير و ده 
للدن dons‏ الى تعرر شکو ك الباب dill‏ . 


لهذا ۱ عتير pele]‏ إرسال القوات الى البحر الأحمر عاولة من جانب 
is ji ie KA.‏ لتا كيد سلطا ی ولايات الامير اطورية شبه المستقلة ما 
بهدد مص بشكل مباشر . كان قد بدأ يقلل تسليحاته ویسرح قواته يعد 
أن أدرك أن مسآلة البحر الأسود الى أثار :با روسيا ستحل € وذلك بعد أن 
dol‏ بز مارك بيد رو سا زوو لعقد موتمر فى لندن سكل IUM‏ عن طريق 
الفاو ض ة »)١(‏ ول يليث اللحديو OF‏ عدل مسلكه إزاء حمس الباب العالى > 
قال إن آخبار الثورة قد بولغ ets‏ كانت حصورة فى بعض Sal‏ 
شبه الستقلةالتا ةحدو< اليدنق ثمال المنقطة الساحلية» دون أن يكون لامر 
عسير يد فها . ومما زاد فى شکو که أن الباب العالى تجنب استدعاء قوات 
مصر ء وأرسل مبعو ٹین خصو صيين إلى مصر (SS‏ يشتروا ما حتاج ad]‏ 
اليش من المواد الغذائية دون أن یطلبوا أية معونة من اسسکومة المصرءة 
أو أن محيطوها علا pagi‏ . وكان رد الصدر الاعظم OT‏ الباب du‏ 
م ينس ما جری ف کریت حجان سحب الوالى القوات الى أرسلها ف الوقت 


Douin, II, p. 584 (1) 

)+( انتهی موغر لندن ق سر مارس بر , بعد أن آصدر بروتوكولا ينص 

على إلغاء حيدة اليحر الأسود » وتقرير الميدأ golih‏ ععاملة كل الدول على حد سواء 

وسنع دخول السفن الربية إلى اليوغازين طالا أن الدولة ق حالة سلام » مع السماح 
بدخول سفن الدول الصدبقة فى حالة السلم إذا كان ذلك ضرورياً . 

Holland, The European Concert in the EasternQuestion, pp. 227-7 


— Y — 


Où gA‏ . وق أواخر يناير ۱۸۷۱ أخذت السفن iy DI‏ والقوات 
العمانية مر ق stall‏ فى طريقها إلى البحر الأحمر » وکانت السفن العمانية 
ترسو باستمرار فى خليج السو يس . واشتد قلق انلدیو فاصدر أمرا يبدء 
أعمال التحصين حول خج السويس وف الساحل اون لشبه جزيرة 
سیناء . وقد شجعه ار ال اجنارف عل ذلك » وأرسل يتصحه OÙ‏ 
يستعد رت طو AL‏ و Am Ol‏ معاهدات دفاعية  Baa gmk‏ مح الیو نان 


. )۲( ب ورومانیا‎ pally 


وی آو اتل ابر بل أعان dl‏ لإليوت aji‏ عام من مص در ۳ با لثم 
أن الوالى أخذ یتسلح من جدید » وآن جيشه یتعدی بکشر القدر الذی 
نصت عليه الفرهانات . dy Wolo git ust,‏ »> بالاضافة إلى 
احص .نات الز مع اقا ما ق منطفة السو يس 1 يقر ح إقامة حصینات 
ف بورسعيد » كا أن قطعا من المدفعية الثقيلة لا das‏ تصل من 
apes‏ وأنه برغم تسر بح انلدیو لنده القدامی » فان عدد اليش كان 
(SARK‏ العدد الذی تصنت عليه ble yall‏ )۳( . وأستاء اليباب العالى هلأ 
كله » وأرسل السلطان أميته الأول نوری باشا — AL‏ مصر c‏ 
وخوله حق الاحتجاج عب ىاستحدادات elel‏ الخربية و تناقض تصرفاته 


مع ما قد تحهد به . وا کد helen!‏ لتوری أنه سرح از e‏ الا کر من قواته 


Douin, II, p. 5 (1) 
Sammacro,Régne, p. 213 (y) 
Douin, IT, p. 588 (r) 


فلم يبق مها سوى تسعة عشر ألفا تحت السلاح ».وأنه ليست لديه بندقية 
زائدة على العدد الذى يوافق عليه الباب العالى » وأنه اقتصر على AUS‏ 
البطااريات الساحلية مستبدلا مدافع جديدة قوية عدافعه القدعة . آماعن 
#صینات السویس ‏ فة د فسر ها بأنها لا تعدو أن تکون تنفیدا لا سبق أن 
آشارت به اللجنة الدولية . و ما أن القناة قداکتملت » فان من واجيه 
٠‏ أن يعمل على سلامتباء ولكن ما أن السلطان لایرتاح الى ذلك » فزنه سیحطی 
الأوامر بوقف العمل .و بالفعل أمر بايقات التحصينات فى منطتة السويس 
كنا أرسل المدافع فى سفن الى الاستانة . ولكن كان من المفهوم أنه 
De‏ حصیناته من جدید ی الوقت المناسب (١)ء‏ لأنه كان من العروف 
أن السلطان ینوی jl‏ فرصة سقوط الإمير اطورية الثانية لكى Ab‏ 
الامتیاز ات الى حصلمت pas le‏ (۲) . 


وحين عاد و ری LAL‏ الاستانة » كان من رأى رجال الباب 
العالى نم الحدیو لا یکی > حکم أنه قد فهم تقرير اللجنة الدولية 
Le‏ حاطتا . وكانت SAI‏ مة التر كية شديدة الرغية فى حاية قناة السويس 
يتفسها » وذلك بيناء قلاع حتلها القوات البر كية . ها آحذت جريدة 
« اللفاتت هرالد » تشن الحملة من جدید على مبرانية الحكومة dy wall‏ 
و دیو ها » وشاع أن سفنا عمانية مدرعة سئرور سواحل تونس ومصرء 
وسرت dl CUS‏ ذكرة تقسم مصر الى ثلاث ولایات gS‏ إدار نها 


(1) الوثائق الاسر يكية » ب " المراسلة رقم . ب بتاريخ yy‏ سایو ريام و . 
(y)‏ وثائق عابدین السياسية — pope‏ — تقرير من الاستانة إلى الغديو 


بتاريخ م يونية ريام ١‏ , 


Ein ١ تحت - همذ‎ 


العلیا ورائية ی آسرة الوالى » على أن عکم کل ولاية حاکم تركى 
يعينه السلطان و يرسله من الاستانة - و بهذا تتحطم سلطة الوا و ts‏ كد 
سيادة الدوثة ما ما ى aa‏ ویکون طذا ال ما بعده ی أطراف الدولة 
الأخرى شبه الستقاة . وق أواخر شهر يونية ۱۸۷۱ عقد الياب العالى 
قرضا قدره ستة ملايين من الحنہات بضمانة ما ga‏ حرا من A‏ 
المصرية وقدره 4۰۰ آلف جنيه استرليى (۱) » وذللك لسد عجر 
ايز انية والاستعداد للقضاء على اس رکات شبه الانفصالية فى الإمير اطورية» 
عا ی ذلك مصر . 


gran plat pi‏ الو ای الدائم ف الا سمتانة 


وأدرك delel‏ آن لا بد من و جود میحوث la‏ ماهر یستطیم أن 
IX‏ سل و که للسلطان باستمرار ویستمیله الى صفه . وکان عبد HN‏ 
شديد الشغف يكل من الطيور والیوان شدة شغفه JUL‏ » فحمل 
إليه آبراهام — الذى أصبح مبعوث الوالى الدائم فى الاستانة — يضعة 
حيوانات هی فا حة ذلك السيل المهمر الذى صدرته مصر إلى عاصمة الدو لة. 
فنذ ذلك الوقت أخذت jis‏ إلى عاصمة ترکیا آبقار وحشية وغزلان 
من السودان وطیور من باريس تدفع القاهرة حساءها » ویبغاوات ذات 
آلوان جميلة و دیکه- الى غير ذلك » لدرجة أن Une‏ على osde‏ 


)1( كان قل سيق أن عقد 3 ol,‏ ی عایی jog‏ و ه هم ۱ Las‏ نة العزية 
المصرية ‏ وکا قرض , ڕب ١‏ هو القرض الثالث من هذا النوع . 
Vèlay, op. cit., pp. 231-2 & 341‏ 


سب" ۱ = 


فى الوثائق يكبي لانشاء حديقة حيوان AUS‏ وحن توجه آبراهام 
لیحمل رسالة اللحديو إلى اسلطان ء قال له الامن الأول إنه سيبذل 
قصاری جهده للقضاء على ME Moll‏ ضد الحديو » وطلب 
هدية من اندیو قدرها سبعة آلاف Bouts‏ جنها (۱) - وأول الغيث 


قطر ثم ینهمر . 


) ابراهام يغدق الأموال على جرائد ( الفاردی بوسفور‎ ast, 
وأهم من هذا أنه استطاع أن يتفاوض مع جریدتی‎ e ) و( اللفانت تاعز‎ 
اللغانت هرالد) و تركيا ) » وأن يتفق مع رئيسى حریره.۱ على اابلغ‎ ( 
delel على مصر . ولا كان‎ bled اللازم لكى تضع الصحيفتان حدا‎ 
الإصلاح‎ lus على وشلك إرسال رياض باشا إلى الاستانة للتفاوض‎ 
. القضائى » فقد زو ده مبلغ مائة ألفجنيه استرلینی لتسليمها إلى السلطان‎ 
و پارح ریاض مصر مزودا برسائل إلى السلطان والسلطانة الوالدة و نوری‎ 
. هذا بالاضافة اإلى البلغ الذی طلبه نوری نفسه‎ c باشا‎ 

Lip‏ كان die‏ باشا dix‏ الرض ‏ فأخذ atl‏ یستعدون 
لوفاته » خاصة وأته كان جمع فى يديه مقاليد الصدارة العظمى ووزاری 
الداخلية والخارجية : فحصل خليل بلك tote‏ أعداء اسماعيل » على 
إجازة من منصية كسقير ف فینا » وقصد العاصمة لرشح نفسة لوزارة 


الخارجية . و عمل إسماعيل على رشوة الصدر الأعظم الرتقب محمود پاشا 





(۱) ملف ابراهام - ہل م ١‏ — من سمو التدیو إلى ابراهام بك بتاریخ rv‏ 


. AVI يونية‎ 


AW —‏ الم 


ندم وزير البحرية واطربية ونجح ق ذلك يالفعل )١(‏ . وکان ترشيح 
HA dle‏ يلك aa‏ ما قام به فقد رفعه السلطان إلى مرتبة المشير . وق 
4 سبتمبر لفظ عالى:انفاسه الاخبرة . وقد أعطى موت عالى باشا فرصة 
لإجناتيف SS‏ يستحوذ على نفوذ كبر لدى السلطان » SJ‏ وعده 
عساعدة الامتر اطور إسكندر الثانی . ولا كان إجناتيف يعامل عبد العزيز 
باحترام زائد وباظهار الإخلاصض له » قانه حاز ثقته محیث أعلن أنه 


ليس له من صدیق سوى السقير الروسی (۲) . 


ولا شك أن كلا من ele]‏ وعبد العزيز قد سر لوفاة Se‏ باشا : 
. فالليديو كان جده حجر عبرة ی Jaw‏ تحقيق أهدافه » على حين أن 
الصدر الأعظم الراحل كان يشل حر كة السلطان بشخصيته المسيطرة . 
وها قد توق فليستأنف dele,‏ جهو ده بالتأثير الباشر ف السلطان الذی 
لن يعار ضه من حول بينه وبين مارسة الحكم الطلق يعد اختفاء dle‏ 


r 





)1( أنظر: بيير كرايتيس : اسماعيل المفترى عليه » ص ب , وبا يعدها . 
De la Jonquière, Histoire de Empire Ottoman, pp. 565-6 (r)‏ 


النصراسان 
توطد العلا قات سل PRES‏ و الاسلطان 
وفرمانا ۱۸۷۲ و ۱۸۷۳ 
230% ندیم 

تنفس السلطان AS‏ العز js‏ الصحداء las‏ وفاة Lat cle‏ و انساق 3 طر بی 
الحكم الطلق » deb‏ حى أواخر حکه پول صدوراً عظاما معظهم من 
لى یکو نوا شیثا یذ کر » وكان مصير من يتغر ضون مهم للساطان بالعار ضة 
هو العزل. و كرت إجراءات العز ل والتولية واضطر بت الإدارة الكو مية 
وتفشت gall‏ ضى فہا . ومرجمع ذلاك كله إلى مزاج عبد العزيز العصى 
وتقلبيه بين الرضی والسخط واستخلال حاشیته ذلك ق الاستانة — 
وهكذا قيل عنه . إنه يعز ل ويئى و یخر asl y‏ عشر مر اٿ ف البوم g‏ 
يضات إل هذا أن حاجة السلطان إلى الال و اتجاه والدته إلى استخلال 


النفوذ مما ساعد على تفشى الرشوة والإكثار من العزل والتولية c‏ 
ما آدی إل استياء Lee‏ الدو ل الضامنة لسلامة تر كيا » و حاصة El‏ 


وتويل ' الصدارة العظمى بعد وفاة ble‏ حمسود ندع باشا الذى 
کان عظي ] لدی السلطان حجن كان وزيرا Pull‏ بية والبحرية — Ans‏ 


() ملف ابراهام ري , - بتاريخ ب VAT OS‏ 


Ay د‎ 


كان As‏ العز یز أكر | cn Lead‏ ی الشر کات التیجار à‏ واستطاع مواد 
ندم آن سير أمور الشركة لص لحة السلطان . وم يكن مود ندم قد 
بارح الامبر اطورية > ول يتعلم لغة أجنيسة € وكان مخشی ASIN‏ 
والعلم والثقافة الواسعة و معرفة بواطن مور — فهى ” wots‏ إلى 

أن یواصل سياسة عالى الحرة ؛ ولكن عبد العزيز أرسل إليه حطا 
شر يفا ab‏ نظره hl‏ وجوب مراعاة التقاليد و العادات gall‏ مية 1 CJ‏ 
مود ندم أن استخی عن آعوان سلقه وبات سندا الرجعية والحكم 
المطلق » خاصة وأن اللطان قد انشغل عسألة الوحدة الاسلامية وکان 
يرى أن لا يد للعتصر الإسلامى من أن یستمد قو ته من انطواثه على نفسه 
و Alt‏ من کل العناصر الى سیب ا محر افه و EN‏ عکن اناد 
دول اسلامية قوية . وفسرت آوروبا هذا الاتجاه بأنه رجو ع إلى الديه ' 


والتقاليد ععناها الضيق (۲) . 


dol,‏ المسائل الى واجهت hele]‏ بعد تعيين مود ندم هی 
الحيلولة دون تولى خليل بلك لوزارة Le slt‏ » فكلف أبراهام عتم 
هذا التعيين بنشاطه وهساعدة معارفه و نقوده (۲) . وكان JAE‏ أصدقاء 
قى القصر ic‏ كان السلطان معجبا به على أثر مقابلتة له بعد ر جوعه 


. أحمد أمين : زعاء الاصلاح » ص م‎ (1) 
Engelhardt, op. cit., II, p. 100, p. 9 (+) 


)+( ملف ابراهام ‏ مده و — بتاريخ y‏ ممنثمور AVI‏ + 


= AY Po 


من فينا . ولكن ميو له السياسية المعادية لروسيا جليت عليه عداوة ahl‏ ال 
إجناتيف - وقد وافق الصدر الاعظم على الامتناع عن ترشيحه دون إظهار 
رأيه صراحة خشية أن يشلك السلطان فى علاقاته المالية مع ایو مصر. 
ولم یردد pli‏ ق أن يطلب من مود ندم أن يسدى yar ad]‏ 
الخدءات »و ف مقدمتها مسألة الاصلاح القضائی ورغيته فى إبغاد خور شید 
ياشا عن الاستانة. وكانت الفاو ضات التعلقة بالاصلاح القضان قد تعطات 
بسبب حرب السبعين ؛ وانهز اللحديو فرصة سقوط فرنسا ALAN‏ 
المفاوضات ‏ وکان ذلك يستلزم موافقة الباب العمالى . و استطاع 
مود ندم . برغم سيطرة الكثيرين .على السلطان و تشو مهم الإصلاح 
القضای آمامه » أن يفهم عبد العزيز أن هذه المسألة حروية بالنس.ة 
إل مصر فسمح له DL‏ . وطلب مود ندع من gett‏ ۷۰ 
آلف جنيه تركى لنفسه »و ١٠٠ألف‏ جنيه للسلطان (؟) لکی تم الرافقة 
Siya‏ ر#ية . ولم oly‏ الصدر الأعظم بالحصول على موافقة الباب العالى 
على مسألة الإصلاح القضائى » بل لام اللحديو لعقده دين المقاياة 
الداخل دون استشارة الباب العالى ‏ وهدقه من ذلك المتصول على ۳۰ 


5 (Y) جنا من اديو‎ call 


)1( ملف اپراهام — مب و - پتاریخ ۽ , أ كتوبر رب ۱ ۰ 
(y)‏ نفس الملف- بتاريخ ب م | کتویر , ۱۷ . 


. ۱۸۷ ايراهام امب و - بتاریخ ع م توقمبر ر‎ ub (y) 


وكان مود ندم ييرر مما طلته بأنه مخشى أن us‏ الدول يوما 
ما » فتطلب Ju]‏ الإصللاح GLa‏ الولایات الأخرى ء وأن 
يتعجة القضاة الأوربيون ال تغليب صلحة رعاياهم على حساب مصر 
و سکانها الوطنيين Abels .)١(‏ تسلم أبراهام انلطاب الذی يول 
El‏ حق استثناف مباحثاته مع الدول » وقال تعمود ندم لأبراهام 
أن لديه أوامر من السلطان af‏ يدعو will‏ إلى عاصمة الدوله 2 
ولكن اللخطاب الذى دفع salt‏ ق‌سبیل الخصول عليه كثير امن SAW‏ 
م يكن موافقاً للنص الذی اقترحة الدديو» ون يكن محوى او هر 
أى ast‏ الموافقة الى سيق أن منحها dle‏ باشا de‏ التفاوض 
مع الدول وذة) المشروع الذي آقره الباب العالى ‏ وأرسل إلى أبراهام 
يكلفة بأن يسلم مود ندم الثلاثين آلف جديا المتيقية من البلغ المتفق 
عايه . ر مهد السبيل لرحیل اللحديو dj‏ العاصمة التركية > فقصد نها 
| فى الأسبوع الثالث من شهر یو نیة۱۸۷۲ رزار السلطان وو زراء الباب Mall‏ 
والسلطانة الوالدة آیضا . واختم ele]‏ فرصة احتفال السلطنة العمانية 
os‏ عبد العزيز عرش BAL‏ وأقام فى قصره بأمير کون معالم 
اياج فاخحر ختمهسا idy‏ خاصة بالسلطان. وتوج ذلك كله OL‏ 
قدم إلى عبد العزيز طقم سفره بديعامن صنع باريس کل EA‏ مصنوعة 
یالذهپ الرصغ بالحسجارة الکر عة وقد استعمل ف تزیبها من الماس 


)1( ملف ابراهام رب پتاریخ , و سايقو ۲ب . 


wavy بتاريخ , , مایو‎ rr-a ملق اپراهام‎ (y) 


Nr د‎ 

وحده نيف ولخسة LI ns COV‏ (۱) . 
رقع الحظر على الدیون 

يارح الخديو العاصمة العر AS‏ ی ۳۰ يوليه » وق اليوم التالى ce‏ 
مود ندم باشا آمام الضربات الى وجهها إليه مدحت باشا زعم 
التذمرین فى ترکیا وأكير نصير للحر كة الدستورية فما . فرغم أن 
عمو د ندم كان يستند إلى رضی السلطان » فانه لم er‏ بالرأى العام 
على الاطلاق ool Ve‏ إلى کر هه » وخاصة als‏ كان یسیء التصر ف 
ف كل فروع الإدارة dns‏ المو ظفين الذين بيز وله كماءة ‏ 
ومن هولاء مدحت الذى أحرز شهرة كييرة حن کان حا كما اولایی 
الدانوب وبغداد . فقد حاول مود ندم أن یوغر صدر السلط.ان 
ضده ما obj‏ باستغلال منصیه » فا قاله من ولاية بغداد ونفاه إلى Lal‏ 
الصغرى . و لکن مدحت تغلب على هذه العر اقیل و أصيح و لیا على آدر نة . 
و ا جرت العادة عند کل تعيان جدید € توجه مدحت إل القصر 
als Lal‏ السلطان و استطاع ١‏ كتساب Anas‏ و آن بو غر صلره صد Dune‏ 
ندم بتجر بح نظام AR‏ ولفت نظره إل سو ء TI‏ كرة العز š J‏ 
و کان ملحا lass A A> ۳ lauds‏ فاستطاع أن دو نر ق السلطان . 


و هکذا OF‏ ضغط bt‏ ادث آبعد الصدر الاعظم صدیق السلطان 
لا ثه کان lc odc‏ دشاء من آموال الدو له 4 و صلدرى alil‏ وسشر 


روسيا وذوى call‏ من Sle,‏ الدين ع و LoL mle QE‏ ص در 


. سع‎ gor الایوی :< ريص‎ (i) 


AWE —‏ سب 


أعظم ودو ااکروه من كل هثلاء واحبوب من الطائفة الى تسعى BL‏ 
الإصلاح . ورحرت كل الطبقات se ce‏ » وانتشرت المظاهرات 
الشعبية فى الشوارع » و تبودات البرقیات بين شى أنحاء الإمراطورية 
تسجل النپانی التبادلة . وما استقر مدحت فى SEA‏ حى آعاد المنفيين 
الذين نفوا لانهامهم مشايعة حر كة الاصلاح وأعاد توطيد ميرانية 
الدولة على أساس ثابت لاأساس صورى "ا فعل سود ندم » وضيق 
على السلطان عبد العزيز وحاشيته فلم عدهم بالال الذی یشنهون» وبت 
فى السائل Gest‏ عا آصلحها . و توجه إلى الاصلاحات هستأنفا 
بذاك ما انقطع من جهود dl‏ باشا تى ذلك العصر القصير EU‏ الذی 


قضته تر کیا تحت حکم مود ندم . 


رجع اللحدیو إلى مصر ى ٤‏ أغسطس بعد أن نی إلى علمه حلع 
مود ندم وكان قد ترك وراءه ف العاصمة التركية نوبار ليتفاوض 
ی آمر الإصلاح القضائی وأبراهام للاتصال pel,‏ > وأبدى السلطان 
لابر اهام رغبته فى إقامة علاقات مباشرة مع الیو دون وساطة 
من الباب العالى » بشرط ألا يبدر عن اللحديو ما يبعث de‏ الشکوی 
أو یقحم أو روبا ی شئونه (۱) . وآیدی bete]‏ استعداده el‏ ثم 
خاطب السلطان Oley‏ سحب فرمان ١854‏ بإصدار خط dalte‏ جعل 
مفعوله LEY‏ (۲). ووافق السلطان و طلب نصف O gale‏ جنه ف مقابل 





)1( ملف ابراهام - مر م بتاریخ po‏ أغسطس Savy‏ 
(x)‏ ملف ابراهام  raa‏ - بتا ریخ yg‏ أغسطس ۲ب ۱ . 


\Vo —‏ سے 


ذللك .)١(‏ وحمل آبراهام مائی آلف جنیه الى القصر US pue‏ 
من العصافير (۲) . وق الهاية صدر الفرمان بتار يخ ٠١‏ سيتمير 
۲ )"1( . حقيقة إن الفرمان الحديد قاد آلغی فرمان ۱۸۲۹ وأكد 
للخديو کل المرايا الى سبق أن منحت له » الاأنه لم يكن betty‏ 
ق اشارته الى القروض وطلب انلدیز أن یکون حقه فى الاقتراض 
معيرفا به بوضوح باصسدار خط شريف يوضيح الفرمان . وطلب 
الس‌لطان ربع مليون air‏ ف مقابل الط LAH‏ » وتعددت مطالب 


رچال القصر حى بلغت ٠٠٠ر‏ ۸۰۰ جنیه » ووافق اساعیل ML A‏ 


يکو ن الط مقیدا بتحفظات . وى ۲۵سبتمر صدر الط الطلوب (4) _ 
و کانت قراءة قرمات ۱۰ سبتمير قد Syst‏ إلى حين spe‏ 
انلط الشريف . وها أن وصل الياور الذى حمل الط حبى قری 
الفرمان باحتفال رسمى ف القلعة شهده الحديو والأمراء والوزراء 
وكبار الموظفين وکبار رجال الدين HAL,‏ القنصلية والآعيان من 


. ou pally الاورو بیین‎ 


),( نفس اللف بتا ریخ yy‏ أغسطس هيامر . 
Cy)‏ سلف اپراهام v-a‏ م — بتا ريخ ع Jeu‏ ويام ص . 
(س) انظر اللحق بن . 


(e)‏ دفتر ew‏ عابدين ء الراسلة ب, م بتاريخ .م رجب وم - صورة 
القرمان الشاهانى الوارد بالعلغراف من ابراهام بك , ۱ 


— A — 


وقد آبدی هترى إليوت أسفه BEI OY‏ قد أرسل إلى اللحديو دون علم 
الصدر الاعظم أو استشارته » مما يشكلك فى قيمته : فهو Opie‏ ياسم 
سلطان معن لا با کومة العمانية (۱). وأبدى مدحت پرودا إزاء عمل ثم 
دون مشارکته » وأحس الحديو أن الصدر الاعظم يرغب ف التعدی 
على سلطاته و الساس بوضع مصر » فأصدر آوامره إلى ابر OÙ plat‏ يعمل 
على إبعاده عن الصدارة » وإبعاد. خلیل عن الحارجية — و كان قد آصیح 
وزيراها . وطلب السلطان من إقالة مدحت » برغم أنه قد بيت النية على 
خلعه لأسباب شخصية حضة . فقد سار مدحت على عط جديد ی وز ار ته 
ای لم تدم سوی Vo‏ یوما - فقد كان لا یسلم لسیده ولا پسمح له عا 
ويم له به مود ندم : وهذا عط لم يألفه عبد العز یز » فقد call‏ نى عهد 
الصدارة السابقة أن طاعته غنم وإشارته حكم . ووافق delel‏ على دفح 
ميلغ ۱۲۵ آلف جنمها ق سبيل الإطاحة عدحت وخليل . وق ۱۷ أكتوبر 
لع مدحت ول يار دد [#ماعيل فى دفع البلغ الطلوب . 


خلیل باشا 
اشتد عداء اسهاعيل لوزیر انار Le‏ خليل باشا » iel‏ و آن SEV‏ 


حطب بنت مص طى فاضل و أنعم عليه السلطان عبدالعز يز بوسام الحيدية. و طلب 
السلطان ۳۰۰ آلف قنصليد (؟)فخلع خلیل. و الح ق أن خلیل‌منذ تعيينه وزيرا 


الراسلة رقم gy‏ من اليوت إلى جرانفل . 


5 عكرنا على وثيقة تذ کر أن مليوث قتصلید = . ۸ ألف جنيه تر کی‎ (y) 


للخار جية قد أثار Ce gle‏ السفار ات الا جنبية . فهو ذو شخصة قوية » قليل 
الاجاه إلى التحرز والمداراة » يعالج المسائل الحساسة فى السياسة الشر 45 
بإجر lel‏ حاسمة . وكان خليل يعار ض الامتیاز ات الاجنبية و تدخل الدو ل 
ق شئون ترکیا الداخلية» و استکال الاستقلال اش الذى عخض ف بعض 
الولایات عن تقوية نفوذ آوروبا على حساب LSP‏ . ولم يقر خلیل 
الوسيلة الى حصل ہا الحديو على فرمان ۱۸۷۲ . وکان من رأيه أن LEI‏ 
الذی آرسله السلطان إلى الحديو لا يستند إلى آساس قوی » لانه لم بقید 
فى سجلات الباب العالى وفق ماتنص عليه قوانن الامر اطورية . و ON‏ 
سير هارى إليوت رجاه آلا يستمسلك بهذا الرأى OY‏ السلطان قد „hei‏ 
Pm‏ للوالى. (۱) . 


كنا أعقب عداء خليل باشا لروسيا ثآمر إجناتيف الذى تضامن مع 
الحديو فى طلب عزله . وعزا خلیل القلق الناشب ی جهاز الحكم العمای 
إل سقسنوط فرنسا الى كانت سفار ما قد سندت رشيد وعال ف 
حقیق الإصلاح رغم القصمر . لهذا يدأ السفر الفرنسی بالاتفاق مع سير 
هبری إليوت یتصلان بسفر اء الدو ل اللی ضمنت الو ضع الداخلى فى ترکیا - 
پاستثناء السفعر الروسی ابر ال (جنایتف — لاستصدار أو امر من حکوماهم 
بالتدخل لدی السلطان للقضاء على الفوضی الحكومية فى ترکیا . وعل على 
شد آزر خليل و القضاء على موامر ات [جناتیف » فلم پستطیع السلطان آن 
یی با لی عد الذى قطعه لاس‌اعیل فما يتعلق مخلع خليل رابع أيام عيد الاض حى . 


'(1) الكتب الزرق السابقة — المراسلة رقم oy‏ - من اليوت إلى جرائفل 


. ۱ ۲ب‎ oe bye بتاريخ‎ 
(sy) 


مسبت ۱۷۸ — 


.ودفع hele)‏ نمف مليون قتصلید(۱) وعزل خليل باشا ىق ۱۱ مارس 
\AV¥‏ . 
قرمان 4 بو 45 ۱۸۷۳ 

بعد أن أقصى خلیل باشا عن وز ار ة ال لجار Wade‏ كية تمهدت الظر وف 
لكى عاو ل الو ای أن حص ل من السلطان على امتياز مهانى يشمل کل الامتیاز ات 
الى سبق له احص ول علا . فاستعد لز يار ة عاص مة الدولة » م غادر القاهرة 
ی آواسط مایو . و یمد أن أقام بالاسكندرية أياما ريما هح له وزير 
مالیته حوا من مایون جنیه و آجری له وكيله فى الاستانة علية مالية آنتجت 
ثلاثة ملاين جنيه أخرى 6 أقلع إلى الاستانة وجیوبه مفعمة . حقيقة 
لقد منحه فر مان العام الماصى و الخط الشريف كل ما تاقت إليه نفسه من 
الاستقلال الال وما يستتبعه من استقلال إدارى » إلا أنه بات يبتغى أن isea‏ 
ذلك المنح شكلا قانونيا وأن يصدر فرمان ثالث محتوی على كل ما ضمنته 
له الفرمانات السابقة » و بعد أن يدرجه ق علات الباب العالى تحاط الدول 
الأور وبية علا عحتوياته وحمل على التصدیق‌علیه ریا حى لا مهدده الباب 
العالى من جديد ؛ فلا يعو د القلق على الوراثة وعلى SHI‏ مة الصر ية الداحلية 
و استقلال البلاد الذاتی یشغل تفکره ویلی االاضطراب ى الا عمال کا فعل 
قبیل الا حتفالات بافتتاح BLS‏ السویس (r)‏ 

)1( قال خلیل : « لقد توصل الاديو إلى خلعى Ob‏ دفع ميلغ خمسة عشی 
آلف جنها أعطاها لزیور بك التشریفاتی » ولو آعطانی هذالمباغ لقدست استقالتی 
من نفسی .» ملف ابراهام — موس — الراسلة پتاریخ dial v‏ ۳ب . 


; ص + هع‎ » y dpi (r) 


NVA. —‏ حت 


وأنفق اللحديو فى الاستانة عن iau‏ : أعطى السلطان ۰۸۰ ألف جنيه 
ترکی. ( مليون قنصليد ) وفاض على شى الموظفين . ثم صدر الفرمان 
الشامل » وععب صدوره إغداق الحديو على موظى القصر والباب العالى . 
و یخض النظر عن النقود المقدمة للسلطان شخصيا » أهدى احدیو هداياووهب 
هبات عا قيمته نصف مليون جنيه تقريبا آنفقت عوافقة السلطان (۱) . 
وحين صدر الفرمان قابل سفير I ld]‏ الصدر الأعظم وقال له إن اعطاء 
تركيا امتيازات لصر یر تب عليه إعطاء امتيازات إلى إمارة الصرب 
والإمارتين الدانوبیتن »فأجابه الصدر الأعظم OL‏ هنالك فرقا بن مصر 
وتاك الامارات OY‏ خديو مصر pat‏ بنفسه كل عام لعرض صدق 
عبو ديته للساطان و الاعر اب عند ار تباطه »أمابك الصر ب فحين يقير ح ز يار ة 
الاستانة يطلب شر و طا و ضیانات »و OV‏ قوة مصر قوة للدو لة YY‏ تستمد ما 
العون ی كلوقت بسبب ما بیم‌ما من وحدة اللة وقوة الروابط Cr)‏ . 


وقد كان هذا الفرمان الشامل‌مهیمنا مصادقا على کل الفر مانات والحطوط . 
الشريفة الممنوحة مد على و خلفائه » ومدخلا علپا حسينات و توسیعات 
جمة » وشارحا ما كان ما متعلقا Fy Sh‏ وشکل الو صاية فيا لو كان 
sud‏ قاصرا . ومنح rele}‏ عو جبه من جدید حق سن gill‏ ان و اللو اثح 
الداعلية على آنواعها ومها كانت مرامپا » وحق عقد اتفاقیات حمر كية 
و معاهدات à JE‏ وحق اقتراض آی قرو ض يشاؤها ی مصلحة البلاد » 


Douin, II, p. 727. (1) 


. ۱۲ ٩۰ ربيع الثانى‎ yy من العية السنية إلى شس يف باشا بتاريخ‎ (vw) 


= VAS 


وحق زيادة اليش أو حفضه كا يشاء » وحق بناء سفن حربية ما عدا 
المدرع Li‏ . وبالاختصار لقد أعطى هذا الفرمان 'لإساعيل حق تنظم 
الإدارة المدنية والعسكرية وال الية فى البلاد طيقاً لما تو ae‏ مقتضیات الأهالى 
— أى أنه توج مسعی bele)‏ إل نيل الاستقلال الذالى ۶ تتو جا Lil.‏ » و جعل 
LS‏ ارتباطه ans LS ys‏ غبر موجود : فهو ومعاهدة لندن ) ۱۸۶۰) 
قد آرسی الأساس الذى استند إليه استقلال مصر قبل الاحتلال الير يطانى 
فى عام ۱۸۸۲ )1( . ومثل هذه المزايا لا مكن الحصول Bale We‏ إلا حد ' 
السيف » و عکن القول بأنه لا يوجد عل‌الاطلاق مثال لدولة أخرى حصلت 
اک (r) br‏ ورغم هذا فان هذا الفر مان 
إذلم يفكر السلطان فى JIS J‏ عن حقوقه فى السيادة على . مصر © بل 
ceo‏ له adh‏ عا لايزيد على قسط مها (۳) . وتبدو قيمة هذا الفر مان فا لو 
قار ناه بفر مان ۱۸۲۷ فلم يرد فيه ما ينص على أن القو انين الأساسية السارية 
فى مقاطعات الامبر اطورية الآخرى تطبق فى مصر » كا لم ترد فيه فقرة 
التنظمات العمو مية الى نص علها خط شريف جلخانة do.‏ عام LAW‏ 
عنح الوالى سوى حق إجراء « تنظيات داخلية » ولم يرد فيه نص « قانون » 
الذى ورد ق القرمان الحديد » عا ى ذلك من إشارة ‏ ولو من بعيد - إلى 


Rifaat, The Awakening of Modern Egypt, p. 115 (1) 
Sammarco, Précis, p. 221 (x) 
Cocheris, la Situation Internationale de l'Egypte, et du (vw) 


Soudan, p' 48. 


= \A\ = 


معی السيادة mers.‏ الفرمان اخديد تخدیو بعمّد اتفاقيات جار ية مع الدول 
الأجنبية دون تعد على معاهدات الباب العالى السياسية . ولا كانت بعض 
العاهدات التجارية المعقودة بين OU‏ العالى والدول الأوروبية e‏ 
وهى المعاهدات البى كانت تنطبق على مصر Que‏ أجلها فى عام ۱۸۷5 
فقد كانت الدول الأوروبية ف حل من أن تتباحث مباشرة مع الحكومة 
المصرية فى شروط جدیدها - وهی ناحية لم ترد ق الفرمان GO) eaii‏ . 


رای سیا daw‏ أوروبا 


علق سضر فرنسا ی الاستانة — فوجویه Vogué‏ على الفر مان بقو (r)a‏ 
« لا حاجة ف إلى لفت نظرکم إلى أن الاثر الأول لهذا الفرمان هو تعزیز 
الاستقلال الواقعى الذى تتمتح به الحكومة المصرية » وهو يعلى ماما من مركز 
متراید اكتسبته عوقعها BLL‏ وينمى ثروما الداحلية . وعندى أن مركز 
الدائرة بالنسبة إلى الشرق عيل ال الانتقال من شواطىء السفور ‏ وهو 
طریق ضيق لتجارة Ade‏ — إلى ضفاف قناة السويس » وهو الطريق الستقبل 
للتجارة الدو AS‏ » وأن تطور مصر السياسى ليتبع هذا التطور الاقتصادى». 
أما سفير امجلترا سير هاری اليوت فقد كان موقفه مغاير ‏ إذ كان يعتقد 
أن الوالى بود Cotta‏ مشروع جده فى شبه الزيرة العربية . هذا اتفق 
مع السفير الفسوى وأفهما الحكومة العمانية أن كل امتياز عنح للوال 


Lo‏ يتعلق بالعن سيعتيره حلفاء تركيا أمراً غير مرغوب فيه . ورغ, أن الصدر 


Douin, IT, pp. 730-1 (1) 
. ۶ ۲ قصوزه الوكاثق الرسعيةء ص‎ 1 Jetel (r) 


= VAY — 


سم أنهمه أن حكومته ليس لدب Gt‏ انجاه إلى التنازل عن لفوذها فى 
پلاد ool‏ > فإنه لم یقتنم ey LE‏ زاد نی شکو که أنه اعتقد أن ele‏ 
إسماعيل ومکته الطويل ف عاصمة الدولة معناهها أنه لازال يفكر ق‌مشروعات 
جديدة > وطذا اعتر اليوت Ole pill‏ الحديد بیعا حقوق السلطان الذى آصیب 
عرض الال (۱). وعلق کوتت آنلرامی Andrassy‏ — مستشار حکومة 
النسا sly‏ — على الفرمان ak‏ محتوى على امتبازات عظيمة الأهية » وبأن 
الستقبل سيو ضح دون شك أن هذه الامتيازات تشكل ضربة قوية موجهة AS‏ 
تماسك ju VI‏ اطورية العرّانية» و أنه يبدو أن الدول المهتمة باحافظة على عاسك 
الدولة العّائية و بعلاقانها الراهنة عقاطعة مصر لايد أن یکون ها حق البحث 
فیا إذا كان من المکن اارضی عن وجود سلطان مستقل ى القاهرة (۲) . 
وكانت Le SA‏ العسوية الحر à‏ شى أن يكدى ضعف الدولة العمائية CF‏ 
وطأة CAS LI‏ القومية إلى سريان نفس الروح فى أملاكها ذات الخليط 
الباین من الأجناس . ونا كانت مهتمة بعدم استقرار السياسة الركية وقلق 
Le sho}‏ والفوضی الالية الب ايدة فما » قانبا رأت فى الفرمان Ath!‏ ما ينعش 
أمانى الولایات الأخرى التابعة OLLI‏ » وهو ما لا تنظر إليه الءسا bwu‏ 
الارتياح (ء) . آما الحكومة الروسية فلم تبد ی امتعاض لازدياد abe‏ 


 Sammarco, Règne, p. 225 (:)‏ اليوت قيمة الحدايا الی‌قدسها |سماعيل 
للسلطان والوزراء _علیون حنبه . 114-15 Rifaat, op. cit., pp.‏ 

Douin, 11, 5 (y) 

Douin, IL, pp. 735-6 Sammarco, Régn‘ pe. 226 (y) 


AAT = 


yall‏ 4 بل عبر وزير الخارجية الر وسية عن دهشته لفساد ذمة الباب العا 
— فقد أنفق الوالى مليون جنيه اسار لينى لكى محصل على حقوق جديدة تجعله 
شبه مستقل » مما یثبت أن تركيا تباع بالتجزئة (۱) . 


des‏ أى حال فقد عمل detel‏ على حمل السلطان على تبليغ الدول 

الى ضمنت وضع تركيا Wp‏ الفرمان الحديد بشكل رسمى » وذلك لكى 
بجعل الامتيازات الحديدة فى مأمن من تقلب السياسة التركية . وق ۳ يولية 
۳ وجه وزير اللحارجية التركية إلى ممثلى الباب العالى لدى الدول الى 
ضمنت سلامة تركيا مذ كرة (r)‏ لإبلاغها إلى دو » وأرفق بالمذكرة نص 
الفرمان وتلغرافاً إلى وزير خارجية کل دولة . ورجع beled‏ إلى مصر فى 
٤‏ أغسطس > ومكث بالإسكندرية ثلاثة أيام ‏ وقری" الفرمان Les‏ 
ف ١5‏ أغسطس فى سراى راس oc‏ . وقبل هذا الاحتفال بساعة ei‏ 
الستار عن تمثال عمد على عيدان القناصل » وکان فى مكانه ولكنه مستور . 
وق ذلك تلمیح — ولو من بعید - إلى أن الحفيد قد أكل العمل الذى كافح ‏ 
جده ف سبیل نحقيقه . 


Douin, IE, op. 736 Sammarco, op. cit., loc. cit. (1) 


Douin, IT, pp. 737-8 (rv) 


CE شصاالتا‎ f 
قتور العلاقات بين اسماعیل رالمداطان عبد العزيز‎ 


دخلت العلاقات المصرية ‏ التركية بعد فرمان ۱۸۷۳ ی دور رکو د نسيى- 
فقد Gir‏ إسماعيل Line‏ ما كان يصبو fig » adj‏ يعد نمة ما يدعوه إلى استمر ار 
الانفاق فى العاصمة الأركية على المدى السابق » بل إنه أخذ یپرب من طلبات 
السلطان المتلاحقة بعد أن تفاقمت الأزمة المالية فى الدولة العمانية . God‏ 
أريد لمصر أن تشارك تركيا مصاعما المالية كان رد ابراهام أن مصر تكتفى 
kekes‏ الخاصة )١(‏ . وليس معبى هذا أن اللحديو قد نفض يديه من العلاقات 
الطيبة مع سيده السلطان > بل إنه أحذ بتوحى الاقتصاد بعد أن علمته الایا 
أن مطالب السلطان الالية لن تنتبی » وأن لابد من حدیدها » مع الإقاد 
Le‏ أنفقه سلفا وما قد ينفقه لاحقاً من أموال 85948 . 


n j 


ot - 


وقد رأى ساعیل أن فرمان مصر ۱۸۷۳ قد سح له بعقد الاتفاقات 
الشجارية » وأنه لا يستطيع أن à‏ بذلك على الوجه لا كل إلا إذا كان ' 
له D EG‏ بالأعنال لدى الدولة یسپرون على علاقات مصر ومصالها > 
وإلا فسيكون Ti‏ تحت وطأة القناصل الذين باستطاعتهم » لو آرادوا »> 


)1( آبراهام ممع — بتاریخ ۲ م فبراير ع ۱۸۷ . 


س \A\‏ سه 


أن يشكلوا الأخبار الى يرسلونها إلى دولم بالشكل الذى يريدون . وقد أخير 
إسماعيل أبر اهام أنه لا بريد خطا GEL‏ بل فرماناً ترسل صيغته إلى مصر 
بالإضافة إلى منشور دورى لا يرسل إلى السفارات > بل إلى ممثلى الباب العالى 
فى آوروبا لكى محیطوا بفحواه ويبلغوه إلى الدول الى عثلون تركيا لدمها (۱) 
و قد دهش السلطان من لقب القام بالأعمال Chargé d'Affaires‏ الذى طالب 
به إسماعل » ول مختلف موقفه منه عنه من الصرب الى كانت قد آرسلت 
آحد وزرامها لبحث إحدى المسائلالخاصة مع c Lad‏ فقطع باستحا لة وجود مثل 
الصرب ف فينا لایتضمنه ذلكمن قدر من الاستقلال. ولا احتج الباب العالى لدی 
الحكومة السوية » آجاب الکونت آندراسی بأنه d‏ يعترف عبعوث الصرب 
باعتباره TEG‏ بالأعمال» Se‏ أنه رسول City‏ بعث SAS‏ بتو ضیحات dls‏ 
فى مسائل معينة (Y)‏ . 
وش نوشير ۱۸۷۶ آثرت من جديد مسألة تعيين القائمين بالأعمال لدى 
, الدول الاوروية بعد أن كانت مدة معاهدة الباب العالى لتجار à‏ مع الدول 
الأوروبية قد آوشکت على الانتهاء وکان لابد من تجدیدها Do.‏ هذه JLI‏ 
كان من حق إ#ماعيل أن عارس بعض الحقوق الى حلعها عليه فرمان ۱۸۷۳ 
الذى كان حو له حق Aie‏ المعاهدات التجارية مع الدول . وانپز الصدر 
BeIN‏ هذه القر صة وقال py‏ اهام بوجوب قيام pt‏ ببعض التضحیات 
إرضاء اساطان لكى عنحه فرماناً جدیداً يعطيه حق تعيين ممثلن تجارين 
)1( نقس اللف - بتاريخ ry‏ فيراير عم و . 
)+( الوثائق الأمريكية جو » الراسلة رقم ه ۲ م بتاريخ ۲ يولية SAVE‏ 


A۷ —‏ حه 


لدی الدول الأوروبية )1( . ولكن السلطان كان لا برغب فى تتفيث هذا 
الاقتراح لانه لم يكن يريد أن عنح اللحديو أيه امتيازات تمثيل واسعة النطاق 
بحی لا تطالب الصرب ورومانیا LP poy‏ عثل هذا الطلب (Y)‏ — هذا ف 
الوقت الذى لم يعد فيه انلدیو يلح على هذا الطلب الذی قد یکلفه Te‏ ما 
حاصة al,‏ كان لديه مندوبون فى باريس ولندن وفينا وبرلن . حقيقة 
إن هؤلاء المندوبين لم تعترف مهم الدول اعترافاً رسيا » إلا pri‏ كانوا 
يستقبلون ويصغى yd]‏ ويقومون عهمة الحديو خبر قيام (۳) . 


شراء حتوق ترکیا ق السودان الشرعى 


كان pele]‏ منذ عام ۱۸۲۵ یلبع سياسة نشطة فى شرق الیحر الاحر 
القصد منها تأ كيد سيطرة مصر على الشاطىء الإفريقى فيه » على أن يبقى 
لر كيا الشاطىء الاسیوی . وكانت سواكن ومصوع قد دخلتا ف حدود 
السودان الشرق بى عهد عمد على الذی استأجرها من السلطان ق مقابل 
اجار سنوی قدره ٠٠,٠٠١‏ جنها . وکان بقاوها ضمن الأملاك الصرية 
357 بذلك الامجار الذى لم ik‏ عباس الأول فسقط حق مصر ف امتلاك 


هذين الینائن اللذين آعیدا إلى ايالة جدة ری . ولكن (ساعیل الذى shy‏ 


)3( مك ابراهام م oy—‏ بتاريخ و ديسمير E‏ ۱۸۷ . 

. ۱۸۷۶ Dee yo نفس الملف بتاريخ‎ (y) 

. نفس الوثيقة السابقة‎ (y) 

)<( دقتر عابدين — الراسلة رقم وه ٠‏ من أفندينا إلى معتمده فى الاستانة بتا ريخ 


۰ [ ۲ ۸ ۱ SD ۷ 


مه NAA‏ عه 


إلحاقهما بصفة AS‏ باملاك مصر استصدر فرماناً من السلطان فى عام ۱۸۸۵ 
LLL‏ إلى عهدته » وجعلهما فرمان ۱۷ ١855 gle‏ من ملحقات مصر 
الورائية وذلك فى مقابل زيادة الحزية إلى ۰۰۰ آلف جنيه . 


وقد آراد رجال الباب العالى أن يتنازلوا deley‏ عن ميناء زيلع 
قعر ضه الصدر الاعظم على أبراهام — وبعد Ol ple‏ (مالية) صدر خط 
شریف )١(‏ فى يولو ۱۸۷۰ يعهد إلى الحديو حكومة هذا الميناء وملحقاته 
فى مقابل زيادة فى الزية الستوية قدرها ۱۵ ألف جنيه de‏ . وكان ضم 
هذ LU‏ كسبا لإسماعيل ع Se‏ أن زيلع ميناء منطقة هرر الى اعترم 
فتحها فى ذلك الوقت . وقد جعل ele]‏ من هذه البلاد حافظتتن عر فتا 
عحافظی زيلع و بربرة - وبضم زياع وبربرة امتدت سلطة per‏ من سواحل 
البحر الأحمر إلى السواحل الثمالية للحليج عدن » ثم وصلت بعد فتوح إسماعيل 
نی شرق إفريقيا إلى رأس غردفوى على احیط اطندی . 
الازمة للالية 

تفاقمت الازمة المالية ف کل من تركيا ومصر فى أواسط السبيعينات من 
من الفرن التاسع عشر » وسار کل من البلدين » ها سارت تونس وفارس؛ 
be‏ يق الاستدانة والارتباك ‏ فهی آوضاع اقتصادية واجاعية تقسرب 
من الغرب إلى هذه احتمعات القديمة وتتخذ فپا مکانها .وتفرض He‏ 
tal‏ . وقه أكتوبر ۱۸۷۶ نشرت جريدة التاعز اللندنية فى صدر أخبارها 





)1( انظر اللحق رقم و . 


AA =‏ سب 


y‏ 45 وردت علا من الاستانة هذا نصها (۱): « قرر الباب العالى أنه منذ 
السنوات ue‏ الى تبتدى* من أو ل يناير القبل‌سیدفع نصف أرباح سندات 
الدين العام وقسط اسپهلاکه نقداً والنصف الاخر سندات ذات o‏ 
— وكان هذا ابر عثابة OMe]‏ إفلاس الحكومة العمانية فاضطر بت له أسواق 
لندن المالية اضطراباً شديداً وتعدی تأثيره السندات العمانية إلى السندات 
المصرية الخاصة بديون pele]‏ . ولا شك أن ارتباط اليلدين بعضهما ببعض 
ف آذهان الخمهور الآورونى قد جعل SHU‏ علهما واحداً > فأ و جس حاملو 
السندات خيفة أن یقتدی إسساعيل بالسلطان فیعلن إفلاسه هو الاخر 6 ما كان 
له أثره ف علاقات الدائنین و دوطم عصر ای القليلة التالية . 


وحن باع الحديو أسبمه فى قناة السويس IAEN‏ ی أواخر ele‏ ۱۸۷۵ 
اعتير الباب العالى نفسه قد جر ح لعدم able‏ قبل Aie‏ الصفقة . ولكن لما كان 
مصيره SUM‏ والسياسى فيد الحكومة الإنجرنية » فلم يستطع الساسة الأتر اك 
أن يعر وا عن غضم برفض الموافقة على ile‏ البیم . واعتبر جون برايت 
John Bright‏ — قطب حزب الأحرار ‏ عقد هذه الصفقة عثابة أول ضربة 
موجهة إلى سلامة واستقلال الإمبراطورية العهانية (Y)‏ . وحين أرسلت 
انجلترا إلى مصر بعثة كيف فى أوائل عام ۱۸۷٦‏ كان Jeter]‏ خشی أن تدى 
إلى تدخل دول أخرى e‏ ونخاصة تركيا » فتطالبه هذه الدول بايضاحات 


. ۱۰ Ge 6 à pall روذشتين : المسألة‎ (4) 
Wilson, The Süuez-Canal, p. 53 (ry) 


— 4 — 


)١(ةيلخادلا أو تحاول ارسال بعثات مشاءبهة للتدخل ف إدارة مصر‎ er 
وفرنسا انفردتا بالتفوذ‎ Ide] ومن هنا تصدیه طذه البعثة بالقاومة. ولكن‎ 
الواقعى ف مصر وفرضتا علها مراقبة مالية ظلت باقية حى الاحتلال البر یطانی‎ 
دون أن 2 9 الباب العالى على تحدى الدولعن الغربيتين أو الاعتر اض على‎ 


الميمنة الأوروبية الى فرضت عل الادارة المصرية . 
خام الساطان عبد العزيز 


١‏ وقد عم تركيا التذمر بسبب اسراف السلطان عبد العزيز ووقوعه تحت 
سطوة السفير الروسی الحرال اجناتيف . وانقسمت البلاد انقساماً شدیدا 
حول رغبته الى ۸ تفر ف تعديل نظام الوراثة . وانپز shail‏ ححية تركيا 
الفتاة تذمر الشعب لكى يقوموا بانقلاب جديد . كان على رأس الجمعية 
مدحت UL‏ ¢ وكانت تضم Bde‏ لا بأس به من الشبان ا متحمسسن وبعض 
من زاروا أورويا من الأتراك وأنصار SH‏ الدستورى. وذوی الميول 
الوطنية المتطرفة . dely‏ الحميع يلوحون ob‏ لاصلاح للدولة فى JE‏ السلطان 
عبد العزيز — فلم يبق سوى مهیگة النفو س ald‏ ووضع الطط ARAL‏ 
لانزاله عن العرش والعهيد للدستور. وتم ذلك ق ۳۰ أغسطس ۱۸۷۵ وبعد 
بضعه أيام وجد عبد العزيز مقتولا . وبويع السلطان مراد » فأصبح مركز 
الحديو فى خطر OY e‏ السلطان الحديد كان عيل إلى إلغاء فرمان 1855 ۰ 

(e)‏ فثائق وزارة LUE‏ الانجليزية ر ںہ مہم - تلغراف من كيف إلى 


وزارة الا رجية بتاريخ ۲۳ ديسمس هب . 


Pa AN ee 


الخاص بنظام ورائة العرش )1( . على أنه لم تمض بضعة أيام حى ظهر جنو نه 
واختلط عقله » فولى السلطان عبد الحميد بعد ثلاثة شبور وول معه مدحت 
پاشا الصدارة . ولم یلبث السلطان أن آقر القوانن وأعان الدستور الوسس 
على الشورى واشيراك حميع الرعايا ى نحسين شتون الدولة من غير تفرقة 
ov‏ عتصر ودين . وعلى أى حال فقد سر المصريون هذه التطورات — فحين " 
و صلت الأنباء تحمل حبر خلع السلطان عبد العزيز » قابلها المصريون بالابتهاج 
إذ cet‏ وا الطريقة الى خلع مها السلطان عوذجاً اتخلص من حاكي مكروه 
کاب‌اعیل ذاته — « وكان Oy pall‏ يلعنون D gaisg ao‏ خلعه lég e‏ 
هذا الشعور pp‏ من جراء الضرائب AU‏ ايدة bey‏ بعد یوم » والعنف 
الشدید الذی كان بصطنعه Ce lle‏ . 


وهكذا بدأ عهد جديد فی تاريخ تركيا الداخلى وق تاريخ LE‏ 
pas‏ . أما فى تر كيا فقد بدأ عهد من الضخط والتجسس مما عر geo‏ العصر 
السابق ولو أنه لا يقل عنه فى الرجعية والحكم المطلق . Lx‏ أن السلطان 
الحديد قد وافق على الدستور > ولكنه ما لبث أن انز فرصة هدوء JUL‏ 
er‏ مدحت al,‏ هو الذى:.حرض على قتل السلطان عبد العزيز رغم أن 
التقريرات الطبية قد cast‏ أنه مات منتحرا ‏ واستغل هذا الانهام لکی 
. يقضى على الوزير الصلح » فهد بذلك لتحطم الستولية الوزارية وترکبر 


)+( الوثائق الأمريكية س د م , الراسلة رقم ۱ . 
Us (+ )‏ وزاره الا رحية الفر نسیة نس AAE‏ المراسلة رقم A‏ 
من بلزييه إلى ديكا ز بتا ريخ .1 يونيه ۱۸۷٩‏ . 


ب ۱٩۹۲‏ ب 


السلطة ی شخصه . وأحاط عبد الحميد نفسه بهالة من العظمة » لدرجة 
أنه أحذ يستمسك بلقب BALI‏ الذى لم يستمسك به رسيا أحد أسلافه > 
فاصنطع آلقاب BW‏ والإمامة وإمارة المومندن » وكلها كانت قد ألغيت 
من كتابات السلطان الرسية » OY‏ الفقهاء الأحناف الذين كانوا يكونون 
مدرسة القانون الى أخذها السلاطن العمانيون ی كتفهم آخنوا بوجهة 
نظر أن الخلافة لم تدم أكر من ثلائن سنة أى حى قتل de‏ بن OÙ‏ طالب > 
. وأنه جاعت بعد ذلك حكومات ملكية )1( . ویسیب هذا الاتجاه كان LY‏ 
أن يعلق السلطان عبد الحميد أهمية خاصة على السيادة على مصر — walls‏ يون 
. شعب إسلاى تعی تركيا بضمهم إلى الخامعة الإسلامية الى تترعمها و بالتدعل 
لحمايها كلما مست الحاجة » کا أنها مركز يستطيع منه أن ينشر الدعاية 
اجامعة الإسلامية فى شا إفريقيا ووسطهاء بالاضافة إلى KT‏ هی SM‏ كانت 
ترسل الصرة واحمل والغلال إلى الحرمين الشريفين ف بلاد المسجاز مهد 
الخلافة وذات الذكريات المتصلة مها وبالدين الاسلای عموماً . 


وق أوائل عهد السلطان عبد الحميد حاول ملحت باشا أن ant‏ بالغاء 
فرمان ۱۸۷۳ الذى لم يدرج فى سلات الباب العالى . ولكن السفير المریطانی 
تدخل وأعلن أن السلطان السابق قد أعطى كلمته وأن هذا يكفى » COV)‏ 
نا أن إغضاب الحديو لم يكن يتفق مع حطوط سياسة الحامعة الإسلامية الى 
امتلاً بها عقل السلطان عبد الحميد . لهذا تم تعيين أبراهام ‏ الذی قبل [سماعيل 





. ١ . . ص‎ OC ترجمة جمیل بل‎ ( AS ٠ سير توماس آرئولد‎ (1) 
Pears, Lifc of Abdul Hamid, p. ۰ (x) 


— ل — 


تعيينه فى منصب القبوكتخدا ‏ عضواً فى املس العالى » وذلك dele‏ للخديو 
الذى يسره بالطيع تعيين وكيله الزمی لدى السلطان عضواً فى الوزارة 
التركية )١(‏ . وأرسل أبراهام يذكر أنه أصبح على علاقات طيبة مع السلطان 
الحديد الذى هو آمیل إلى إقامة علاقات حسنة مع مصر (Y)‏ » فكلفه إسماعيل 
بآن يتو جه باستمرار إلى القصر وأن يضح نفسه تحت خدمة السلطان وأن يعقد 


صلات طيبة مع الوزراء (۳) . 


الخرب اآروسية AS JAJI‏ 
فى يوليه ۱۸۷۵ ار بعض الفلاحين ف الحرسك والبوسنة على الأتراك 
سخطاً من جامعى الضرائب . وكان الحادث فيا يظهر بسيطاً c‏ ولکنه 
تضخم . وعجب الناس لضعف الباب العالى الذى لم يستطع القضاء على 
الاضطرابات . وبد أن الامر لن يقتصر على تركيسا وحدها : إذ كانت 
كل من روسيا Lely‏ مهتمة برخحاء البلقان ‏ فالأولى رئيسة عائلة CY‏ السلافية 
وحامية الشعوب السيحية الارئوذكسية فى داخل الامبراطورية العمانية 
TL‏ لمعاهدة کینارجی . آما الثانية فکانت تضم عدداً Tas‏ من السلاف ولهذا 
كانت حساسة لكل حركة حار جية مهف إلى توسیع دائرة الحامعة السلافیة- 
کا كانت تطمع ف ضم الولايتين الثائرتين(4) . وآمام ضعف الأتراك 


)4( ملف ابراهام ,موب بتاریخ ب ر آبریل ديام ر. 

. نفس الملف بتاريخ .م مایو ہہ‎ (y) 

. مایو بر‎ wy نفس اللف بتاریخ‎ (vw) 

Cambridge History of British Foreign Policy, IIL, p. ۰ (<) 
(iv) 


~\4e — 


مض النشاط الروسی وتألفت فى القرى البلقانية عصابات سرية لمقاومة 
الأتراك نظمها Vi‏ 5 الروسية الأرثوذكسية » فى الوقت الذى كان فيه 
الروس لايزالون ہدفون إل الاستيلاء على البوغازين أو أن يسيطروا علهما 
أو أن حققوا فكرة الوصول إلى البحر المتوسط بتحرير البلغاریین والصر بين 


ولم يعمل الباب QUI‏ شيا للقضاء على الاضطراباتفاتسعت ¢ واشترك 
فها متطو عون من البانيا والصرب والحبل الأسود . ثم ما لبشت أن شبت 
ثورة متأججة ف بلغاريا » فأرسلت الها تركيا قوات غير نظامية أمكنها أن 
تقمع الثورة ist‏ الشدة . وف Cb pl‏ ۱۸۷۷ آعلنت روسيا الحرب de‏ 
تركيا سعيا وراء سيامما التوسعية » وزحفت جيوشها على البلقان والأملاك 
ال ركية فى آسيا . وكان اللحديو قد أرسل فرقة إلى البلقان فى عام 141/5 لمساعدة 
السلطان فى القضاء على القلاقل الناشية فى البوسنة وامرسك )١(‏ . ولا كانت 
القوات الصرية لا تزال فى البلقان Ge‏ ساعت العلاقات بين روسیا وتركيا 
فقد طلب منه السلطان أن بعزز هذه القوات(7) حینتذ كان من الصعب عليه 


أن يقرر ما يحب عليه عمله : إذكان مخشی اغضاب السلطان ويدرك حطورة 


reer rep‏ تیاه كزرا قل من و و 

den <تى.لا‎ detel حاول القنصل الروسی دی لكس أن يؤثر على‎ (y) 
. ) ١ قواته إلى الصرب ) ری . مم » رقم .سم يتاريخ م و يوليه ديام‎ 

Jaxl ۳ من فیفیان إلى وزارة ألا رجية بدا روخ‎ AY رقم‎ — varr-va (v) 


SAVY ee‏ ۽ 


— 1468 س 


عدم تة مطالك الدول الگوريية . ففی حالة نشوب ار ons‏ موقفه 
خرجا.- ففیا لو لم تسنده فرنسا وانجلترا كان لزاماً عليه أن ينح لتلبية 
مطالب الباب العالى مهما کلفته من نفقات . ولا كانت الأزمة الالية قد 
حدته إلى تسریح چزء mS‏ من قواته » فان ارسال قوات جديدة لمساعدة 
ترکیا كان یعی تجر ید مصر من القوات اللازمة للدفاع عنها . يضاف إلى هذا 
أن مرکزه هو وآسرته كان آبعد ما یکون عن الاستقرار : فد کانوا 
مکرو من > فى الوقت الذی آدت فيه الضر ائب BUN AU‏ إلى نشوب الثورة 
فى الصعید — وم تخضم إلا بعد اللجوء إلى القوات السلحة (۱) . ولا لم یستطع 
إسماعيل أن يقاوم ضغط الباب العالى پذا الصدد c‏ فإنه عول على تعزیز 
قواته المرابطة فى البلقان . ولكنه من ناحية أخرى وعد يعدم المساس بالمبالغ 
امخصصة للدائنين الأوروبيين وبالمواظية على الوفاء بکل GLI‏ المالية إزاء 
آوروبا » وبآن يفوض ملس شورى النواب ى حديد مدى مساعدة مصر 
ثرکیا (؟) . وف الخطبة الى ألقاها pull‏ ق احالس ق ۳۰ ابريل اتهم روسيا 
باعلان الحرب على تركياء وأعان أن من واجب مصر أن تساعد السلطان . 
ثم طلب من النواب أن محددوا المبالغ اللازمة لاعداد الحملة . ویتضح من هذه 
الدعوة الخاصة للمجلس ما أحرزه النواب المصريون من أهمية مترايدة فما 


يتعلق بالشئون المالية ‏ فقبل عام ۱۸۷۷ كان عاك فهر € Ge‏ محتاج إلى 


)4( نفس الماف- رقم يو بتاريخ ء , آبریل savvy‏ . 


)+( رسالة فيفيان إلى وزارة النارجية رقم ۱۰۶ . 


— هت 


لمال » يفرض مزيداً من الضرائب ويضاعف شدته فى حمعها )١(‏ . وقرر 
احلس ذا الغرض ضريبة إضافية قدرها ۱۰/ من‌جموع ضرائب مصر .: 
F‏ أت الحملة ووكلت Vols‏ إلى الأمر حسن الاين الثالث للخديو. 
وق Liu ١١‏ غادرت الاسكندرية > وكانت تتكون من ٦‏ إلى ۷ CNT‏ 
رجل تحملهم عشر بواخر تركية تحر سما خس سفن حربية (۲) . ولكن ترتبت 
على إعداد الحملة آثار خطيرة فى السودان المصرى الذی انقصت حاميته c‏ 
Le‏ شجع السكان وتار الرقيق de‏ التفکر ی نحدى الادارة المصرية (Y)‏ . 


على أن اندلاع الحرب الروسية — التركية قد شجم إسماعيل على التطلع 
إلى الاستقلال معتمداً فى ذلك على تعضيد آوروبا > ومخاصة انجلترا » فى 
حالة shel‏ الامبر اطورية العمانية  )4(‏ فأكد لفیفیان ail‏ سينضم إلى pies‏ 
فى حالة نشوب الحرب بينها وببن aly » Less‏ على استعداد OV‏ يزودها 
بأر call ve‏ مقاتل لتحقيق هذا الغرض )0( . وحی یتضح الوقف كانت 
الحكومة الصرية على استعداد لتنفيذ تعلمات الباب العالى » OY,‏ تطبق 
على قناة السويس نفس الشروط المطبقة على المرور ف البوغازين — ومعی 


avy ab > ملحق برسالة فيفيان ه و , بتاریخ‎ (y) 

(x)‏ الوثائق الفرنسية ( o q> ) pan‏ ميشيل إلى ديكا ز يتا ريخ 4 5 يونيف 
p Avy Le‏ . 

Shukry, The Khedive Ismail and Slavery in the Soudan, p. 29. (w) 

(ء ) مراسلة فیفیان إلى وزارة الخارجية رقم . ١‏ 


۲ رحية رقم‎ LI تلغراف قیفیان إلى وزارة‎ — ۲۷۲ ٩ ی‎ EVA (o) 


= ۱۹۷ — 


هذا الحيلولة دون مرور السفن اخربية الروسية فى فناة السویس + مع 
السماح بالمرور للسفن الخربية التابعة الدول الأخرى € ولکل السفن التجارية 
عا فها السفن الروسية » بشرط أن God pat‏ الخاص بامتناع اشحایدین 
9 المتحاربين پالعتاد وغير ذلا (۱) . 


ورغي صلابة القوات الركية و بسالة الفرقة الصرية » فقد اکتسحت 
القوات الروسية البلقان » وهاج الر آی العام الاجلری » ولاح شبح الرب 
oe‏ روسیا واثجلتر! . واحتشد الأسطول WI‏ یطانی استعداد لاجتیاز pill‏ دنیل 
إذا ما تقدم الروس للاستبلاء على الاستانة بغد استيلاتهم على آدرنة » وبالفعل 
اجتازه على كره من السلطان والباب العالى وألقى مراسيه قبالة الاستانة . ولا 
أصبح الروس أمام الامر الواقع » فقد وقعوا الصلح مع الأتراك feb‏ لمعاهدة 
سان ستفانو ( ۳ مارس ۱۸۷۸) الى قوت مركز روسيا فى البلقان وأعطت 
الدويلات البلقانية حقوقاً جديدة » آهها تكبير بلغاريا ومد آراضها إلى عر 
إجه . وشنت انجلترا الحملة على تسوية سان ستفانو » ونیا AW‏ لعقد 
موقر آورونی عام يعيد تنظم الأملاك العمانية فى البلقان وفق أسس ترضى 
Col‏ ۱ 


5 تمر برالين 

€ الاتفاق على أن تكون برلين مكان اجماع EM‏ الأورلى — وكات 
بزمارك مستشار الإمراطورية الألمانية أبرز شخصيات الو“ تمر . ول تكن 
١ .(‏ ) ۸ ب-۳ م رقم ء رو من فيفيان إلى وزارة القارجية پتاریخ ۽ مایو 


سنة Ayy‏ واه 


مت ۱4۸ — 


سیاسته تقوم على امحافظة على ال مبر اطورية العيانية — فقد صرح مراراً 
ی آحادیث متعددة له حين ارت المسألة الشرقية ثورتها العنيفة نی عام 
al 5‏ لیس للحكومة الألانية مصالح مهمة تدعوها لتدخحل ق شتون 
الدولة العمانية » als‏ لايرق حال مسيحبى هذه الدولة أو مسلمها على 
السواء . pue‏ تلك الدولة » كا قال مرة Ye (Re‏ يدعوه Jis OÙ‏ 
سح ان ري واحدء و آن کل ما مهمه فى هذه الأزمة المستحكة 
العقدة الصاعب هو أن یضع نفوذه العظم ق خدمة آصدقائه» و لیست الدو لة 
العيانية واحداً مهم )1( . وطبقاً هذه abti‏ دأب على أن يعرض عل الحكومة 
a We‏ احتلال pas‏ . ورفضت انجلتراعروض بزمارك عدة مرات 
لأنباكانت تخشی عداوة فرنسا » لا سما وأن الرأى العام الانجليرنى كان يعتقد 
عاماً أن المستشار SUI‏ غير علص فى ذلك العرض » لأنه فى erly‏ كان 
يريد أن يدفع باتجلرا إلى مصر لکی ous‏ ق الاستيلاء على هو لنده . ومع 
ذلك فقد رآی بزمارك أنه إذا cyte‏ الحكومة الانجلرية اتباع مثل هذه 
السياسة المناوئة لفرنسا فا علها إلا أن تبحث مع الفرنسيين آمر تقسم الشرق 
الآدنى إلى مناطق نفوذ : قتوافق فرنسا على تفوق النفوذ الانجلبری ف مصر 
نظير موافقة AEN‏ على تفوق النفوذ الفرنسی فى سوريا ‏ وبذلك ترضى 
فرتسا (1) . أما فرنسا فأمامها مشکلنها الکبری : ألا طمأنينة حقيقية إلا إذا 
وجدت لنفسها حلیفاً قوياً ‏ وهذاما حاول بزمارك إلى آخر حیاته تجنبه. 


. ۸۸ من السألة الصرية » ص‎ LIU جد مصطفی صفوت » سوقف‎ (i) 


. ص .و‎ » oll تقس‎ (r) 


— 444 — 


وما d‏ يتيسر لها ذلك فلا بد من تجنب Ob SY‏ والابتعاد عن مواطنالزلل. 
Lids‏ ابتعدت بقدر الاستطاعة عن الأحاديث و الفاو ضات المتعلقة بالمسألة الشرقية 
وترددت ق قبول الدعوة للمؤتمر الأورولى . ثم اشترطت لقبوها ألا ببحث 
A‏ إلا ما اتصل مباشرة بالحرب Où‏ روسيا والدولة العمانية » وفسرت 
هذا ob‏ لا يعرض على الوعر أى شأن من شثون غرلى أوروبا أو من شئون 
pa‏ وسوريا والبقاع المقدسة فى قلسطين (۱) > OY‏ من شأن هذه المسائل 


أن تفتح باب البراع من جديد (Y)‏ . 


وبعد هذه العهيدات وغيرها اجتمع BM‏ برلين » وتو بزمارك 
رئاسته . ورغب إسماعيل فى أن عمل الدول على إدخال مصر ضمن الدول 
امحتمعة فى المؤتمر أو إدراج مسألها على الأقل ضمن مواد برنامج الباحثات 
والبت فى WE‏ السياسية Ble‏ ليكون مركزها الحديد من الدول ومن تركيا 
مشمولا بضیانتها ban‏ . هذا أوعز إلى عدة كتاب آشهرهم بنوا برونز فيك (۳) 
بتناول الموضوع és‏ € وحض الرأى العام الأورونى على SEW‏ به . 
ولكن هذا المسعى لم یکلل بالنجاح - فعلى الرغئ من معونة مصر المادية 
والحربية لتركيا ومن أن المسألة المصرية كانت ف ابان Ys‏ سيب 


)1( الوثائق الفرنسية الطبوعة D. D. F.‏ » رقم var‏ - من وادنجتون 
إلى سفراء فرنسا ق برلين ولندن وروما ويطرسبورج والاستانة بتاریخ y‏ مارس میم ۱ 

)+( نفس المرجع ‏ رقم ياب ۲ من سان فاليية إلى واد غجتون بتاريخ و نارس 
Le‏ ۱۸۷۸ . 
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— Yue — 


الضيق المالى والتدخل السیامی من جانب فرنسا وانجليرا » فإن y‏ برلن 
لم يدعها للاشتراك » بل لم پنظر فى المسألة المصرية أصلا بعد أن قبل Da EM‏ 
التحفظ الفرنسی . ومن هنا أضاعت فرنسا باصرارها على إبعاد BLM‏ 
المصرية عن مو"عر بر لين 5 صة نادرة للحيلولة دون الاحتلال الاجلبر ی(۱) 
ورغ ذلك فقد اتفق سولسيرى وزيرالخارجية BAEN‏ مع وادمجتون وزير 
Lo EI‏ الفر نسية حارج أروقة EU‏ على « الاستمرار الوطيد الخلص للغمل 
المشرك Gy‏ فرنسا واتجليرا فى مصر فیا یتعلق بالمصالح السياسية و الاقتصادیة». 
و بالوفاق الذى تا کد ق برلن بن الدولتين الغربيتين قام ما عکن أن نسميه 
بالحكم الثناق الاتجلری- الفرنسی فى مصر » وهو الحكم الذى ظل باقياً 
حى الاحتلال البریطانی » وشل سلطة الباب العالى فى البلاد » محيث لم 
م يعد للسلطات التركية ما تستطيع عمله بصدد مصر أكثر من الاحتجاج Où‏ 
وقت وآخر SLY,‏ سيادة السلطان على البلاد . 
خلع اسماعيل | 

على ne c 4513 pen ol‏ تفاقمت أحوال مصر المالية 4 كان عل استعداد 
لاتباع أى وسيلة تمكنه من إعلان إفلاسه والقلص من أوروبا ‏ فرأى أن 
یری فى أحضان تركيا » مستغلا Cagle‏ الباب العالى من استفحال all‏ 3 
الاوروی فى مصر » وملوحا لساسة تركيا بالرشی وافدایا . فصرح برغبته 

Llc حرور = حسمن‎ dle اساعیل‎  ةياودلا‎ ps مكائة‎ sary je (1) 

على وفاته » ص و . ۱ 7 ١‏ 


ad CA‏ ای sd A chitin igen + aly‏ ریخ 
ب ابريل ۱۸۷۸ . 


= ey عد‎ 


فى الاعماد على السلطان باعتباره الشخص الوحيد الذى عکنه الرضوخ له ع 
حیث لو ثبتت صعوبة تسوية مشاكله c‏ يستطيع السلطان أن يضح EU,‏ 
Lots‏ بإجراء التحقيق ويعين الاشخاص الذين يتفذونه(1). بل نه أخذ يعد 
كل الوثائق المالية اللازمة لكى يرسلها إلى الاستانة (۲) . وقد استطاع بالفعل 
أن ستميل إلى جانبه بعض الشخصيات البارزة ى الباب العالى . ولكن هذا 
لم يغنه Ts‏ » إذ اشتد عليه الضخط الانجلری — الفرنسى الذى أرغه de‏ 
قبول وزارة «أوروسة » برئاسة نوبار باشا . وما لبث أن 551 فرصة lai‏ ضة 
الوطنية للوزارة فأقالها فى أبريل ۱۸۷۹ وعين بدلا منها وزارة « وطنية » 


برئاسة عمد شريف BU‏ 


واحتجت IAEI‏ وفرنسا على اقالة الوزارة الأأوروبية» زآمهلتا اللحديو 
لكى يقدم تفسيرآ مناسباً للخطوة الى أقدم Ye‏ ويعين الوزیر ين الآأوروبيين 
(ولسون ودى بلتیر ) Wy‏ احتفظتا لتفسهما بکامل الحرية ف الدفاع عن 
مصالحهما نی مصر . وكان رد اساعیل أنه ليس بامکانهحیی ولو شای أن 
يعيد الوزيرين » لأن الرأى العام لا يريد ذلك » وأنه سيحول هذه المسألة 
على مجلس الوزراء ليصدر قراراً بشأنها (۲) . وأشيع أن الصدر الأعظم 
ووزير اللحارجية التركية قد ea‏ إسماعيل على الاجراء الذى اتخذه » وأمهما 





(,) الوثائق الفرنسية  (LT)‏ » ج ببب الرسالة رقم و+ من واد مجتون 
إلى دار كور بتاريخ BLA à‏ رب . ا 
(ب) الوثائق الفرنسية — (مصر) ee‏ سب - الرسالة رقم هو من جودو إلى 


وزارة اا رجبة بتاريخ o‏ مابو و بر . . 


an ۳۰۴ س‎ 


نصحاه بعدم الموافقة على إعادة الوزيرين. des‏ سثل الباب العالى عن ذلك 
نفى السئو لون ce PARU‏ | الحديو » ولككهم اعترفوا er‏ نصحوه 
ibilal‏ على حقوق الامبراطورية (۱) وصرحوا OÙ‏ ولسون ودى poh‏ 
اللذين سمح لها بالاشتراك فى الحكومة الصرية بصفتهما الشخصية › 5 
عکن الاستعانة خر Lg‏ » قد أقيلا بعد أن ترتبت على نشاطهما نتائج حطبرة 
أرعمت اللحديو على الاستغناء عن نخدماتهما (۲) . | 


وى ۲۲ أبريل أصدر إسماعيل مرسومه الال الذی خفض الفائدة على 

الدين الموحد من ۷ إلى > / » و بذلك الاحتياطى احخصص SWAN‏ 
U2‏ سر ۱ سر و 

الدين العام » وضرب عرض الحائط بقانون اما کم akbal‏ الذى نص 


€ عدم سن قانون مالى مس حقوق الدائنىن الأجانب دون موافقة حكوماتهم‎ de 


فاحتج أعضاء صندوق الدين ضد الرسوم ورفعوا دعوی ضد de SLI‏ | 


المصرية آمام انحا كم احتلطة . وق ١١‏ مایو pE‏ سضر ألانيا فى لندن 
وزير الخارجية الانجلرية لورد سولسبری OÙ o ply‏ حکومته ملزمة بالدفاع 
عن سلطة Sie‏ الاصلاح الى تواجه نهدیدا Tet‏ » وعن حقوق ومصالح 
الامراطورية » وأن تتخذ موقفاً صلباً إزاء أعمال اللحديو Lou‏ > 


)4( الوثائق الانجليزية , ء رس م ,- لاسلز إلى وزارة الذارجية بتاريخ po‏ 
AVI‏ . 

Cy)‏ الوثائق الانجليزية ٤٦‏ ۱۲۳-۱ ۲ - الراسلة رقم , - اللحق رقم . ر 
كاراتيودورى إلى موزوروس بتاريخ raves yy‏ 

Cr)‏ الوئائق الانجليزية ع ء مه وس ترجمة الد كرة التى قدمتها السفارة 
الألانية إلى وزارة thi‏ رجية الانجليزية . 


a Yu an 


و کلف قنصل آلانیا العام فى القاهرة ob‏ محتج de‏ مرسوم YY‏ ابريل الذى 
اعتيرته الحكومة الألمانيسة Last.‏ للإصلاح القضائی الذى لأ لانیاحق 
دول فيه » على اعتبار أن موافقنها عليه كانت فی مقابل التنازل عن SA‏ 
القنصلية )١(‏ . وق ۸ مارس بلغ هذا الاحتجاج إلى الحديو وق اليوم 
التالى تقدم قنصل السا العام باحتجاج ماثل . 


وكان تدشل‌بز مار ك الفاج ء فى مصر Tyke‏ للدهشة. و نحا بز مار كياللا AC‏ 
على ضعف اتجلر | وفرنسا إزاء انلدیو ما مپدده‌صالح آوروبا la pub‏ ف 
c (Y) pas‏ و أخخير السفير الاجلیری ف برلن لورد أودو رسل - يأنه 
fre‏ على مو افقة ine SL‏ الفر نسية والعسوية على الاحتجاج علىما اقتر ذه 
امحدیو و أنه طلب من السلطان أن Las‏ عليه » ويأمل فى امحصو ل على تعض يد 
dEl‏ | لاقناعه بتص حيح EL‏ الذى ارتكبه (۳). ولكن الفرنسين ترددو! 
ی الاحذ بوجهة نظر بزمارك . كا رفضت ايطاليا الاشتر اك فى الاحتجاج 
GUN‏ على اعتبار أن من غير العملى أن تحتج على إجراء ما دون تقدم بديل 
عنه . آما روسیا فکانت تتجنب الالترام بأى مسئولیات خاصة کصر . 


وف EI‏ | تعرضت سياسة سولسبری الخاصة بالوفاق الوثيق مع فرنسا لنقد 


)1( نفس اللف — رقم vus‏ من وزارة الخارجية الانجليزية إلى آودو رسل 
بتاريخ م , سایو بر . 

ETC الوثائق الفرنسية ( الانيا ) جم ۽ » من حنتوييرون إلى واد جتون‎ (y) 
. بر‎ RUYA 

. وسل إلى لندن پتا ريخ وم سایو ويام‎ (x) 


Te 


شدید ق الصحف و الر لمان : فقد اعتير ت هذه السياسة مسئو لة عن الاضمحلال 
اللسی للنفوذ الاتجلبری ق مصر . وكان هذا هو الدافع الكامن وراء احتچاج 

el‏ برغ تشدد فرنسا الى أصبحت بذلك فى وضع حرج : فاستمرارها 

ف الامتناع عن الاحتجاج كان يشر حوطا الشكوك على اعتبار أن ها Tei‏ 
خفية ی مصر . وبالفعل أحذت الصحف الألمانية واله‌سوية تشن على فر نسا 

حملة شديدة وتم‌مها بالرغبة فى احتلال مصر )١(‏ . هذا صدرت التعلهات 

ف ١١‏ يونية إلى القنضل الفرنسی db‏ يقدم احتجاجه - وبالفعل قدمه 

بعد آربعة pli‏ من تقدم احتجاج الجلترا . وق ۱۲ و ۱۵ يونية قدمت 

کل من روسیا و ایطالیا احتجاجها . و از اء هذا العملالشتر لك تر اجم اساعیل 

وأخير قتصل آلانیا بأن مرسوم ۲۲ أبريل لا يزيد عن کو نه عرد اقتر اح مقدم 

إلى الدول توطتة لتوقیع تسوية مع الحكومات الأخرى الى مهمها الأمر (؟) 

وهكذا كلل تدخل آلانیا بنجاح كامل» واغتبطت دوائر برلين بنجاحها 

حيث فشلت Lt‏ وفرنساء و آثبت تدخ ل بز مار à‏ ضعف الوفاق E AEYN‏ 

الفر نسی . هذا اتفقت et‏ ا وفرنسا على ضرورة SEEI‏ اجر اء مشتر ك يعيد 

هیبهما» و انجهتا .إلى حلع [سماعيل الذى اعتبر ه الفرنسیون السبب الحقيقى 

لكل ما حدث . 


(,) سالة سان فاليبه رقم ۳۲ , إلى وزارة انا رجية الفرنسية بتاریخ ب يوئيه 
Le‏ ويام( . | 
(r)‏ ۱ ۲۹-۱ — مسودة رسالة فيفيان رقم ve‏ إلى وزارة Let‏ 


فى ASR‏ ويام و. ' 


— ۲۰۵ ت 


و اه الباب العالى اهماما Te‏ بالتطورات الا خبرة ق مصر . وحاو لت 
وزارة انار LS pil die‏ آن‌تقنم انجلرا بالعدول Le‏ آزمعت القیام به من 
إرسال سفینتهن حر بيتين إلى الاسكندربة لارهاب اللحديو )١(‏ » وانجهت 
الدوائر الركية إلى سند اسماعیل واعتبار الاحتجاج GUY‏ قاصر ا على السائل 
المالية (۲) » و تحويل مناقشة المسألة المصرية إلى الاستانة () . وكان من الواضح 
أن الحكومة العمانية كانت تحاول استغلال الوقت لكى تلغى المزايا الى 
حصل lde‏ الو لاة منك عام 2١851١‏ وكان السلطان عبد الحمید يود انهاز 
الفر صة لكى عرز نصراً fn‏ فى العام الاسلای ومخذم خططه الخاصة is‏ 
الجامعة الاسلامية . وكان الصدر الاعظم — حر الدين باشا قد أخبر القام 
الفرنسی بالأعمال OL‏ السلطان على استعداد تلع beled‏ بسبب جشعه و سو e‏ 
إدارته » J lasts‏ فاهية الصریین > aly‏ سیطبق تسوية ۱-۸4۰ 
ويولى الامبر حلم الذى يتطلب تنصيبه التعضيد المعنوى من جانب فرنسا 
واجلرا » خاصة إذا ما توجه إلى مصر ف حراسة قوة محربة وزود بفرقتين 
أو أكثر إذا ما اقتضى الأمر (4). كا قدم عرض مشابه إلى سير هنری 


۲۱۲۲-۱۶٩ (1)‏ — رقم و — اللحق رقم م : من کاراتیودوری إلى 
موزوروس بتاريخ ع + سایو و بر . 

)+( الوثائق الفرنسية «الانیا» » ج وم — رقم موسر من سان فااییه إلى 
وادنجتون بتاريخ y‏ يونيه وتلغراف بتاريخ ب يونيه ويام ( . 

reves (Cv)‏ ووم — رقم و - الملحق رقم ۽ و — من ليونز إلى سولسبری 
بتاريخ ry‏ مايوويام زر . | 

(Ce)‏ الوثائق الفرنسية (تركيا) > ery‏ — رقم و. و » من فورتییه إلى 
وادنجتون بتاريخ ss vA‏ وبامر . 


Ver —‏ بت 


لايارد سفير انجلترا فى رکیا ی ۲۱ مايو » أو ما إلى رغبة الساطان ى التخلص 
قاطبة من أسرة عمد على الى لم تفكر إلا ی إثراء نفسها» وعاش آفر ادها 
حياة تتصف بالبرف € موسعن على AT‏ وأتباعهم بأملاك واسعة > 
ومبذرين الأموال الى Lag sal‏ من السكان منکو دی الطالع أو حصلوا علها 
بعقد القروض فى آوروبا لصلحیم الخاصة دون أن يقوموا مما يسهدف 
سعادة السکات أو إصلاح البلاد )١(‏ . وکان الغر ض من هذه القبرحات الى 
قدمت بصفة غير رسية باسم الصدر الاعظم هو جس نبض انجلرا 
وفرنسا ‏ وکان من العروف آنهما لو وافقتا خلع إسماعيل فى SIL‏ وألغى 
OL‏ ۱۸۷۳ . و لکن وادنجتون وسو لسبری کانا یریان أن الوق تلم حن 
بعد SEY‏ مثل هذه الاجراعات التشددة و آن لايد من اصطناع. وسائل 
آخری للمحافظة على مصالح الدو oo‏ فى مصر » فقد بدا هیا أن تدخل SLI‏ مة 
العمانية ى شئون مصر من شأنه أن بعقد الوقف بدلا من أن يساعد على 
حله (Y)‏ . وحث قنصلا الدو God‏ ى القاهرة حکومتهما على خلع إسعاعيل 


)4( وزارة الخارجية الانجلبرية إلى sod‏ بتاریخ yo‏ يونية ويام ١‏ ولایارد إلى 
سولسعری بتاريخ ya‏ مایو ويام( ولیونز إلى سولسبر ی بتاريخ ب م مایو rava‏ 


. PAVI RY و وج‎ 


(Y)‏ بع ۳-۱ ۲۱۲ » رقم ven‏ من سولسبرى إلى ليونز بتاريخ ١١‏ يونيه 
java‏ » والراسلة رقم veg‏ الملحق بها تلغراف من فيقيان إلى وزارة الخارجية 


يتاريخ .1 پونیه ٩‏ ۰.۱۸۷ ; 


~ yy — 


وتعيين GS‏ للتصفية » كنا حاولا تبديد أوهام الحديو وحكومته حول وجود 
خلاف oy‏ الحكو ua‏ الا مجلیر à‏ والفرنسية » و لکن لا كان الباب العالى 
لا یز ال مصراً على pee‏ حاته السابقة» فقد اتفقت ال لكو متان عل أن تنص.حاه 
بالتنازل عن العرش لابنه توفيق » على أن مخصص له راتب سنوى إذا ما 
وافق على اقتراحهما ولا يتعرض نظام Bly»‏ العرش لأى خطر » على أن 
يكون مقهوماً أنه ى حالة رفضه ستضطر الدولتان إلى الاتصال مباشرة 
بالسلطان للعمل على خلعه » وى هذه الخالة لن Jas‏ على الراتب السنوی 
أو يكون باستطاعته ضمان المحافظة على النظام ela‏ لوراثة العرش لمصلحة 
ابنه توفيق . 

وكان من المتوقع أن يرفض اللحديو التنازل عن العرش حى لو able‏ 
السلطان فى ذلك بناء على مساعى اتجذر | وفرنسا. وکان‌من رأى سولسيرى 
أن احتلال الدولتين معا GY‏ جزء من أراضى مصر عرضة لکثر من 
الاعتر اضات » على حن أن التدخل المسلح المتفرد من جانب أى منهما 
يتعار ض مع Lg Pl‏ على العمل الشتر لك )1( . لهذا قرر تكليف لاساز ob‏ 
مخطر pull‏ بصفة غير Ob Les‏ الباب العالى سیخلعه » وأن من احتمل 
جدآ أن تطلب الدولتان من الباب العالى أن يقو م هذا العمل c‏ ون s>‏ 
ما يستطيع ale‏ هو التنازل عن العرش ibile‏ على امتيازات مصر وحقوق 
آسر ته(۷). وسعت الدو لتان إلى تجنب آی اعتراضات دولية تر تب de‏ 





)4( بع ey yy yey‏ الرسالة السایقة رقم دعن . 
(Y)‏ ۱ ۲۳-۱ ۱ الرسالة رقم Yi‏ يتا ریخ JAVA Åsa jy‏ من وزارة 


. رجية إلى لاسلز‎ GLI 


— YA ت‎ 


جاهلهما لاسلطان و خلعهما (ساعیل بالقوة . لهذا آخبر تا Ladia » LU‏ 
بفحوی التعلهات المشتركة الى صدرت إلى لاسلز وتریکوو طلبتا مہما 
دعم سياسة انجلترا وفرنسا فى مصر . ورأى سولسيرى أن من IRAN‏ 
تأجيل الاتصال بایطالیا وروسياحى يتبين رأى ألمانيا واله‌سا(۱).وق ١؟يونيه‏ 
دعا قنصلا pele] Lgl, WUT‏ إلى التنازل عن العرش > فقرأ Sele]‏ 
تلغرافاً وصله من الاستانة محذرة من التنازل عن العرش دون استشارة 
OU‏ العالى CY)‏ . 


وما أن وافقت آلانیا و سای اتصل سولسری وو ادجتون بايطاليا 
وروسیا (۳) e‏ وبعثا ladj‏ عنشور دوری جاء فيه أن تدخل الباب العال 
من ala‏ أن cosy‏ إلى نتائج خطيرة تمس وضع مصر القانوتى . poly‏ ضت 
روسيا على انفراد انجلرا وفرنسا بالعمل ى مصر وحاولت ف الاستانة 
أن حول دون de‏ السلطان لاساعیل » وکان هدفها من ذلك أن تفرض 
نفسها كوسيط بين ترکیا من جهة وبين انجلترا و فرنسا من جهة أخرى .» 
حيث عکنها أن تتمتع بوضع متاز ق الدولة العمانية . وم يكن اتجاه ایطالیا 


)1( دع ۶-۱ ۽ ,م — الرسالتان رقم سيب و یب من وزارة الأارجية 
إلى لیونز بتاريخ و ر يونيه ۱۸۷٩‏ . 

)+( وع١-بسم‏ _ التلغراف رقم .م من لاسلز إلى وزارة الا رجية بتاریخ مم 
دونيه JAVA‏ . 

)+( الوثائق الفرنسیه (روسیا) pon as‏ — مذ كرة iya‏ من وادیتون إلى 
سفيرى فرنسا ق بطرسبورج وروما بتاريخ , ۲ Än‏ و بر . | 


۷۸٩ —‏ س 


AZY We‏ روسيا ‏ فقد صدرت التعلمات إلى السفر الايطالى فى برلن 
OÙ‏ يدعو SHI‏ الألمانيسة إلى ese‏ إيطاليا ی الاعتراض de‏ مساعى 
اجلیر! وفرنسا ق مصر » وهی المساعى الى رأت الكو مةالابطالية KÍ‏ 
تتصف AIL‏ والقسوق طالا أن الحديو أعلن استعداده لار ضاءالدو لتن: 
وعزما إلى غيرة اتجلترا وفرنسا من الدول الأخرى » و شخاصة WU‏ 
یی كللت مساعما بالنجاح » وایطالیا التى تجاهلت الدو dtd‏ مصا مها فى مصر . 


هذا ر فضت ایطالیا ور و Le‏ الضخط على اسماعیل لکی يتنازل عن العرش 
وحن تقدمت اليه الدول الاریع الاخری عساعبا هذا اللخصوص طلب 
إمهاله بعض الوقت ليتدبر الوقف . وکان Je‏ إلى كسب الوقت آملا نی 
الافادة من آی خلاف قد پنشب بن الدول واطحصول على تعضیدالاستانة : 
فقد بعث آحد رجاله الدعو طلعت باشا إلى الآستائة وزوده بالرشی و افدابا إل 
الوزراء والديوان . ورغ أن السلطان لم يعده بشی oli ce‏ ماعیل كان لایز ال 
متفائلا نتيجة للأنباء الى زوده ما أبراهام باشا )١(‏ مندوبه فى الاستانة > 
بل إنه أقنع نفسه OÙ‏ انجلثرا لا ترغب سواء فى أن _يتنازل عن العرش 
أو أن مخلعه السلطان > وألها لم تنصحه بالتنازل عن العرش إلا لآن السلطان 
يرغب ق خلعه (۲) . 


)1( كان ایراهام صهراً ثوبار » کا كان آرمنیا . ومن SuL‏ عفوظات 
عابدين يبدو أن أمانته لم تكن فوق مستوى الشهات » ویو كد تریکو- قنصل فرنسا 
العام ق مصى ‏ أن ابراهام أثناء هذه الأزمة قد انحاز إلى الأمير حليم e pos)‏ 
جم ب ء رسالة بتاریخ ۲ ۲ يونيه ويام ١‏ ) . 

yo وثائق عابدين » ملف ابراهام م-بب - اسماعيل إلى ابراهام يتاريخ‎ (y) 
پوئیه ويام ر.‎ 


(15) 


#8١86 س‎ 


ghs‏ أن السلطان كان فى موقت حرج : فلو ثم de‏ إسماعيل وألغیت 
الامتيازات الى خصلت علہا مصر منذ عام 184١‏ ء أفلا يعد الرأى العام 
الاسلای هذا حصوعاً لارادة آوروبا > ما ینال من GAL dag‏ باظهاره 
عظهر النقاد للرأى العام السیحی ؟ أو لا يطبق نفس البداً de‏ ولا يات 
آحری إذا ما حاولت آوروبا أن تخلع ولانها ؟ من هذه الز اوية كان LY‏ 
من سند gd‏ فى نحديه WEY‏ او فرنسا . و من ناحية آحعری آجابت sul‏ لتان‌عل 
شکوی الحكومة العيانية من عدم استشارتها قبل مطالبة pull‏ بالتنازل 
عن العرش Ob‏ النصيحة الى بذلت للخديو تتمشی مع الفرمانات السابقة 
الى Lekel‏ الحق نی إقامة علاقات مباشرة مع مصر فيا يتعلق مصالحهما 
ونفوذهها ف البلاد . وكلفت الدولتان سضر مهما ف الاستانة ob‏ محولا دون 
انقياد الباب العالى للخديو وتشجيعه إياه على المقاومة )١(‏ . وهكذا بدا 
أن اجلترا وفرنسا مصممتان على التخلص من إسماعيل » حى ds‏ الامر 
إلى عدم إخخطار الباب العالى وى مثل هذه الخالة كانت هيبة السلطان AS ja‏ 
bt‏ يالغ » وبدا أن الوضع محاجة إلى حل سريع . وی Ye‏ يونيه جمع 
السلطان وزراءه وظلوا يتشاورون حى بعد منتصف اليل » ثم فوض 
وزير الحارجية العمانية أن مخطر مصر تلغرافيا بقراره . وق اليوم التالى أرسل 


)4( ابراهام إلى detel‏ بتاريخ ه ۲ يونيه ويام , ء الوثائق الفرنسية (تركيا) 
ery >‏ - وادنجتون إلى فورئییه بتاريخ ۲۲ يونيه java‏ . ومن الواضح أن 
تشجيع السلطان لاسماعيل على المقاومة كان يستهدف ارغام الدولتين — اللتين 
ban‏ مل خلمه — علی طلپ eld]‏ فرمان و بو | 


—~ للا‎ Sg 


تلغرافان إلى سفيرى انجلرا وفرنسا Lele‏ بأن السلطان قد حلع اسماعيل 
لسوء ARS‏ واسرافه . كنا آرسل تلغرافان مپذا المعى إلى و الخديو السایق » 
اسماعيل ds‏ توفيق . ول تأسف الحكومة LAEN‏ على خلع إسماعيل 
برغم صدور قرار at‏ بصورة فجائية دون آخذ رآما — إذ أن هذا القرار 
قد حل الاشکال برمته (۱) . 


وهكذا استطاعت انجلترا وفرنسا » بالعمل الدبلوماسی الشترك ‏ أن 
نحرزا نفوذاً بارزاً فى مصر : فقد اشتركتا فی خلم Se‏ البلاد الذى وقف 
ف وجهما c‏ دون أن يقوم السلطان بدور رئيسى أثناء الازمت oo de‏ 
قامت الدول sŠ‏ ی الاخری بدور التفرج الذی يبذل تعضیده للدولتن 
كلما احتاج الامر . لهذا أصبح من السلم به أن مخضع SU‏ الحديد للدولتين 
Creil‏ عینتاه - فطالا أن انجلترا وفرنسا كانتا مستولتن عن تعیینه » كان من 
المفروغ منه أن تتمتعا Gé‏ مقرر فى التدخعل فى شتون مصر » Oly‏ تسندا 
الا کم الحديد فى أى تزاع قد ينشب Guy ay‏ رعاياه . وكان معی كل هذا 
dole]‏ تشكيل القوى السياسية فى البلاد : ذإسعاعيل » برغ كل آحطائه » قد 
تجاوب فى te‏ الامر مع الشعور الوطى وتصدى Jess‏ الأجنى .هذا عكن 
اعتبار 75 يونية VATA‏ بداية فترة حفوفة بالأخطار ليس فقط بالنسبة إلى مصر 
بل آبضاً بالنسبة إلى العلاقات الاتجلر ية - الفر نسية : 


idin va ورزارة الارجية الاجليزية إلى وولسپام بتاريخ‎ — ۳۳۲-۲ ۶۶ (i) 


۰۱۸۷ ٩ Le 


الملحق الاو J‏ 
معاهدة ÖL‏ 
وفاق 


میرم ق jo‏ يوليوستة . ۽ م و فما بين الباب العالى من جهة ودول 
بريطانيا العظمى وأوستريا (التسا) وبروسیا وروسيا من جهة 
آخری — Wan‏ باعادة السلم فى الشرق ... 


يسم الله الرحمن الرحم .. 


أما بعد : فإنه حيث سأل جلالة السلطان جلالة ملكة بریطانیا العظمى 
وايرلاندة وجلالة ملك أوستريا وهنکاریا CA)‏ والبوهام ( بوهيميا) 
وجلالة ملك بروسیا وجلالة قبصر الروس مساعدهم ومعاونهم فى حالة 
المصاعب الى ألمت بالیاب العال يسبب الأعمال العدوانية الى آبداها عمد de‏ 
باشا حا كم مصر ومن مقتضاها هدید الدولة الغعانية ی حقوقها واستقلالية 
عرش سلطتها . وبناء على ذلك فقد اجتمع الملوك البادى ذکرهم > وبالنظر 
الشعائر الولاء الكائنة فيا بيهم وبين الحضرة السلطانية الفخيمة » ولا هم 
میالون إليه من الرغية فى حفظ مماللك السلطنة السنية و استقلاشا » إذ أن 
فى ذلك ما يوجب استتباب السلام فى آوروبا. وقيامآ عا تعهدوا به cie‏ 
التحريرات السلمة للباب العالى بواسطة سفرائهم فى الاستانة و تارشخها ۲۷ 
يوليو سنة ۱۸۳۹ . ولا كانت رغبهم pa Lae‏ سفك الدمااء الذى رعا 


— 515 — 


تسیبه مداومة الحوادث العدوانية الى انتشرت el‏ فى سوريا ببن -حكومة 
الباشا المشار إليه ورعايا AL‏ 3 السلطانية الفخيمة . لذلك قررت الدول الشار 
زلبا والباب العالى قصد الوصول للغايات المذكورة وجوب y E‏ هذا الوفاق 
نیم جيعآ ‏ فعينوا من قبلهم مندوبين مرخخصين هم ... الخ . وبعد أن تبادل 
الرحصون المذكورة أسماوهم بالأوراق DS‏ بانتدامهم لعقد الوفاق فتحقق 
Ki‏ مستوفاة أصوها قرروا البنود ASY‏ وأمضوها . 


١ !ادخ‎ 


حيث اتفقت الحضرة السلطانية الفخيمة مع جلالةملك بريطانيا العظمى وجلالة 
ملك أوستريا وهنکاریا والبوهام وجلالة ملك بروسيا وجلالة قيصر روسيا 
على ما يجب ربطه من شروط الصلح الى رادت الجضرة السلطانية أن تمنحها 
إلى عمد على باشا » وهی تلك الشروط البينة ق العقد الملصوق مذا 
الوقاق — تعهدت الدول الشار الها ob‏ تتصرف بالاحاد التام فما Jiss Lu‏ 
ما نی وسعها لتقنع محمد على باشا بقبول الصلح النوه عنه » وقد حفظت 
كل دولة من الدول المشار US]‏ حقها فى أن تصرف نی هذا الامر عا ى 
إمكان کل Va‏ ٍجراوه من الوسائط دون الوصول إلى الغاية الملمكووة . 
المادة ۲ 
إذا لم يقبل محمد على باشا إجراء الصلح على الصورة الى يعلنه | 


الباب العالى مها بواسطة جلالة الملوك المشار إلهم يتعهد ein iti‏ الملوك 
ob‏ یتخنوا بناء على طلب الحضرة السلطانية الفخيمة ما يتفق عليه من التدابير 


— Ÿ\o — 


وما یقررونه من الإجراءات لكى يتحصلوا على تنفيذ هذا الصلح . وحيث 
أن ی هذه الأثناء طلیت الحضرة السلطانية الفخيمة من حلقائها الملوك المذكورين 
الاتضیام إلہا heelal‏ على قطع المواصلات ov Le‏ مصر وسوريا ومنع 
إرشاليات العسا کر والخيول والاسلحة واللخر الحربية على اختلاف آنواعها 
من [حدی هاتين القاطعتتن للاخری » ely‏ على ذلك تعهد جلالة اللولء 
البادى 253 باصدار anis‏ إلى قواهم البحرية فى البحر التوسط لاجل 
هذه الغاية . وقد وعد جلالهم فضلا على ما ذكر ob‏ يعطى els,‏ أساطيلهم 
حسب ما لدم من الوسائط وباس احالفة المنوه عنها BIS‏ ما يستطيعون من 
أنواع المساعدة لر Le‏ السلطنة السنية الذين يظهرون صدق li‏ وخضوعهم 


لليكهم . 


A‏ اده م 


وإذا وجه محمد على 45135 البحرية نحو الاستانة بعد أن يكون قد رفض 
الصلح المذكور » فالملوك المشار إلهم متفقون إذا مست الحاجة على تلبية 
طلب الحضرة السلطانية الفخيمة فيدافعون عن عرش سلطنته إذا طلب ذلك 
مم بواسطة Bel pie‏ الاستانة فيقومون بالعمل بالاتحاد فما بينهم لوقاية خليج 
القسطنطينية والطونة وعاصمة الدولة العمانية من كل تعد . ومن المتفق عليه 
فضلا عن ذلك أن القوات الى سترسلها الدول المشار الا للأماكن المد كورة 
لأجل الغاية المار ذكرها ستبقی ق تلك الأماكزنما دامت الحضرة السلطانية 
ترید بقاءها فها . ومیی تراءى IIL‏ السلطان أن وجودها غير لازم فتسحب 
حينئذ كل دولة قوانها فترجم حميعها إلى حيث أتت إما فى البحر الأسود 
وإما فى البحر المتوسط . 


— YIA خیم‎ 
۶ soul 


وقد ot‏ بنوع خو م an ee ee‏ فش ال كور 
"ی البند السابق ومن شأنها وضع خلیج القسطنطينية والطونة وعاصمة 
السلطنة السنية تحت ملاحظة الدول الشار الما وقتیا de gla‏ كل تعد 
Jet‏ من قبل عمد على باشا لا تعتمر إلا LS‏ مساعدة غير اعتيادية 
موحت بها الدول المشار لها ele‏ على طلب السلطنة السنية للدفاع عہا ی 
الظر ف العکی عنه وحده دون سواه . وعل ذلك قد اتفقت الدول 
الیادی ذکرها ob‏ لجراءانها آنفة الذ کر ق الظرف البحوث فيه لا تنى 
أصالة القاعدة القدعة الى ستنها السلطنة السنية ومن مقتضاها منم 
سفن الدول الأجنبية الحربية منذ القدعم من الدخول فى مضیق القسطنطينية 
والطونة . وقد أقرت الحضرة السلطانية عوجب هذا الوفاق آنها فيا 
خلال الظرف النوه عنه شديدة العز م پاستمر ار الا جراء عقتضی القاعدة 
الذکورة الوسسة بنوع لا یقبل التغيير LY‏ قاعدة قدعة VAE‏ السلطنة . 
و مادام الباب العال بسلام فلا یقبل أن Jo‏ ولا سفينة و احدة حربية 
أجنبية ق مضیق خلیج القسطنطينية و الطونة . وقد آقرت جلالة ملكة 
بریطانیا العظمی وآیرلانده وملك أوستريا وهنکاریا و البوهام وملك . 
بروسیا pads‏ روسیا باحبرام عزم | خضرة السلطانية فما كان Lue‏ 
بالقاعدة dal‏ الذ کر و باتباع الإجراء على مقتضاها . i‏ 


sk‏ ه 


سیجری التصدیق على هذا الوفاق و یتبادل فى لوندرة ق ظرف شهرين 


~ iV — 


أو فى أقرب من ذلك of‏ أمكن. des‏ ذلك أمضى الر حصون هذا الوفاق 
و آمهر وه بأختامهم ۹ 


الا مضاعات 
بالمرستون . نيو مان . بولاو . برناو . شکیب . 
عقسك 
مفرد ملصوق بالاتفاق‌الرم ى لوندره ف ۱۵ يولية سنة ١84٠‏ بسن 
دولة بریطانیا العظمی و الهسا وبروسيا وروسیا من جهة والدولة العمانية 
من جهة آخری . 
عزمت الحضرة السلطانية الفخيمة على أن تسمح مد على LL‏ 
يشر وط الصلح الاتية و نقلها إليه . 


الخد الأول 


وعدت الحضرة السلطانية Ol‏ تسمح محمد على ياشا ثم إلى أولاده 
من صلبه باشاوية مصر بالتوارث بيهم ووعدت جلالها آیضا يأنه تسح , 
مد على باشا طول حياته بلقب باشاوية عكا وتوليته قلعتها وبولاية الحهة 
الحنوبية من سوريا .... على أن الحضرة السلطانية تى عرضها ذلك على 
محمد عل باشا تقترح عليه شرطا وهو أن یقبل ماعرضه عليه ى عرعشرة 
يام من إعلانها نی الاسكندرية بواسطة مأمور ترسله جلالپا يسلمه مد 
على فى نفس الو قت التعلمات اللاز مة لر و"ساء قواته jf‏ ية والبحرية بالاجلاء 
حالا عن بلاد العرب والبلاد المقدسة الواقعة فپا وجزيرة كندية (كريت ) 


— ۷۲۱۸ له 


ومقاطعة أطنة وبای أنحاء امالك العمّانية غير الداخلة فى التخوم المصرية ولا 
cf‏ حدو د باشاوية عکا المعينة أعلاه . 


البند الثانى 


وإذا لم يقبل dee‏ على باشا شروط الصلح المد كور ف أثناء العشرة 
أيام المعينة أعلاه فير جع الباب العالى عما عرضه من تولية الباشا المشار 
إليه ياشاوية عكا » وأكنه يبى ما سمح به له ولورثائه من صلبه بعده 
من تو لية ياشاوية مصر بشرط أن يقبل بذلك ق ظرف عشرة أيام آخری — 
آعی ق محر عشرين یوما تبدأ من يوم إعلانه بشروط الصلح» وأن يسلم 
لمندو ب الباب العالى التعلعات اللاز مة القاضية على قوادقو اته البرية و البحرية 
یالا تجلاء و الدخول ف حدود مصر ومرافتا. 


البند الثالث 
آما ار اج السنسوى الواجب على عمد على باشا تأديته إلى الحضرة 


السلطانية الفخيمة فیکون عناسب الاراضی الى بتحصل de“‏ ولایها على 
حسب ما یقبله من أحد الشر طبن السالف ذ کر هما . 


و زد عل ذلك فانة من القرر حتمیا أن على Ble gel CI US‏ 
قبول الشرط الأول أو الثانی قبل مضی مهلتى العشرة أيام والعشرین یوما 
يلتزم عمد على باشا Ob‏ يسلم الاسطول loll‏ علاحیه و تجهيز Bl‏ الکاملة 
إلى المندوب العمایی الکلف باستلامه » و حضر ركساء الأساطيل التحالفة 


هذا التسلم. ومن المقرر أيضا أنه ليس حمد عل باشا فى أى حال من الأحوال 
أن حتسب على الباب العال قيمة ما أنفقه على الأسطول العمانى من المصار یف 
طول مدة إقامته فى المواتى المصرية ولا أن oat‏ هذه المصاريف من 
الخراج الواجب عليه دقعه . 
البند اللحامس 

آن جميع معاهدات وقوانن الدولة العمانية تجرى فى مصر وباشاوية 
عکا الحدودة مخومها أعلاه كاهو جار العمل مها فى eli DS‏ الماللك 
العمانية . ولكن الضرة السلطانية الفخيمة تقبل رد قيام محمد على BL‏ 
تأدية اللحراج ق أو قاته أن حصل هو وورثاؤه من بعده باسم السلطنة السنية 
و بصفة ergs‏ مندو بين الحضرة السلطانية الأموال والضرائب فى BIS‏ 
القاطعات السلمة ولایها إلهم . ومن العلوم فضلا على ما ذ کر بو اسطة 
ما حصله عمد على وورثاوه من بعده من الضرائب والأموالالمذكورة ri‏ 
يقو مو نيكافة النفقات اللاز مة للإدارة الدنية و ار بية ق‌القاطعات SAM‏ 28 


ولا كانت القوات اليرية و البحرية, الى يسوغ لباشاو یی مصر Log‏ 
انخاذها معترة جميعها كقوات عمانية تعد LS‏ متخذة لدمة السلطنة 
السنية - 


نعم إن هذا العقد مفر د ولكنه ذو نفوذ ومفعول کا لو كان مدروجا 


= ولل سه 


باسگر ف الو احد ف اتفاق هذا الیو م. وسیجر ی التصديق عليه وتيادل التصديقات 

بشأنه ىلو ندر ه حال مبادل التصديق على الوفاق الآنف الذ کر . وقد أمضى 

. ۱۸6۰ خصون هذا العقد و آمهروه بأختامهم بلوندره فى ۱5 يولية سنه‎ A 
شكيب‎ A, بالمرستون . نيومان . بولاو . بر ناو‎ 


(مأخوذا عن قاموس الادارة والقضاء e‏ الجلد الناسس) 


صورة 


LE‏ الشر يف المایونی الانح جد على ولاية مصی بطريق التوارث 
حت شر وط معلوية .. سورخ نی مر فعراير ستة وعم الوافق 


رأينا بسرور ما عر ضتموه منالير اهن Je‏ حضو Ke‏ وتأكيدات آمانتکم 
وصدقعبو دیتکم الشاهانية و لصلحة بابنا العالى. فطول sel‏ كم وما لكم 
من الدراية باحوال البلاد المسلمة إدار تا لكم من مدة مديدة لا يتركان لنا 
ريبا باً نكم قادرون Le‏ تبدونه من الغيرة والحكة فى إدارة شئون و لايتكم 
على الخصول من لدنا الشاهانى على حقوق جديدة ی تعطفاتنا الملوكية و ثقتنا 
بكم فتقدرون ق الوقت نفسه إحساناتنا إليكم قدرها ونجهدون ببث هذ هلق 
المزايا الى امترثم مها فى أو لاد کم و عناسبةذلك صممعا علی‌تثبیتکم SANS‏ مة 
pall‏ .... و منحنا کم فضلا عن ذلك و لاية مصر بطریق‌التوارث بالشروط 
DV‏ بیانها . مى مامحلا منصب الولاية المصرية تعهد الولاية إلى من تنتخبه 
سدتنا الملوكية من أولادكم الذكور وتجرى هله الطريقة نفسها عق 
أو oo‏ وهلم جرا . ٠‏ إذا انقرضت ذريتكم الذ کور لايكون لاولاد نساء | 
عائلتکم الذ كور حق آبا كان فى الولاية الذ 8548 . على أن حق التوارث 
المنوح لوالى مصرلا عنحه رتبة ولا لقبا أعلى من رتبة سائر الوزراء pro‏ 
ولاحقا ىالتقدم علهم بليعامل بذات معاملة زملائه . وجميع أحكام خطنا 


OY = 


الشر یف اهايو نى الصادرة عن كلخانة وكافة القو انىن الإدار ية ا لحار ى العمل 
مها أو تلك الى سيج رى العمل عجو مها فى ESILE‏ العمانیةو جميع العهو د المعقى دة 
أو الى ستعقد فى مستقبل الأيام بن بابنا العالى و الدو ل التحابة يتبع الإجراء 
على مقتضاها جميعها فى ولا ية مصر أيضا . وكل مفروض de‏ المصريين من 
الأموال والضرائب جر ی تحصیله باسنا الملوكى و لكن لا يكون dl‏ مصر 
وهم بعض رعايا بابنا العالى معرضین للمضار والاموال والضرائب غير 
| القانونية. مجحب أن تنظم تلك الامیال والضرائب المذكورة عا يوافقترتيها ق 
سائر المالك العمانية وريع الإيرادات الناتج من الرسوم الحاركية ومن 
باق الضرائب الى تتحصل d‏ الديار المصرية يتحصل بعامه ولا pat‏ منه 
شى ء ويؤدى إلى خزينة بابنا العالى العامرة والثلاثة الأرباع الباقية تبى 
لولایتکم لتقوم عصاریف التحصیل والادارة المدنية و الهادية و بنفقات 
الوال Obs‏ الغلال اللزومة مصر بتقدعها ستویا إلى البلاد المقدسة مکه 
والمدينة . ویب هذا اللخراج مستمرا دفعه من الحكومة الصرية بطريقة 
تأديته المشروحة مدة مس سنوات تبتدئ من عام ٠۵۲۷‏ أى من يوم ۱۲ 
FER‏ ۱ . ومن الممكن ترتيب حالة أخرى بشأنهم ف مستقبل الایام 
تكون أكثر مو افقة لالة مصر الستقبلة ونوع الظروف الى رعا نجد علما. 
ولا كان من واجبات بابنا العال الوقوف على مقدار الإيرادات السنوية 
و الطر ق المستعملة ى تحصيل العشور وباق الضرائب و كان الو قوف على هذه 
الأحوال يستلزم تعيين BL‏ مراقبة وملاحظة فى تلك الولاية فينظر ق 
ذلك فما بعد و يجري ما يوافق إرادتنا السلطانية . ولا كان من الازوم أن 


- yr- 


يعدن بابنا العالى ترتيبا لسك النقود لما فى ذلك من الاهمية Es‏ لا يعود 
محدث فما بعد خلاف لا من جهة العيار ولا من جهة القيمة » اقتضت 
إرادتى السنية أن تكون النقود الذهبية والفضية الخائز کومة par‏ ضر مها 
Let‏ الشاهانى معادلة للنقود المضروبة فى ضر LULA‏ العامرة بالاستانة سواء 
كان من LS‏ عيارها أو من قبيل tote‏ وطرزها. ويكى أن یکون لصر 
فى أوقات السلم عانية عشر ألف نفر من اند للمحافظة على داخلية مصر 
" ولا جوز أن تتعدى ولايتكم هذا العدد . ولكن حيث أن قوات مصر 
| العسكرية معدة نلدمة الباب العالى كأسوة قوات الملكة العمانية الباقية 
فيسو غ أن بزاد هذا العدد فى زمن الحرب عا یری موافقا ف ذلك الحين . ' 
على أنه حسب القاعدة الحديدة المتبعة فى كافة ممالكنا بشآن اللحدمة العسكر ية. 
بعد أن تخدم ALT‏ مدة خس سنوات يستبدلون بسواهم من العساكر 
الحديدة » فهذه القاعدة يجب اتباعها أيضا فى مصر بحيث ينتخب من 
العساكر الخديدة الموجودة فى الخدمة حالا عشرون ألف رجل ليبتدثوا فى 
الخدمة فيحفظ مها مانية عشر ألف رجل واجب استبدالهم سنویا 
فوحذ سنویا من مصر آربعة الآف رجل حسب القاعدة المقررة من نظام 
العسکر Ge D‏ سب القرعة بشرط أن تستعمل ى ذلك مواجب الإنسانية 
و التز dal‏ والسرعة اللازمة فيبق فى مصر ثلاثة آلاف Elus‏ جندی من 
الحنود الحديدة و dla SW‏ يرسلون إلى هنا . ومن أثم مدة خدمته من الحنود 
الر سلة إلى هذا الطرف ومن ا لحنو د الباقية ق مصر برجعون إلى مسا کہم 
ولا يسوغ طلهم للخدمة مرة ثانية . ومع کون مناخ مصر رعا يسلتزم 


= ANG, 


أقمشة حلاف الأقمشة المستعملة لملبوسات العساكر فلا بأس فى ذلك 
فقط يجب أ لا تختلف هيئة الملابس” و العلائم العييزية و رایات الحنود المصرية 
عن مثلها من ملابس ور ایات بای الحنود العمانية و کذا ملابس الضايطان 
le)‏ امتیازهم وملابس اللاحین وعساکر البحرية الصرية ورایات 
سفنها جب أن تكو ن ماثلة لملابس ور OUI‏ و علاثم ر جالنا و سفننا . و للحکو مة 
المصرية أن تعين ضباط پرية و رية حى رتبة اللازم . آما ما كان آعلل 
من هذه الرتبة فالتعین إلا راجع لا رادتنا الشاهانية ‏ ولا يسوغ لوال 
مصر أن Toth‏ من OW‏ فصاعدا سفنا حربية إلا Lip‏ الخصوصى . ` 
وحيث أن الامتیاز العطی يوراثة ولاية مصر خاضع للشروط الو ضحة 
أعلاه فى عدم تنفيذ أحد هذه الشروط وجب ابطال هذا الامتياز و ons]‏ 
للحال . و بناء على ذلك.قد of‏ در نا خطنا هذا الشريف الملوكى لکی تقرروا 
آنم وأو لاد کم قدر إحساننا الشاهانی فتعتنون كل الاعتناء باتمام الشروط 
القررة فيه وتحمون أهالى مصر من کل فعل [كراهى وتکلفون امنيتهم 
و pro le‏ مع الحذر من Aile‏ آوامرنا اللوكية وإخبار بابنا العالى عن 
كل المسائل المهمة المتعلقة بالبلاد المعهودة ولايها لكم . 


(مأخوذا عن فيايب جلاد ۰ قاموس الادارة والقضاء » الجلد الناسی) 


4. AY 
۱۸۶۱ سئة‎ gle ٠ مو عر لو ندرة رقم‎ 


يتشرف الوّقعون إمضاءاتهم فيه abaf‏ بأخذ LÉ‏ الموترخة فى ۲۷ 
ابريل الى طلب ہا سعادة شكيب آفندی سفير الباب العالى مشاركة الدول 
التحالفة مع الحضرة السلطانية فى إزالة امصاعب الناشئة عن تأويل بعض 
البتود المدرجة بى فرمان ۱۳ فيرايرالأخير الصادر عن قصد حسم المسائل 
الشرقية مبائیا . أما الأحكام المذكورة وآوضا مسألة التوارث وثانها مسألة 
تعیمن یراج وثالها مسألة الرتيب فى الرتب الجهادية » فقررت الثلاث مسائل 
الذ كورة فى معاهدة ۱۵ بولية الرمة فما بين الياب العالى و او ستر با 
و بر Lille‏ العظمی و پرو سیا و روسیا وقد استعان ol‏ قصون إمضاءا هم ف 
ذیله على المعاهدة الانفة الذ کر فى اللانحتين ۳۰ يناير و ۱۳ مارس القدمتن 
doled‏ سضر الدولة العمانية.. و بناء على ذات هذه العاهدة تسرع الدول 
الشار UJ}‏ ف اعطاء سعادة سکیب افندی الایضاحات التالية , 


LE‏ حص مسألة التو ارث 
Yal)‏ ) أن جلالة الضرة الفخيمة السلطانية قررت ما كانت قد 
آظهر ت من الار اء حال بداية الأزمة التعلقة بالسألة الشر قية فتركت مد 
على و عائلته إدارة pase bY»‏ ماداموا مستحقین هذا الاحسان وقائمن 
tél‏ الشروط القترحة علهم دون ذلك BLE‏ . ولذا تقرر هذا Tall‏ 


d‏ بعد سوی تعیین طر يقة انتقال الولاية AM‏ كورة بالارث من عضو إلى 
(se)‏ 


NE 


آخر من عائلة عمد على — فتقرر أن يقلد الباب العالى منصب BY SN‏ 
لكل مستحق جديد اقتضى توليته بعد خلو المتصب من الوالى السابق . 
و بناء على هذه القاعدة صدر فرمان ۱۳ قراير . وفضلا عما ذكر أعفت 
الحضرة السلطانية الوالى من التوجه إلى الاستانة ليتقلد منصبه — وأردف 
الباب العالى قوله ob‏ یعی إبراهم باشا أيضا من ذلك فيا لو ورث الولاية 
عن أبيه » فرسل فرمان تقليذه الولاية إلى مصر . وعرف الباب العال 
الدول المتحالفة بالطريقة الى Lt‏ الحضرة السلطانية بشأن إدارة 
ولابة مصر المنموحة لعائلة عمد على . وكذلك عقتضى القاعدة نفسها 
جب أن يعتر كبر العائلة بعد إبراهم باشا وريثا للولاية . هذه قاعدة 
عو مية ترى الدول التحالفة آمپا أكير فائدة لمصلمحة الباب العالى وأ كثر 
موافقة لسنة الملکة و تقالیدها . ولا آجابت الدول على السوال الذی 
طرحه علها سفير الدولة العمانية من قبل حكو مته كان BIS‏ حقق لدا 
أن آمر التنصيب على ولاية مصر KEL‏ هو من اختصاص a pahi‏ السلطانية 
دون سواها وأن هذا الحق من الوا-ب اتباعه كلا تقلد وال هذا المنصب. 
Lael,‏ إن هله التولية الصادرة من السدة الملوكية هی الى يتكون منها 
الحق الذى عوجبه لكل والى أن يدير ولاية مصر باسم الحضرة السلطانية 
السنية لانها - أى الولاية المذكورة — جزم من الالك مان ولاصقة ile‏ 


el A os تحص‎ be 


ثانيا) آن العقد القرر الرفوق بوفاق ٠١‏ يوليو ما قرر شيئا من قيمة 
الحراج . بل ذکر فيه مبداً هو أن انفراج يدفع سنويا إلى الباب العا و آن 


NIV 


يقدر عناسبة ما يتولاه مد على من الأراضى ally‏ مشروط de desde‏ 
باشار فع ار اج الذ كور ق أو قاته فیحصل الضرائب و الامو ال‌باسم ا حضرة 
السلطانية دندوب من طرفها فى EUS‏ و آن الباشا امو مى ad]‏ یتکفل بادارة 
مصر المدنية و السکر ية . وإذا ذکر مرخصو الدول الوقعون prete‏ 
على و فاق ۱۵ یولیو الأحكام القررة فيه فلا يبدوا رأيا بشأن قيمة الدراج 
لا هم يرون فى ذلك تجاوزا لحدود حقوقهم . ولآن هذه المسألة مالية 
فتعلقة بادارة المملكة العمانية » ومی كما قالوا قبلا ى لائحة ۱۳ مارس 
À‏ تكن داخلة ضمن دائر ة اختصاصهم ولاهم يقدرون على إيداء حکم 
يح فيا عکن للباب العالى تحصیله خراجا من ايرادات مصر لأنه ليس ' 
تدهم احصاءات حقيقية عن الايرادث المذكورة . de‏ آم يقو مون 
مع ذاك بقدر استطاعهم بتلبية ما قد ape adb‏ سعادة شكيب أفندى 
بالنيابة عن الباب SWI‏ باللخصوص المذكور . فالذی يرونه أن الگوفق 
مصلحة الباب العالى استبداله ch Lt‏ الواجب على عمد غلى باشا ‏ وکان 
مفروضا له جانب نسبى من FB‏ إيرادات مصر عبلغ معين نظير ELEI‏ 
المذكور . وذا تكون قد كفلت خزينة الباب العالى لذامپا ايرادا ستويا 
Lune‏ . وحيث أن الأحوال الى ستتخد أساسا لتعيين البلغ المسمى المنوه . 
de‏ حتمل التغيير مع مزور الأزمان le‏ فيوافق والحالة هذه جعل هذا | 
القر ار السمی DA‏ التنقيح كلا صب ت عليه مد 6 glaa‏ مة , 


- YYA — 


عما حص ترق العسكرية, 

١هقافوب قد ورد النص ف الفقرة السادسة من العقد المقرر المرفوق‎ (IL) 
يوليو عا مفاده أن جميع القوات البرية والبحرية الى عکن أن تقتنها‎ 
ولاية مصر هى من جملة قوات المملكة العمانية » فيجب أن تعتير معدة‎ 
للحدمة الحكومة العمانية فينتج من ذلك أن القوة العسكرية الى تستخدمها‎ 
اة‎ poly و أن شبباطها لا روو‎ ANN ولاية عضر هی قوة السلطنة‎ 
السلطانية وحدها الى تخصبا انود والأساطيل العمانية . ولا كان هذا‎ 
واجب الاتباع عموما فما عاد الموقعون إمضاءاتهم فها أدناه يعر ون‎ Tull 
, للمصالح الى نشآت مخصوص الترقيات العسكرية إلا آهمية طفيفة . وعنده‎ 
أن من اختصاص الحضرة السلطانية إعطاء وال مصر ما تراه مناسبا من‎ 
التعویضات مع التحفظ على حقو قها حدید أو تمديد ما نحه لوالها من‎ 
. السلطة حسما تدطا عليه قوة الاختيار و تستلزمه الحاجة‎ 


وقد اقتصر الموقعون أمضاءاهم ى ذیله على الثلاث مسائل الذ كور ة 
أعلاه لام أبدوا رأيهم قبل اللوائح الاشتراكية الوترخة ف ۳۰ يناير 
وه مارس بشأن باق الشروط المدروجة . فهم يقفون عندها ويرون من 
الواجب الرجوع إلها فا حدث وهم یعترون psat‏ الذى أبداه 
عمد على انما هو خضوع مطلق ويعتدرون ely‏ على ذلك أن المسألة البر كية 
المصرية احسمت ولا يتيسر شم أن يظنوا ob‏ عمد على باشا وعائلته 
خرجون عن حدود الضوع والطاعة عوضا عن إظهار اقتناعهم 
و شکرهم عا شلهم من عفو السلطان والاحسان الملوكى الذى منحته إياه 
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الحضرة السلطانية الفخيمة بتقليدهم و UY‏ مصر بطريق التوارث — إذا 
. كان خضوعهم وطاعهم شرطن لازمين الخصولم على العفر و الاحسان 
اليادى د کر ها . 


هذه اللحو ظات الى یری الوقعون إمضاءاتهم ف ذیله و جوب Le]‏ 
سعادة شکیب افندی رجاء عرضبا على البلاط الشاهانی لا با LS‏ 
للائحهم الاشتراكية رقم ۱۸ بارس . 


فيليب حلاد z‏ قامو س الادار ة و القضاء - احلد الخامس á‏ 


رسية من الفر مان الذى أرسله الباب العالى إلى عمد de‏ باشا 


غرة iy‏ ستة ۱۸۶۱ 


إن خضوعكم الآخير وتأكيدات خلوصكم وأمانتكم الى أبديتموها 
لأعتابنا الملوكية وما آظهر توه من القاصد المستقيمة الصادقة محو ذاتنا 
السلطانية وحکومتنا الشاهانية - هذا كله Ue‏ سرورا . فبناء على ذلك 
وما لكم من الاختبار والدراية فى أحوال مصر وأمورها لقیامکم ف 
ولایتکم مدة طويلة » كان أملنا وطيدا بأنكم قد استحقيم إحساننا اليكم 
وثقتنا بكم . ولا ريب عندنا أنكم تقدرون تعطفاتنا السئية حق قدرها c‏ 
و آنکم معرفة odd‏ الإحسانات ستثبتون فى آولاد کم ما اتصفم به من تلك 
الأوصاف الحميدة ‏ هذا وإننا قد منحناکم عوجب فرمانتا هذا dalal‏ 
ولاية مصر محدودها القدعة .... وقد أضفت على ذلك حق توارث عائلتكم 
ولاية مصر فافتر ضنا علیکم فى by thes‏ الاتية . 

می خلا منصب الولاية من وال يتقلده حينئذ الا کر فالا كير من أو لادكم 
و آو لاد آو لاد کم و نسلکم من ذكور » LÍ‏ تقليده الولاية فیصدر (els‏ 
من الباب العالى . وإذا حدث أن انقرضت ذر Sa‏ الذ كو ر حق LU‏ العالى 
أن يعدن شخص] آخر للولاية المذكورة و ليس فى مثل هذه DLN‏ لاو لاد بناتكم 
الذكور حق أو وجه شرعی يسوغ لم الادعاء بالار ث تج ونه مسبو 
لولاة مصر Go‏ توارث الولاية إلا آنه فعا حص الر تب والتقدم ق نفس در جة 
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ساثر وزر اثنا و مثابهم فیعاملهم باينا العالى کعاملة وزرائه » فیحصلون 
, ذات OY‏ العطاة لسائر ولاية مالکتا . 


of‏ القواعد الوضوعة لامنية الاشخاص والاموال و صون الشرف 
و العرض SM‏ هم من البادی" الى سنا أحكام و نصوص خطنا الشریف 
المايوتى الصسادر عن BEIT‏ » وكافة العاهدات الممرمة و تلك الى سترم 
بين الباب العالى و الدول التجارية تقتضی أن تکسون leur‏ نافذة بکامل 
أحكامها ی ولاية مصر . وکل النظامات الى سنا أو سيستها الباب العالى 
تکون La)‏ مرعية الاجراء فى ولاية مصر مع ملاحظة الظروف الحلية 
الختصة بالعدل و القانية فقط . وتتحصل الاموال و الضر ائب ف الديار 
الصر i‏ باسنا الشاهاتی . 


وحيث أن المصريين هم رعايا باينا العالى ومن القتضی its‏ 
من كل فعل 1[ كر اهي » فالعشور والرسوم والضرائب الواجب حعها تتبع 
ی het‏ نفس القاعدة العادلة الى تستحملها حكومتنا . فاذا حل دفعها 
وجب التیقظ ف آمر تحصيلها تماما بنسبة الضرائب ورسوم ا دمر لك.والعشور 
وباق الایرادات المعينة قيمنها ی فرماننا اللکی get!‏ ص الصادر بذاك . 
وحیث أن العادة جار ية بأن ترسل مصر سنويا غلالا و بقو Y‏ إلى البلاد المقدسة 
مكة والمدينة فیداوم إرسال عين هذه الخاصلات إلى المدينتين المنورتين . 
رلا كانت حکو متنا السنية عقدت على نحسين حال مسکوکانها الى هى روح 
. العاملات فتجعلها ق حالة تکفل ف الستقبل بثابت قيمها السک وكات الشر Le‏ 
و التداو 4 وعدم تخیر ها آذنا کم عوجب فرماننا هذا اللوکی Ob‏ تکون 
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fo git‏ فى مصر ينفش على الفضية منها والذهبية امهنا GUL‏ وتكون حیعها 
مشاءبة ی اطيثة والقيمة للنقود السلطانية الضر و بة نی الاستانة العلية . 


وحیث أن مانية عشر آلف رجل یکقون لإدارة ولاية مصر فلا یسوغ 
أن تتعدوا هذا القدار من العسا کر لأى سبب كان . و لکن دا کانت قوات 
مصر البرية و البحرية معدة بنوع خحصوصی تلدمة الباب العالى » فلا بس 
من از obo‏ هذا العدد ف آوقات الحرب با تراه حكو متنا السنية مناسياً . 
و عقتضى أحكام احدی النظامات الحارى العمل عوجبه تستخدم العسا کر 
Tate ic padl‏ فى سائر مالکنا اهر وسة خس‌سنوات : فاذا مضت ستبدلون 
پسواهم . ely‏ على ذلك صار من.اللازم أن يتتيع نفس هذا النظام فى ولاية 
مصر مع مر اعاة عوائد المصريين فما كان متعلقاً عدة الخدمة العسكرية 
و استعال قصاری العدل فى معاملة اتود . ومن الواجب أن ترسل ولاية 
مصر آریعة۲ لاف ر جل سنوی إلى الاستانة . على آنهم یقتضوا أن لا یکون فرق 
بين النشانات والرایات فى كلية مصر وبين ما تستعمل عساکرنا مہا ف 
سائر المالك العمانية dis‏ یلیس ضابطان à pd‏ المصرية نفس العلامات 
الى يلبسها ضابطان البحرية الاترالك و آن تکون GLI,‏ السفن الصرية ماثلة 
للفس السقن ال ركية - ومن ثم لوالى مصر أن يرق ضايطه الرية و البحرية 
حى رتبه آمعر آلای . آماءالترق لا فوق هذه الرتبة کر تبة الر لوا والفریق 
فن اللازم ضروری أن تطلبوا رضاعنا AM‏ کی و تحصلوا على آوامرنا 
الشاهانية بشأنه . و لیس لولاة مصر ف الستقبل أن ينشتوا ولا سفينة واحدة 


قبل ser‏ عل ر ضا الباب العالى ورخحصة صر حة فى ذلك . 
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وهذه الشروط حميعها مرتبطة كل الارتياط بالامتياز الوراتى » A136‏ 
ينفذ منپا شرط و احد يعطل حينئذ الامتياز الورانى المذكور ويزول للحال . 

هكذا اقتضت ارادتنا السامية فى كل ما سيق إيراده ‏ فلا بد لكم 
ولاولاد کم و ذریتکم أن تقدروا إحساننا الملوكى فى هذا اللخصوص 
حق قدره فتبذلون قصاری ter‏ کم ف سبیل تنفيذ الشروط الدرو جة فى 
فر مانتا ا مل و کی بغاية الدقة و تتجنبون عر يد الاعتناء کل ما کان شبها بالقاو مة 
وتشتغلون بلا انقطاع فيا بو ل لسعادة آهال مصر وراحهم وحمو مهم 
ضد کل مظالم وتكدير وکل ما وقع من السائل الهمة متعلقة بولاية مصر 
اطلیو | من بابنا العالى آو امره بشآمها . 


عن قيلي ما لاد ۱ قامو س الادارة و gll MS] — sl aall‏ 


الملحق الثالث 


الفرسان السلطانى الذى ينص عل الموافقة على تنفيذ SUF‏ السويس البحرية 


(بتاريخ ور مارس y an Le‏ ذى القعدة سنة (iray‏ 


إلى وزيرى الأفخم ele]‏ باشا وال مصر برتبة صدر أعظم ومتقلد 
و سای العمانية و الحيدية المر صح من الدرجة الأول . 


إن حقیق المشروع العظم الذى ہدف إلى ste]‏ تسبيلات جديدة للتجارة 
والملاحة عن طريق حفر قناة بين البحرين المتوسط والاجر من الأمور 
المستحبة le‏ ی هذا القرن الذى يعتير قرن ddl‏ والتقدم ‏ 

وقد عقّدت اتفاقات منڏ وقت معان مع الشركة الی تطلب السماح 
ها بتنفيذ هذا العمل وو صلت إلى نتيجة تتفق ‏ ی الحاضر و الستقیل — 
مع قو Gul‏ الباب العالى السامية ومع قواننن الحكومة الصرية كذلك . 


وقد حررت de SHI‏ الصرية العقد بالاتفاق مع مثل الشركة .... 
ووقعته . ثم أرسل إلينا للحصول على موافقتنا السلطانية . و بعد أن قر آناه 
و افقنا عليه . 
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Noradounghian, Recueil ... etc. 


الملحق AM‏ 
فرمان ستة VATA‏ 

مرسل لسمو اساعیل باشا فعدلت فيه قاعدة توارث الولاية pall‏ ية 

وكفلت فيه بعض حقوق isglas‏ .. مؤرخ ف yy‏ مایوسنه paga‏ 

الموافق م , ععرم العرام سنة ۳ ۱۲ .. 

حيث آننی قد اطلعت على طلبك المر فوع للأعتاب السنية الذی أو ضحت 
فيه أن تعديل قاعدة التوارث المقررة ق الفرمان GL‏ الوترخ ف شهر 
ربیع الخرسنة YOY‏ ومقدم إلى جدك مد على باشاحالة تقليده ولاية مصر 
يقة التو ار ث المشمول ذلك الفرمان مخطی الهايو نى و أن انتقال الو لاية بطر يق 

الارث من الأب إلى الابن من صلبه بحسب ترتيب البكورية ها أمران 
مناسبان Gud‏ إدارة مصر و مو سعادة أهالها . وحيث أنى أقدر من جهة 
آحری مساعيك وبذل قصاری جهدك من يوم تقليدك ولاية مصر ف 
سبیل الوصول إلى هذه الغاية Go‏ قدرها . وحیث أن pan‏ هی مقاطعة من 
من مقاطعات مملكتى الا کتر أهية . وحيث أنك ما برحت حى OW‏ 
تبر هن على أمانتك و خلو Ele‏ نحو ذاتى الملوكية . ولا كان من مرادی أن 
آظهر لك بتوع سى ساطع عظم ثقى التامة بك — قررت بناء على هذا 
جیعه أن تنتقل ولاية مصر مع ما هو تابع لها من الاراضی وکامل 
l- lisle‏ وقام مقامجى سواکن ومصوع إلى آ کر آو لاد ال کور بطريق 
الارث بالصورة نفسها إلى کر أولاد ذريتك. فاذا خلا منصب الولاية 
من والى وم يرك الوالى اتون و لدا ذ کر آینتقل الارث حینئذ إلى ا کر خو ته 
وان يكن له إخوة فإلى أ کر أو لاد كبير [حوته المتوفين ال كور : 
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هذا قانون التوارث الواجب اتباعه من OW‏ فصاعدا ی مصر .و فض.لا 
على ذلك ما ذكر فان الشروط البينة فى الفرمان الآنف الذكر تبى ولن 
ترل داما آبدا نافذة المفعول كما فى الماضى . ومن القتضی مراعاة كل 
مہا SY‏ ف مرا Yle‏ والقيام عا هو مفروض بها من الواجیات ما يو جب 
استمرار الامتیازات Le SAU‏ . وقد ثبتت ایضا BIS‏ السموحات 
الممنوحة آخبرا من لدن حکومی السلطانية للولایات الصرية متعلقة 
عأذو نیا ی أن تر فع عدد جیوشها حى الثلائن آلف رجل وف أن تستمر 
نقو dake leo‏ ف العيار عن نقو د السلطنة العمانية وى أن عنح رتب حکومتنا 
الشاهائبة حى الر تبة الثانية . و كذلك تثبت القاعدة المنوع عوجها وراثة 
آو لاد بنات ولاة مصر الذكور de pen‏ الاضی . 

آما اتلراج الذی قدمته ولاية مصر للخزينة اللو كية العامرة و قدره 
عانون LT‏ من الا کیاس فقد یر فع إلى مائة و خمسين WT‏ من الا کیاس فيبداً 
بدفعها من شبر حرم ارام ۱۲۸۳ بواقع اللدرة العمانية هائة قرش أى 
سيعائة و خسن ألف من اللرات العمانية سنویا . 

وحيث آصدرت إرادتى الشاهانية هذا على قصد تنفيذ صور ها EM‏ وحة 
اعلاه فتحرر هذا الفرمان اللو کی متوجا مخطی الشریف dot‏ وتسلم : 
وینبخی من جهتك أن تستعمل ما انطویت عليه من الصدق و الاستقامة 
وما حزته من الدراية بأحوال مصر ق سبیل الاعتناء بادارة ولايتك 
قتجتهد Ob‏ تکفل لساكتها تمام الراحة والاًمان مع معرفة قدر Sülh‏ 
الملو كية الى نالتك مبى بواسطة تمسكك عراعاة الشروط القررة أعلاه > 


) عن قامو س الإدارة و „mlll Atl é slal‏ ( ‘ 


اللحق الخامس 
فرمان سنة ۱۸۲۷ 


إل pitt‏ الا فخم » وزيرى ال حليل pele]‏ باشا ء gd‏ مصر PLI‏ 
عل ر تن الصدر الاعظم wae‏ 


لدی إستلامك الفرمان السلطانی بجحب عليك of‏ تعرف ما PL‏ 


فى الفرمان الذى عنح خديوية مصر ميزة الوراثة ( الصلبية ) تقرر 
أن القو انين الأساسية العمول ا نى ولایات الامر اطورية الأخر ی یضری 
مفعوها أيضا ق مصر مح کونها متفقة مع آحلاق الأهالى وطباعهم و میادی" 
العدالة والمساواة . واصطلاح « القوانين الاساسية » يعبى ما حتويه خط 
شر یف كلخانه من مبادى* عامة . 


و لکن إدارة مصر وما gles‏ ہا من مصالح اقتصادية ومادية وغير 
ذلك » لما كانت معهودة إلى الحكومة الصرية Ge‏ تسانزم ما عنحه 
من حق سن ار سات الضر ور à‏ لضان تقدم المصالح c oda‏ عل شکل 
تر تيبات خحاصة بالإدارة dell‏ . 


| ويسمح للحكومة المصرية كذلك Ob‏ تعقد مع الممثلن الأجانب 
مح بقاء معاهدات الياب العاللى سار ية المفعول ف مصر itas‏ مستمر ô‏ — 
اتقاقیات pai‏ مفعوطا على ALI‏ ومصالح الرید والرور التجارى 
و البو لیس الخاص پالاجانب . 
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و عا أن هذه الاتفاقيات لا عکن أن يكون ها ch‏ شكل مفعول 
العاهدات أو اتفاقيات الدولة مع الدولة أو شكل العقود السياسية » DB‏ 
تعتبر لاغية إذا لم تتمش مع القواعد المذ كورة أعلاه آو مع‌حقوق السيادة 
الاساسية للامبر اطورية . طذه يجب الرجوع إلى الباب العالى بصدد القواعد 
الى تكون مو بع شلك ف مصر حول Ls 2e‏ أو عدم La les‏ للماعدة 
الى سبق ذكرها » وذلك قبل وضع حد هذه الاتفاقيات بصفة قاطعة . 

و ota Las n>‏ الاتفاقيات الخاصة SAs‏ المدمرك äi LIL‏ الو ie‏ 
اعلاه » جب إبلاغ الباب العالى بأمرها .. 

و آخبرا فما بتعلق عباحثات العاهدات التجارية الى قد جرا الباب 


العالى مع الدول » حن OS‏ مستجدة بالاسبة إلى ما dy‏ مها ف الوقت 
الحاضر ء سيطلب من الحكومة المصرية أن تبلغه بوجهات نظرها » وذلك 


.حى تفسی مر ölel‏ مصالح مصر .. 
الاستانة ىق o‏ صفر ۱۸۲ ( ۸ يونية 6۸۷ 


: ذا عن‎ ol 


Douin, Ismail, Come I. 


فرمان سنة ۱۸۸۹ 


من نافلة القول أن عنایی كبيرة برخاء ولاية مصر المامة وبزيادة 
سحادة و أمن سكاءها . ومع توجبى لعناية جدية لكى أحافظ دون مساس 
على الامتيازات الداخلية الممنوحة للإدارة المصرية » فن واجی نی 
نفس "رقت أن ألاحظ فيام هذه الإدارة ما تعهدت به سواء إزاء تاجى 


أو إزاء سكان الولاية . 


وبناء على ذلك فقد قبلت التوضحیات الى قدمما والتعهدات الى 
اخذپا حصو ص الأسلحة والسفن الحربية . و كذلك بالنسبة إلى العلاقات 
الخارجية للم لاية وفقاً للرسالة الى tes‏ يتاريخ ٠١‏ جادى الأولى ١785‏ 
dle}‏ على رسالة وزيرى الى وجهها إليك بأمرى السامى بتاريخ VA‏ بیع 
الثانى سنة ۱۲۸۲ . 


وتبى المسألة المالية الى هى ذات LAT‏ حيوية بالنسبة إلى كل البلدان . 
فالبلاد UY‏ عرضه للخراب ولاسطار لا حصر لما إذا ما أنفقت LY‏ 
الضرائب على نواح لاطائل من ورائها بدل تکریسپا كاجيات البلاد 
الحقيقة . 


هذا قن الحقوق المقدسة الى يتمتع مها سيد البلاد أن یعتی بالانتباه odd‏ 


المسألة حي لا يكون عة أى شك أو لبس ہذا الخصوص -- هذا قررت 
Cin)‏ 


= y حد‎ 


ن أقدم للك التوضيجات SAT‏ ستكون نى علم الدمیع أيضا . 
طبقاً 2 ٠‏ «ل الأساسية الى تصلح كقاعدة للإدارة المالية الصرية بجحب 
أن جى وتوزع بای کل الضرائب والالترامات الواجب دفعها نی أوقات 
معينة . ولن أوافق بأى شکل‌عل إنفاق حصيلة هذه الضرائب ق وجه آخر 
غير حاجیات البلاد القيقة أو of‏ يكلف سکانها بدفع ضرائب دون أن 
تدعو لذلك ضرروة شرعية معرف با . وان رغبى المطلمة هى أن تو جه 
عناتتك وهمتك المتواصلتن إلى هذه الوضوعات الحامة . ومن اللازم أن 
يعامل رعایای pall‏ بون وفقاً للعدل و الساواة فى کل الاوقات . 

كا آنی لن cel‏ بالقروض الأجنبية الى ترهن موارد البلاد alb‏ 
ستو ات عدة قبل أن ترسل تفاصیل الاسباب الداعية إلى EUS‏ إلى حكومى 
yaY!‏ اطورية ودون الصول مقدما على موافقى . ما لن ne‏ رح 
LF‏ من دل مصر لتتخصيصها الخدمة قر ض 

قرغبی إذن هی عدم عقد قرض ى isl‏ وقت إلا بعد أن تدعو 
الضرورة القصوى إلى ذلك » وبعد الحصؤؤل مقدماً على موافقى . 

وعليك من OW‏ فصاعدا أن تتمشى أعمالك وسلوكك مع هذه الشر وط 
الى محتو ما الفرمان الامبراطوری الراهن الذى يتفق ى كل نقاطه مع 
الحقوق والواجيات الى تخص جميع الأطراف والی تتفق أيضا مع السوايق 

(VATA نوشير سنة‎ 75١ AYAT شعيان سنة‎ YY بتار يخ‎ ple 
٠ مأخوذأ عن‎ 


Douin, op. cit., tome II, 


اللحق سابع 
فرمان ٠١‏ سبتمدر سنة ۱۸۷۲ 


إلى وزيرى الافخم اساعیل باشا 


ان الميزات الممنوحه de Soul‏ المصرية من جانب حکومتنا الاممر اطور بة 
بقصد زيادة رخاء مصر مشروطة بالنسبة إلى الحكومة المذكورة بواجبات 
وشروط تلزمها قبل أن تلزم حكومتنا الشاهانية » وهى واجبات وشروط 
كدت قیمپا وحددتبا أوامرانا الشاهانية المقررة سلفا . 

وقد قرر فرماننا الشاهانی الصادر بتار يخ هصفر سنة ۱۲۸۶( يونية سنة 
۷ ) استحقاق الحكومة المصرية للادارة الداخلية لمصر 6 وبالتالى 
قيامها عصالح البلاد AJU‏ وغير ذلك » وخلعت علا تعطفاتنا الشاهانية 
كل ما يتصل بتقدم LE lal‏ الداخلية وتقدمها العام ٠.‏ 


ولكنك Gall‏ أن بعضر القرارات والاستثناءات الى حتو ہا 
فرمانى الصادر فى ۲۲شعبان سنة ۱۲۸ تفرض قيوداً شديدة على الاطر اد 
المستمر لرخاء مصر . ومن الواضیح أن رخاء البلاد وسعادة رعاياى 
Le‏ فى نظرى من الأمور ذات LEY‏ البالغة الى هی موضع رغياق 
القلبية . و بطبيعة الخال بتو قف تحقيق هذه الرغبات على الوسائل والتسهيللات 
الى تقدم لتوفير الحاجيات الى يقوم علا . 


وقد اقتضت رغبی الشاهانية أن مما لا يتمشى مع رغال ف تقدم 


جار 22 
ورخاء مصر أن يعوق هذا التقدم وهذا الرخاء ما يقيد الميزات الى منحتها 
إرادنى الشاهانية للحكومة المصرية تحقيقا Yodel‏ المادية و الالية . 


is,‏ ت آیضا ob‏ تظل كا هی الميزات الى منحها فرمانى الصادر 
يتاريخ ه صفر سنة ۰۱۲۸۶ واستصدرت من بانی" العای هذا الامر 
العال الذی آر سله لك 


۰ عن‎ sat, 


Douin, op. cit., tome IJ. 


فرمان سنة ۱۸۷۳ 


" الفرمان الصادر من الضرة السلطانية ALI‏ إلى حضرة الدیوی 
الأفخم وذلك ی تا كيد سائر الفر مانات الى آعطیت سايتًا إلى من تو لوا 
االحديوية المصرية وبإضافة امتيازات جديدة وذلك فى غسرة حادی الأول 
سنة ۱۲۹۰ ( ۲۷ يونية سنة 0۱۸۷۳ . | 
. . . . فن المعلوم لديكم أنكم استدعيمم منا جميع انلطوط الهايو نية 
والأوامر الشريفة السلطانية الى صدرت من منذ توجيب اللحديوية الحليلة 
بطريق التوارث إلى عهدة والى. مصر الأسبق محمد على باشا االرحوم 
إلى بومنا هذا سواء أكانت تعديل توارث | الحديوية المصرية أو مخصوص 
إعطاء بعض امتیاز ات حسما استوجهامو ضع اللحديو بة و آمز جةالاهای‌و طبائعها 
الخصوصية وجعلها فرمانا واحدا مع التعديلات اللازمة ی أحكامها 
والتفصيلات المقتضية ف عبارانها بشرط أن يكون هذا الفرمان الحديد 
قاتمامقام الفر امانات السابقة وأن تكون الأحكام الندرجة فا معمولا مما 
ومرعية الإجراء على الدوام والاستمرار فقد قورن استدعائ ك هذا عساعدتنا 
الحليلة الملوكية وها نحن نذ کر ونبين لكم أحكامهم على Mae J‏ 


لا تحقق لدينا of‏ تعدیل آصول توارث الحديوية المصرية الى صار 
تعیینها بالفرمان العالى الصادر فى الیوم التالى من شهر ربيع الأول من شهور 
سنة ۱۲۵۷ الموشح أعلاه LEL‏ افایونی وتبذييلها بأصول حصر الوراثة 
الحديوية نی آ کر أولاد خديو مصربطریق سلسلة النسب المستقم بأن يصير 
تخصيص مسند الحديوية الحليل و توجپه إلى کر أو لاد الخديوى الذاكور 
وبعده إلى أكير أولاد هذا الأكير الذكور وهكذا على النسب المستقم 


ot TE 


اتذكوء ی de‏ الدوام يكون Lil‏ لسن إدارة pall A gt tl‏ ,4 
وجالبا لاستکال سعادة أحوال أهالها وسكانما . هذا مع ما حصل لدينا 
من استحسان مساعيكم الحليلة الصروفة ف استحصال معمورية 
الاقطار المصرية المهمة الحسيمة ورفاهية أهالها وحصوله وئوقنا بكم 
واعیادنا الكامل عليكم فلأجل أن يكون Ws‏ باهرا على ذلك قد 
أجرينا تعديل توارث اللحديوية المصرية وتعيين وصایها على الطريق 
DY‏ بيانها . وهى أن خديوية مصر UI‏ وملحقاما وجهاما المعلومة 
الحارية إدارتها Ko ae‏ مع ما صار KSH‏ مها أخيراً من قاعقامییی سوا كن 
ومصوع وملحقانها يصير توجببها بعدكم على الطريق الار ذ كرها إلى 
أكر أو لاد کم الذكور وبعده إلى اکر أولاده من يكون خدیویا علىالأقطار 
المصرية من أولادكم . وإذا UAL‏ الحديوية المصرية Ob‏ يكون اعخديو 
ولد ذكر يصير توجهها إلى أكير إخوتة الذكور . وإذا لم يوجد له Ei‏ 
بقيد الحياة فإلى ST‏ أولاد الا الاكير . وهكذا تتخد هذه الأصول 
قانونا مستمرا وقاعدة مرعية أبدية فى توارث اللحديوية المصرية ولا يصير 
انتقال الوراثة الحديوية إلى أولاد الذکور المتولدة من أولاد كم 

الإناث أصلا . | 


ولاجل تآمن توارث اللحديوية المصرية سنذكر صورة تشکیل 
الوصاية المقتضية فى إدارة أمور yrs‏ فما إذا حلت الحديوية وكان 
الوارث الذى هو آکر أولادكم الذكور صخرا وصبيا Ob‏ يكون عمره 
أقلمن Gk‏ عشرة سنة ولو أنه يصير خديو پالفعل‌حسب استحقاقه الوراثة. 


۲۷ - 


فى الخال يصدر فرمان من طرف السلطنة السنية بتو ليته على الحديوية . 
ولكن إذا كان الحديو السالف Ge‏ ونصب وصيا ورتب وصاية لاجل 
إدارة أمور الحديوية لحن باوغ اللاحق الصبی إلى سن SS‏ عشرة سنة 
و کتب منه واا بذلك وحم اثنان أيضا من الأمراء المصرية المأمورين 
باحدی المأموريات الصرية على طریق الاشهاد وأجرى الوصاية هکنا . 
فالو صی مع à ta‏ الوصاية الذ كورة del‏ بزمام الادارة فى الحال . 
و بعد ذلك تعرض الكيفية إلى الباب العالل ويصير التصدیق على ذلك الوصی 
وهيئة الو dle‏ من طرف الدولة العلية بفرمان dle‏ ویب الوصی HAs‏ 
الوصاية على ما هم عليه لحن البلوغ . وأما إذا خلت الحديوية وم يعن 
الحديو السالف Los‏ ولا رئب inia‏ الوصاية على الوجه A‏ كور 
تتشكل هيئة الوصاية من الذوات المأمورين على الداخلية والهادية 
te tt, all,‏ و#لس الأحكام المصرية وسردارية العساكر وتفتیش 
الأقالم ويصير انتخاب وصى ق الخال من هؤلاء المأمورين على الوجه 
GV‏ ذكره 

وهو أنه فى تلك الساعة تصير المذاكرة والمداولة ما بين هوالاء الذو ات 
فى حق انتخاب وصى منم فاذا حصل اتفاقهم أو اتفاق أ كر À à‏ انهم 
عل‌تسمية وجعل ذات مهم وصيا يتعدن ذلك الذات وصيا على الخديوية 
وإذا احتلفت الاراء Ob‏ رغب نصفهم ف تعین ذات والتصف الاخر ف 
تعيين ذات آحریکون إجراء و صاية الذات ال أمو ر علىالمأموريةالمهمة و القدمة 
sig‏ من تلك المأموريات - gel‏ الآمور على اللمأمورية القدم ذکرها على 


Vin 


الثر تیب الحر WT,‏ منالداخلية إلى o T‏ » وتتشكل ‌هيتة الو صاية منالذوات 
الياقية بعده ويباشرون إدارة الأمور الحديوية مع الوصى . وتعرض الكيفية 
عضیطة من طرفهم إلى طرف سلطتانا السنية » ويصير التصديق علا 
بالفرمان الشريف . وكا أنه لا جوز تبديل الوصى وتغيير هيتة الوصاية قبل 
حتام مدنا ی الصورة الأولى آعی فما إذا كان ou‏ الوصى وترتيب 
le sf‏ وتر کیب أعضائها ععرفة اللحديو لسالف فلذلك ف الصورة 
الثانية gel‏ فيا إذا كان انتخاب الوصی ععسرفة الآمورین AM‏ کورین 
لا جوز تبدیل الوصی ولا تخیر هيئة الوصاية ولا أعضائها فى تلك 
الدة . Wl,‏ توق أحدمن أعضاء ilo ita‏ ی ظرف تلك 
المدة ma,‏ انتتخاب واحد من الأمورين الصریین ععرفة الباقن 
وتعيينه بدل التوق . ولذا توق الوصى فى تلك المدة يصير انتخاب 
واحد من أعضاء dle Ji a‏ ععرفهم على الوجه السابق وجعله Les‏ 
وانتخاب واحد من المأمورين المصريين وإلحاقه بأعضاء هيثة الوصاية 
يدل الذى نصب وصيا . و عجر د بلوغ الصى إلى سن SN‏ عشرة سنة صار 
رشيدا وفاعلا عتارا فيباشر هو بنفسه إدارة أمور اللحديوية المصرية مثل 
ail‏ . وهذا حسب ما تقرر لدينا واقتضته إرادتنا AS WI‏ . ولا كان 
تز ايد عمارية اللحديو ية المصرية وسعادة حالها وتأمن رفاهية الأهالى والسكان 
وراحمم من أهم المواد المسلتزمة المرغوبة لدينا وإدارة ASLAM‏ الملكية 
والمالية ومنافعها المادية وغيرها التوقف علپا تأسيس واستجال وسائل 
اار فاهية وأسباما عائدة عل الکو tn‏ المصرية » فتذ کر بیان كيفية تعدیل 
الامتاز ات Pore‏ یر ط شقلا tis‏ الامتيازات المعطاة les‏ 


= N64 i 


وحديئا من طرف الدولة العليا إلى الحكومة à pall‏ واستمرار جریاها 
خلفا عن سلف . وتلك الكيفية هى أنه لما كان إدارة المملكة بكل الصور 
OYUN,‏ سواء كانت إدارتها الملكية أو المالية أو BIS‏ منافعها المادية 
وغبرها من المواد العائدة على الحكومة المصرية والمتعلقة مها . ومن المعلوم 
أن آمر إدارة أى مملكة كانت وحسن نظامها وتزايد معموریا وثروة 
أهالها وسکانها لا يتيسر إلا بتوفيق معاملاتها وتطبيق |جراءانها العمومية 
بالاحوال والمواقع وأمزجة الأهالى وطبائعها » ففد أعطينالكم الرخصة 
الكاملة نی أعمالقوانان ونظامات داخلية على حسب لزوم IKU‏ وكذا 
لأجل تسهيل LAS‏ وتسوية BIT‏ المعاملات سواء كانت من طرف 
الحكومة أو من طرف الأهالى مع الأجانب وترق وتوسع الصنائم 
والحرف وآمور التجارة وأمور الضبطية مع الأجانب » أعطينا لكم 
الر vas‏ الکاملة فى عقد و تجدید القاولات مع مأمورى الدول الاجتبة ی 
_ حق الكرك وأمور التجارة و كافة العاملات المحارية مع الأجانب فى آمور 
الملكة الداخلية وغبرها بصورة لاتستلزم إخلال معاهدات الدو لة العلية 
البوليتقية . وکذا لکون خدیو مصر حائز التصر فات الکاملة فى الأمور 
الالية قد صار اعطاء المأذونية التام له نى عقد استقراض من الخارج بلا 
استئذان من الدولة العلية فى أى وقت يرى فيه لزوما للاستقراض بشر ط 
أن يكون ياسم الحكومة المصرية . وكذا لکون آمر الحافظة وصيانة 
المملكة الذى هو الأمر الهم والعتی به زيادة عن كل شىء من أقدم 
الوظائف التتصة مخديو مصر فقد أعطينا له الرخصة الكاملة فى تداراء 


en Yo: "su 


lu‏ امحافظة pubs‏ وتنظيمها بنسبة إلحاءات الزمن والموقع وكذا ی 
تکشر أو تعديل مقدا رالعساكر المصرية الشاهانية بلا حدید Je‏ حساب 
ley‏ واللزوم . وکذا أبقينا لخديو مصر الامتياز القدم فى حق إعطاء 
| رتبة ميرالاى من الرتب العسكرية وإعطاء رتبة ثانية من الرتب الديوانية 
بشرط أن المسكوكات CH!‏ ضرا عصر تكون Gol‏ اللوکی ds‏ 
تكون أعلام و صناجق العساكر الرية والبحرية الموجودة نی alt‏ 
المصرية كأعلام وصناجق سائر عساكرنا الشاهانية بلا فرق وبشرط عدم 


إنشاء سفن زوخ cl‏ مدرعة بالحديد فقط بدون استثذان . 


ولأجل OMe]‏ المواد المشروحة أعلاه وتأبيدها أصدرنا لكم أمرنا هذا 
الحليل القدر من دیواننا الحايونى عقتضی إرادتنا اللو كية وصار توشيح 
أعلاه Lez‏ اممایوی وإعطاوءه لكم متما ومكملا ومعدلا ومصرحا 
الخطوط الهايو 25 والاوامر الشريفة الصادرة لحد هذا التاريخ سواء كان 
فى تأسيس وترتيب وراثة الحكومة أو فى تشكيل ia‏ الوصاية أو ى 
إدارة الأوامر الملكية والعسكرية والالية والمنافع المادية والمواد السائرة 
بشرط أن تكون الاحکام المدرجه lie‏ الفرمان الحديد نافذة وباقية 
ومرعية الإجراء على مر الزمان وقائمة مقام أحكام الفرمانات السالفة 
على ما اقتضته إرادتنا الملوكية فيلزم أن تعملوا قدر لطف عتايتنا 
اللو كيية وأداء شكرها بصرف جل همکم فى حسن إدارة آمور 
abt‏ المصرية واستجال أسباب وقاية أمنية الأهالى المنوطة مها استتحصال 


راحهم على حسب ما جبلم عليه من الشم المرغوبة و الخبر ة والاستقامة 


— إنبا وسيل 


وما اكتسبتموه من الوقوف والمعلومات نى أحوال تلك الحوالى والأقطار 
ol;‏ تراعوا ]> sí‏ الشر وط La Sy pall‏ هذا القر مان | Att‏ وأداء المأ as‏ 
وخمسين ألف كيسة الى هی ويركو مصر المقطوع ستويا بأوقاتها وزمانا 
إلى خزينتنا الحلياة الشاهانية على الترتيب والقاعدة المرعية فى ذلك 


( فيليب جلاد : قاموس الإدارة والقضاء »> الحلد اللحامس ) 


املق التاسع 
Jo‏ 


شريف مرسل إلى سمو [سماعيل LL‏ خصوص مرمى زياع مورخ 
ry‏ جادی الاولى سنة jegy‏ الموافق يوليو سعة ويام 
ولا كنا مقدرين ما قدمتوه ومام تزالوا تقدموه فى كل حين من الير اهن 

على gle‏ صکم وصدق أمانتكم نحو ذاتنا الشاهانية حق قدرها » ولا كنا 
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